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مقدمة المؤسسة
بسم الله الرحمن الرحيم

ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية، بــل وغيرهــا 
ــة، إلا أن  ــات الفكري ــددت المعطي ــاة وإن تع ــة الحي ــا منظوم ــر به ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾ ]الأنعــام: 38[، كــذا نجــده يجــري مجراه  طْنـَـا فِِي الْكتَِــابِ مِــنْ شََيْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنَــاهُ فِِي إمَِــامٍ مُبـِـنٍ﴾ ]يــس: 12[، غايــة مــا في الأمــر أن  في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شََيْ
أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون 
مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبوية 
)عليهــم الســام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن 
والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة.
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مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة الدراســات 
ــا في  ــا ونشره ــائل وإصداره ــذه الرس ــة ه ــا طباع ــم عبره ــي يت ــة( الت ــوث العلمي والبح
داخــل العــراق وخارجــه، بغيــة إيصال هــذه العلــوم الأكاديميــة إلى الباحثين والدارســن 
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والإنته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
)عليــه الســام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة 

وحقولهــا المتعــددة.

ــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق  ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدين
صاحبهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، فقــد 
ــان أثــر تلــك المرويــات  ــة بي ــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغي ــه بالدخــول إلى مدين أذن ل

العلويــة.

وتعــد هــذه الدراســة المباركــة الأولى في مجالها المخصــوص في المناهج الدراســية لطلبة 
الجامعــات، وقــد جــاءت اســتجابة لتوصيــات لجنــة وضــع المناهــج الدراســية في وزارة 
التعليــم العــالي باختيــار كتــاب نهــج البلاغــة كــادة لتدريــس )مــادة الكتــاب القديــم( في 
أقســام اللغــة العربيــة وقــد اشــتملت هــذه الدراســة عــى تحليــل الخطبــة الأولى مــن النهــج 
المبــارك وفــق المســتويات اللغويــة )الصوتيــة، الصرفيــة، النحويــة، المعجميــة، البلاغيــة(. 

فجزى الله الباحثين خير الجزاء على هذه الجهد والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي

رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقـدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّ العالمــن والصــاة والســام عــى نبيّنــا الكريــم محمــد وآلــه الطيبــن 
الطاهريــن وبعــد. 

  فقــد دأبــت أقســام اللغــة العربيــة في جامعــات العــراق عــى تدريــس كتــاب الكامــل 
في اللغــة والأدب للمــرّد منهجــا مقــررا لمــادّة الكتــاب القديــم، وهــذا الكتــاب لا يختلــف 
في محتــواه عــن الكتــاب المقــرّر تدريســه لهــذه المــادّة في المرحلــة الثانيــة وهــو كتــاب: البيــان 
والتبيــن للجاحــظ، فكلاهمــا يعــرض اختيــارات متنوعــة لــكلام الســابقين مــن خطــب 
ورســائل وأشــعار وحكــم وقصــص، وعــى هــذه الشــاكلة نهجــت كتــب الأدب العــربي 
القديمــة، إذ يُلجــأ إلى هــذا النــوع مــن التأليــف للتســلية والترويــح عــن القــارئ، ولــذا 
ــشء  ــذّب الن ــارئ ويه ــد الق ــا يفي ــا م ــا، فمنه ــمين في طيّاته ــثّ والس ــل الغ ــا تحم نجده
والمتعلِّمــن، ومنهــا مــا لا طائــل منــه، فضــا عــن كــون بعضهــا باعثــا للســخرية أو مثــرا 
للغرائــز أو مسرحــا للخلافــات المذهبيــة، ومــن ثــمّ يضطــرّ أســتاذ المــادّة إلى الانتقــاء مــع 
الحفــاظ عــى تنــاول مقدمــة المؤلــف التــي تعــرف بالكتــاب فــا بــدّ منهــا. وكتــاب المــرد 
ــن  ــن المتخصّص ــرّاء والباحث ــت للق ــه إنْ صلُح ــا إنّ اختيارات ــرة أبرزه ــذ كث ــه مآخ في
ــمٍ في  ــابٍ قدي ــى كت ــون ع ــن يطّلع ــن الذي ــة المتعلّم ــح للطلب ــا تصلُ ــربي ف في الأدب الع
زُ ثقتهــم بــه، وينقــل لهــم مــا فيــه نفــعٌ وصــاحٌ وتهذيــب وامتثــال لــأدب  تراثهــم يعــزِّ

العــربي الإســامي والتعاليــم القرآنيــة. 
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... التحليل اللغوي لنهج البلاغة ...

ــه  ــف كتاب ــا الّ ــه لّم ــاص، إذ إنَّ ــه الخ ــى ذوق ــة ع ــه التراثي ــرّد في اختيارات ــد الم  واعتم
للــكلام عــن الخــوارج - عــى وفــق مــا صرح محقّــق الكتــاب - ظهــرت فيــه الخلافــات 
ــعرًا  ــه ش ــك نقل ــن ذل ــرٌ. م ــذا كث ــا، وه ــم بعض ــاد بعضه ــة وانتق ــن الصحاب ــة ب العقديّ
للحطيئــة يــذمُّ اختيــار النــاس أبــا بكــر ويذكــر ارتــداد العــرب عــن الإســام بعــد وفــاة 
ــيّ، وفيــه ذمّ لعمــر بــن الخطــاب وعبــد الرحمــن بــن عــوف. وهنــا تظهــر اختيــارات  النبّ
للمــرد بــا ســندٍ موثّــق، ككلمــة أبي بكــر في مرضــه لعبــد الرحمــن بــن عــوف، وكتــاب 
عثــان إلى عــيّ )عليــه الســام( لّمــا أُحيــط بــه. ومــن ذلــك اهتمامــه بخطــب الحجّــاج التــي 
لــه عــن ذكــر خطــب  يتوّعــد فيهــا العراقيــن بالقتــل أو الخنــوع لــه. مــع الالتفــات إلى تنصُّ
أمــر المؤمنــن الشــائعة، إذ اكتفــى وهــو ينقــل خطــب الحجّــاج كاملــة بإيــراده ســطرين 
مــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في الزهــد. وكــذا يعــرض مــن النصــوص 
التاريخيــة مــا يحــطّ مــن قــدر أهــل البيــت )عليهــم الســام(، كتعليقــه عــى كتــاب معاويــة 
ــر،  ــن جعف ــد الله ب ــت عب ــوم بن ــه أم كلث ــه أن يخطــب ل ــن الحكــم يطلــب من إلى مــروان ب
فيصــف الحســن )عليــه الســام( بالغــدر لمــا خطبهــا لابــن عمهــا القاســم ورفــض خطبــة 
مــروان ابــن الحكــم. ومــن ذلــك مــا رواه عــن تحــزّب أهــل البيــت )عليهــم الســام( إلى 
أســامة بــن زيــد دون أبيــه. واستئناســه باختيــار أبيــات شــعرية في تفضيــل بنــي العبــاس 
عــى الحســن بــن عــي )عليهــا الســام(. وفي جملــةٍ مــن اختياراتــه كلام مكــذوب عــى 
أهــل البيــت وآخــر يمــسّ الحيــاء ولا يصلــح للعــرض أمــام الطــاب، كالمثــل العــربي: 
ــامي  ــج الإس ــف النه ــارات تخال ــيء باختي ــاب م ــة. والكت ــكاح أم خارج ــن ن أسرع م
والثقافــة التربويــة العظميــة للشريعــة الإســامية فبينــا هــو يهتــم بإيــراد الشــعر العــربي 
ــخرية  ــن الس ــي ع ــي الإله ــر بالنه ــول لا يذكّ ــدح الط ــر وم ــرب في ذم القِ ــوال الع وأق
ــى  ــوْمٍ عسَ ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــخَرْ قَ ــوا لََا يَسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــالى: يَ ــه تع ــن كقول ــن الآخري م
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... المقدمة ...

ــزُوا  ــنَّ وَلََا تَلْمِ ا مِنْهُ ــرًْ ــنَّ خَ ــى أَنْ يَكُ ــاءٍ عسَ ــنْ نسَِ ــاءٌ مِ ــمْ وَلََا نسَِ ا مِنْهُ ــرًْ ــوا خَ أَنْ يَكُونُ
يــاَنِ وَمَــنْ لََمْ يَتُــبْ فَأُولَئـِـكَ  أَنْفُسَــكُمْ وَلََا تَنَابَــزُوا باِلْْألَْقَــابِ بئِْــسَ الِِاسْــمُ الْفُسُــوقُ بَعْــدَ الْْإِ
ــونَ ]الحجــرات:11[. وفي اختيــارات المــرد إيغــال في موضوعــات تُدخــل  هُــمُ الظَّالِمُِ
الطالــب في أمــور لا طائــل منهــا ولا تعــود بنفــع أو فائــدة عليــه. كــرده أخبــار المغنّــن 
ــن  ــا م ــا فيه ــعرية وم ــض الش ــعرا، والنقائ ــاء ش ــبيب بالنس ــعارهم، والتش ــان وأش والقي

فُحــش القــول.

 إنّ النهــج الــذي اختطّــه المــرد في الكامــل في اللغــة والأدب هــو عينــه الــذي تســر 
عليــه كتــب الأدب القديمــة كالبيــان والتبيــن للجاحــظ وزهــر الآداب للحــري 
ــة والأمــالي لأبي عــي القــالي وهــي أصــول الأدب كــا يذكــر  ــن قتيب وادب الكاتــب لاب
ــة دون  ــات التاريخي ــة والرواي ــن خلــدون لكــن هــذه الكتــب تحشــد النصــوص الأدبي اب
غربلــة وتمييــز بــن الجيــد والــرديء، فمنهــا مــا هــو مناســب للطالــب ومنهــا مــا هــو غــر 
ــاء  ــع ادع ــر الآداب م ــاب زه ــى أن كت ــا، حت ــا أو عقدي ــكالا أخلاقي ــر إش ــب فيث مناس

ــه.  مؤلفــه الابتعــاد عــن المجــون لم يخــل من

ــت  ــا وقع ــف م ــرا بوص ــا كب ــع اهتمام ــرن الراب ــن الق ــدءا م ــاب ب ــم الكتّ ــد اهت  وق
ــوا في  ــأت عف ــا ي ــم ممّ ــف عنده ــن الوص ــم ولم يك ــرى في خواطره ــم أو ج ــه أعينه علي
المناســبات الطارئــة كــا كان الحــال في أوائــل العــر الإســامي بــل تعمّــدوا اســتقصاء 
ــيم  ــات والنس ــاض والنب ــار والري ــن الأزه ــث ع ــوا الحدي ــة فأطال ــات الوصفي الموضوع
والريــاح والليــل والنجــوم والجــداول والغــدران ومنــازل اللهــو ومجالــس الــراب 
والنســاء والغلــان والقيــان وآلات الطــرب ومحاســن الشــباب والأفاعــي والثعابــن 
ــات  ــف المرئي ــوا في وص ــا اطنب ــة ك ــاني الوجداني ــف المع ــوا في وص ــك. واطنب ــو ذل ونح
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ــل  ــرم والبخ ــض والك ــد والبغ ــوا الحق ــا فوصف ــوس ونزعاته ــواء النف ــن إه ــوا ع فتكلم
وعرضــوا لمــا يقــع لأهــل المهــن وللرؤســاء مــن الهنــات والعــورات وهــذا المذهــب حملهم 
عــى التكلــف والإسراف. والصنعــة التــي عُــرف بهــا كتــاب القــرن الرابــع لهــا وجهــان: 
ــة  ــدلّ عــى بعدهــم مــن غاي ــدلّ عــى حذقهــم وبراعتهــم، ووجــه آخــر ي ــل ي وجــه جمي
البيــان وهــي الوضــوح، إذ كان الإغــراق في الصنعــة بابــا مــن الغمــوض وهــو غمــوض 
لا يرقــى بالكتــاب إلى مســتوى عرضــه عــى الطلبــة ليكــون محــا للدراســة ولا يوصــل 
ثقافــة نافعــة إلى الطالــب. ولــذا يقــع عــى أســتاذ المــادّة انتقــاء الصالــح منهــا للتدريــس 
ونبــذ الكثــر غــره، لكــنّ المختــار الــذي يصلــح للتدريــس هــو مــن المكــرر عــى أســاع 
ــرف المفيــدة والأمثــال الأصيلــة النافعــة  الطلبــة فالروايــات التاريخيــة ذات العــرة أو الطُّ
ــة والأدب  ــادتي المطالع ــة في م ــطة والإعدادي ــته المتوس ــب في دراس ــه الطال ــا تعرف ــي مم ه
والنصــوص أو ســيق ضمــن مفــردات الأدب العــربي المقــررة للدراســة في أقســام اللغــة 

ــرا. ــة شــعرا أو نث العربي

 ولّمــا كانــت الغايــة مــن مــادّة الكتــاب القديــم هــي إيقــاف دارس العربيّــة عــى كتــاب 
تراثــيّ يتابــع نصوصــه متابعــة لغويّــة متكاملــة وتمتــزج فيــه علــوم العربيّــة كلّهــا أدبــا ولغــة 
وبلاغــة ويشــدّ انتبــاه الطالــب إلى قضايــا النــصّ الصوتيّــة والصرفيّــة واللغويّــة والنحويّــة 
والمعجميّــة والبلاغيــة وينبّــه عــى اتقــان القــراءة ومراعــاة أصــوات العربيّــة  وصفاتهــا عنــد 
ــى فيهــا، تظهــر  النطــق ومراعــاة تجــاور الأصــوات في اللفظــة فضــا عــن تطــورات المعن
ــون  ــا ويك ــة فيه ــة لا ركاك ــه فصيح ــة، ألفاظ ــالي البلاغ ــم ع ــصّ محك ــرة إلى ن ــة كب الحاج
محتــواه تثقيفيّــا للطالــب يغــذّي فيــه أدب القــرآن وتعاليــم الديــن ويرســخ القيــم الاجتماعيّة 
الإنســانيّة في ذهنــه، فلابــدّ للطالــب الجامعــيّ في عصرنــا الحــاضر مــن دراســة كتــاب قديــم 
يوصــل إليــه المعلومــة اللغويّــة متكاملــة وذات فائــدة أخلاقيّــة وأدبيّــة. وليــس في تراثنــا مــا 
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يســدّ هــذه الثلمــة أفضــل مــن كتــاب نهــج البلاغــة للإمــام عــيّ )عليــه الســام( الــذي جمــع 
فيــه الشريــف الــرضّي خطــب ورســائل وحكــم الإمــام )عليــه الســام(.

 وقــد اتجهــت وزارة التعليــم العــالي إلى تطبيــق نظــام الفصلــن الدراســيين المنفصلــن 
)الكورســن( في الأقســام الإنســانية ولــذا رأينــا أن يكــون الكتــاب مــن قســمين خصصنــا 
بـ)خطبــة  المعروفــة  المبــارك وهــي  النهــج  مــن  الأولى  الخطبــة  لتحليــل  منهــا  الأول 
ــن إلى مالــك  ــل عهــد أمــر المؤمن ــاني بتحلي ــا القســم الث ــد(، عــى حــن خصصن التوحي
الأشــر. وفي كلا القســمين حلّلنــا كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وفــق المســتويات 
ــلوب  ــا، بأس ــاء بأكبره ــوي وانته ــل اللغ ــدة في التحلي ــر وح ــدءا بأصغ ــا، ب ــة كلّه اللغوي
يغلــب عليــه الســؤال والجــواب؛ لإثــارة أذهــان الطلبــة في توظيــف علــوم العربيّــة 
للإجابــة عــاّ يوصــل إلى فهــم المــراد مــن الــكلام بدقّــة إن شــاء الله تعــالى، ويســبق ذلــك 
ــئلة  ــن الأس ــة م ــن طائف ــة ع ــا الإجاب ــا تركن ــع. وربّ ــكل مقط ــامّ ل ــى الع ــر للمعن مخت
ليجتهــد الطلبــة في الإجابــة عنهــا ســواء في المحــاضرة نفســها أو في المحــاضرة اللاحقــة. 

ــة الخمســة فهــي: ــا المســتويات اللغويّ أمّ

ــاور  ــد تجـ ــول قواعـ ــة أوّلا حـ ــرة الطلبـ ــط ذاكـ ــه تنشّـ ــوتي وفيـ ــتوى الصـ 1- المسـ
الأصـــوات ومـــا يحـــدث بســـببها مـــن ظواهـــر صوتيّـــة ســـبق درســـها في مـــوادّ، 
ـــم  ـــم اللغـــة، مـــن إدغـــام وإقـــاب وإظهـــار أو تفخي ـــة والـــرف وعل التطبيقـــات اللغوي
ـــاه  ـــت انتب ـــع لف ـــيّة، م ـــة دون الشمس ـــام القمري ـــق ل ـــوات، أو نط ـــض الأص ـــق لبع وترقي
الطـــاب إلى مراعـــاة علامـــات الترقيـــم، وطريقـــة قـــراءة النـــصّ اللغـــويّ مـــن حيـــث 
ـــر  ـــب أو تقري ـــتفهام أو تعجّ ـــن اس ـــراد م ـــب الم ـــه حس ـــوت وخفض ـــع الص ـــم في رف التنغي
أو تحـــرّ، أو الوقـــف والابتـــداء، والزمـــن الـــذي يســـتغرقه قـــارئ النـــصّ عنـــد نهايـــة 
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ـــا عداهـــا. ويعـــدّ حســـن القـــراءة وصحّتهـــا  ـــة، أو القصـــرة في ـــارة أو الوقفـــة الطويل العب
ومراعـــاة علامـــات الترقيـــم مـــن أوّليـــات هـــذه المـــادّة التـــي لا منـــاص عـــن ســـؤالهم 

عنهـــا في الاختبـــارات المخصّصـــة لهـــا. 

ــة  ــغ الصرفيّ ــة الصي ــس دلال ــى تلم ــة ع ــدرّب الطلب ــه ي ــرفّي وفي ــتوى ال 2-المس
ــع.  ــارة أو المقط ــامّ للعب ــى الع ــة في المعن ــك الدلال ــر تل ــرّزة وأث الم

ــة  ــوه الإعرابيّ ــة ذات الوج ــا النحويّ ــرض القضاي ــه تع ــويّ وفي ــتوى النح 3- المس
المتعــدّدة، مــع حــثّ الطالــب عــى توجيــه تلــك الاحتــالات توجيهــا يلائــم مــراد الإمــام 
)عليــه الســام( عــى وفــق الاســتعمالات اللغويّــة الــواردة في الموضــوع ذاتــه. فضــا عــن 
التنبيــه عــى دلالات عــوارض التركيــب وبعــض الأدوات النحويــة، والمواقــع الإعرابيّــة 

للجمــل والمفــردات المــرّزة في النــصّ. 

ــادا  ــاظ اعت ــة للألف ــة الدقيق ــب الدلال ــه الطال ــدرس في ــيّ وي ــتوى المعجم 4- المس
عــى المعجــات اللغويّــة، مــع التركيــز عــى الظواهــر اللغويــة كالــرادف والمشــرك 
اللفظــي والتضــاد، فضــا عــن التطــور الــدلالي للفظــة مــن حيــث: تخصيــص الدلالــة أو 

ــه. ــى أو رقيّ ــوط المعن ــا أو هب تعميمه

5-المســتوى البلاغــيّ ويعــرض لفنــون علــم البلاغــة الثلاثــة وهــي: علــم البيــان، 
وعلــم المعــاني وعلــم البديــع، ولــكلّ قســم مجالــه الخــاصّ. لــذا ينبّــه الطالــب عــى أبــرز 
ــز عــى المواءمــة بــن نهــج  ــه الســام، مــع التركي ــة في كلام الإمــام علي الجوانــب البلاغيّ
البلاغــة والتعبــر القــرآني والاســتئناس بأقــوال الأئمــة المعصومــن في الموضــوع نفســه.

ــي يُمتحــن فيهــا الطالــب  ــم مــن المــواد الت ــاب القدي  ونقــرح أن تكــون مــادّة الكت
تحريريــا أســوة بســائر المــواد حتــى لا يُتعامــل معهــا تعامــا رخــوا غــر جــادّ. لأن هــذه 
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المــادّة مــن المــواد المهمــة التــي تنــاز مــن غيرهــا بأنّّهــا جامعــة لفنــون اللغــة كلّهــا فتجعــل 
مــن النصــوص مسرحــا تطبيقيــا لمــا يدرســه الطالــب. والجانــب الشــفهي فيهــا والمتمثــل 
بســامة نطــق الطالــب مُُحــرز مــن الســعي الســنوي للطالــب أي الدرجــة اليوميــة لــه إلى 
ــتلال  ــب لاس ــع المنتخ ــك المقط ــى تحري ــركز ع ــذي س ــري ال ــان التحري ــب الامتح جان
الأســئلة منــه. والمأمــول مــن تأليفنــا هــذا الكتــاب ان يتــدرب الطالــب عــى قــراءة قبــس 
مــن نهــج البلاغــة وتحليلــه لغويــا وصــولا إلى حفظــه كــي يتســلح بخزيــن لغــوي رصــن 
يســتقي منــه الحكمــة والتأثــر في المتلقــن فضــا عــن التطبيــق العمــي الصحيــح لقواعــد 
العربيــة التــي تلقاهــا تنظــرا وشرحــا مــن أســاتيذه في النحــو والــرف والبلاغــة وعلــم 
اللغــة وفقههــا ؛ لأنّ الــذي يرســخ المــادّة العلميــة في ذهــن الطالــب هــو تطبيقهــا عمليــا 

بعــد تلقّيهــا نظريّــا.

 واعتمدنــا في نقــل المــادّة اللغويــة عــى عــدة كتــب أبرزهــا معجمات اللغــة كالصحاح 
ومقاييــس اللغــة والمفــردات وكتــاب الفــروق اللغويــة لأبي هــال العســكري، وشروح 
نهــج البلاغــة كــرح ابــن أبي الحديــد، وشرح ابــن ميثــم البحــراني، وشرح المــرزا الخوئي 
المســمّى )منهــاج البراعــة(، وشرح الشــيخ محمــد تقــي التســري المســمى بهــج الصباغــة، 
وشرح محمــد جــواد مغنيــة )في ظــال نهــج البلاغــة(، وغيرهــا مــن الــروح فضــا عــن 

التفاســر الروائيــة المتقدّمــة وكتــب الحديــث المــرّزة.

 والأمــل معقــود عــى الزمــاء الأفاضــل الذيــن ســينهضون بتدريــس مــادّة الكتــاب 
ــة  ــم القيم ــديدة وتصويباته ــم الس ــا بملاحظه ــة لموافاتن ــة العربي ــام اللغ ــم في أقس القدي
ــه في  ــذ طريق ــذا فيأخ ــا ه ــن تحليلن ــدع م ــا انص ــا م ــرأب به ــي ن ــة ك ــم النافع ومقترحاته
الاســتدراك والتنقيــح في الطبعــات القادمــة مــع تســجيل اســم الأســتاذ المتفضــل علينــا 
بملحوظاتــه في قائمــة الشــكر والتقديــر التــي آثرنــا حجبهــا عــن الطبعــة الأولى للكتــاب. 
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ــدي  ــد المه ــيخ عب ــا إلى الش ــل امتنان ــكرنا وجزي ــق ش ــجل عمي ــام نس  وفي الخت
ــي أمــن العتبــة الحســينية المقدســة الــذي أوعــز بطباعــة هــذا الكتــاب  الكربلائ
المنهجــي ورأى تدريســه في الجامعــات العراقيــة خطــوة مهمــة ومباركــة نحــو نــر 

ــد ــن النــشء الجدي ــن ب منهــج أمــر المؤمن

والله ولي التوفيق.

المؤلفان

2018/7/10م



التَّمهيدُ
نَهْجُ البلاغةِ بيَن أنصارهِ ومُعارضيهِ
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1-  نَهْجُ البلاغةِ، ما هو؟
  نهــج البلاغــة اســم وضعــه الشريــف الــرضّي لكتــاب جََمَــعَ بأســلوب فريــد روايــاتٍ 
منتقــاةً مــن خطــب الإمــام عــيّ ابــن أبي طالــب )عليــه الســام( ورســائله وحكمــه، بلــغ 
المختــار المجمــوع منهــا مئتــن واثنتــن وأربعــن خطبــة أو كلامــا وثمانيــة وســبعين كتابــا 
أو رســالة، وأربــع مئــة وثــاني وتســعين حكمــة. ثــم أضحــى النهــج لــدى النــاس علــا 
ــهُ الا الله  ــة رجــل لم يعرفْ مبلّغــا عــن الإمــام وفكــره، فكلامــه بــن أيديهــم يحكــي عبقريَّ
)عــز وجــل( ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم())). إذ تعجــز العقــول وإنْ قويــت 
فطنتهــا عــن ســر غــور عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( الــذي جمــع مــن الفضائــل 
والمناقــب مــا تمنـّـى الصحابــة )رضي الله عنهــم( ان يظفــروا بإحداهــا ليكــون ذلــك خــرا 
ــي إذ  ــر النعــم)))، ورحــم الله المتنب ــه الشــمس أو خــرا لهــم مــن حُُم ــا طلعــت علي لهــم ممّ

قــال))): 

ــ��دًا تَعَمُّ لِلْوَصِ��يِّ  مَدْحِ��يَ  نُ��وْرًا مُسْتــــــــــطِيـْ�ال شَامـِ�الوَتَرَكْـ��تُ  إِذْ كـَ��انَ 

بِنَفْسِ��هِ ق��امَ  ��يْءُ  الشَّ اسْ��تَطالَ  ��مْسِ تَذْهَ��بُ بَاطِ�الوإذا  وَصِفَ��اتُ ضَ��وْءِ الشَّ

فــاذا يقــول الباحــث ))في رجــل ســبقَ النــاس إلى الهُــدى وآمــن بــالله وعبــده وكلُّ 
مَــنْ عــى الأرض يعبــدُ الحجــرَ ويجحــد الخالــق؟ لم يســبقْه أحــد إلى التوحيــد إلا الســابق 
إلى كلِّ خــرٍ: محمّــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ())) ومــاذا يقــول ))في رجــلٍ 
أقــرّ لــه أعــداؤه وخصومُــه بالفضــل، ولم يُمْكِنهْــم جحــدُ مناقبــه ولا كتــان فضلــه؟ فقــد 

)))  ينظر: كنز العمال 156/6 .
)))  ينظر: صحيح البخاري 742-744 وصحيح مسلم 1022-1019.

)))  ديوان المتنبي بشرح البرقوقي 546/2 .
)))  شرح النهج لابن أبي الحديد 30/1.
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اجتهــد بنــو أميّــه في إطفــاء نــوره ولعنــوه عــى جميــع المنابــر وحبســوا مادحيــه وقتلوهــم 
ــروا  ــى حظ ــرا حتّ ــه ذك ــع ل ــة أو يرف ــه فضيل ــن ل ــث يتضمّ ــة كلّ حدي ــن رواي ــوا م ومنع
أن يســمّى أحــد باســمه فــا زاده ذلــك إلا رفعــة وســموّا. وكان كالمسِــك كلّــا سُــرِ 
انتــرَ عرفُــه، وتضــوّعَ نــرُه. وكالشّــمس لا تســر بالــرّاح. وكضــوء النهــار إنْ حُجــب 
عــن عــنٍ واحــده أدركتــه عيــونٌ كثــرة. ومــاذا يقــول في رجــلٍ تُعْــزى إليــه كلُّ فضيلــةٍ 

ــةٍ ؟(())). ــهُ كلُّ طائف ــةٍ وتتجاذبُ ــه كلُّ فرق وتنتهــي إلي

من  الله  ))سبحان  يقول:  أن  إلا  السلام(  )عليه  علّي  سيرة  في  الباحث  يملك  ولا 
منح هذا الرجل هذه المزايا النفيسة والخصائص الشريفة! أن يكون غلامٌ من أبناء عرب 
مكة، ينشأ بين أهله، لم يخالط الحكماء، وخرج أعرف بالحكمة ودقائق العلوم الإلهية من 
لم  قُريشا  النفسانية، لأنَّ  الخلقية والآداب  الحكم  أرباب  يعاشر  إفلاطون وأرسطو. ولم 
يكن أحد منهم مشهورا بمثل ذلك، وخرج أعرف بهذا الباب من سقراط. ولم يربّ بين 
الشـجعان لأن أهل مكة كانوا ذَوي تجارة، ولم يكونوا ذوي حرب، وخرج أشجع من 
كل بشر مشى على الأرض... وخرج أفصح من سبحان وقُسّ، ولم تكن قريش بأفصح 
العرب، قالوا: أفصح العرب جرهم وإن لم تكن لهم نباهة. وخرج أزهد الناس في الدنيا، 
الله  صلى  محمد  كان  فيمن  غرو  ولا  للدنيا،  ومحبة  حرص  ذوو  قريشا  أن  مع  وأعفّهم، 
عليه وآله مربّيه ومخرجه، والعناية الإلهية تمده وترفده أن يكون منه ما كان(())).    وإزاء 
تراكم غبار الظلم صرف مبغضو علّي )عليه السلام( ما نزل بحقّه من قرآن، وحرّفوا ما 
قيل في فضله من حديث، وراموا هَدْم ما شيّده هو لنفسه من مجد تليد بجهاده وعلمه 
العالم  حاجة  وفيه  البلاغة  نهج  إلينا  يصل  أن  مشيئته  على  وحمدا  الله  شاء  ثمّ  وعبادته.  

)))  نفسه 17/1.
)))  شرح النهج لابن بي الحديد 16/ 145. 
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والمتعلم، وبغية البليغ والزاهد. وفيه أقام ابن أبي طالب براهين التوحيد ودلائل الصنعة 
الذين لا يعلمون. وفيه تهذيب  وأسرار الخليقة وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شُبهات 
النفس وسياسة المدن وحكمة التشريع والعظات البليغة والحجج الدامغة وإنارة العقول 
النفوس وينابيع الحكمة. وفيه وصف الخلق عموما وتمثيل الجنة والنار عيانا.  وطهارة 
وفيه قوانين الحرب وسوق الجيوش وتعبئة العساكر. وفيه وصف الطاووس والخفاش 
والذرّة والنملة وصفا يستوعب ما في هذه الكائنات من عجائب التكوين وبدائع القدرة. 
وفيه حقوق الإخوان والرعية والوالدين والأبناء والناس أجمعين. ثم فيه خبر ما سيأتي 
نقلا عن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(. وفي كل ذلك ارتفع أمير المؤمنين )عليه 
لبيان صفة فرس  فتكون مسوقةً  التوافه،  تنصبّ في  أن  العربية عن  بالفصاحة  السلام( 
لتتلخص في  أو معركة. وسما بها  أو بركة ماء أو قصر  امرأة  أو  أو بعير أو حمار وحشّي 
نوازع البشر المخلوق من الطين. إذ لم يعهد العرب فصيحا يسوق الكلام في توحيد الله 
تعالى ولم يألفوا فصيحا يصف خلق الكون من أرض وسماوات وماء وجبال وصخور 
وسحاب وهواء وإنْس وجنّ وملائكة. فحقّ لأهل البلاغة أن يدهشوا ويعجبوا برجُل 
هو أعرف بطُرُق السماوات منه بطرق الأرض))). لكن العجب سيزول حين يعي المرء 
أن هذا المتكلّم هو من رسول الله بمنزلة هارون من موسى، وأنه الأذن الواعية التي صبّ 
أنف  تبلّغ على رغم  ثم  تعيَ وتحفظَ  أن  العلم صبّا))) فحقّ لها  ربّه  بأمر  الله  فيها رسول 

الناكثين والمارقين والقاسطين والنواصب. 

 لقــد وصــل إلينــا كتــاب نهــج البلاغــة وفيــه مــن خطــب الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( مــا هــو قبــس مــن نــور الــكلام الإلهــي وشــمس تــيء بفصاحــة المنطــق 

)))  قــال )عليــه الســام( في نهــج البلاغــة: الخطبــة 231، ص: 238: )أيهــا النــاس، ســلوني قبــل أن 
تفقــدوني، فلأنــا بطــرق الســاء أعلــم منّــي بطــرق الأرض(. 
)))  ينظر: صحيح مسلم 1019 ومجمع البيان 29/10 /107 .
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النبــوي، والنظــر فيــه يــورث الشــجاعة والشــهامة والمــروءة وعظمــة النفـــس لأنــه مــن 
ــه  روح بطــل صنديــد واجــه المصاعــب بعزائــم الأســود))). وهــو كتــاب ضــمّ بــن دفّتي
عيــون البلاغــة وفنونهــا وتهيــأت بــه - للناظــر فيــه - أســباب الفصاحــة ودنــا منــه 
ــه وســلم(  ــه وآل ــق بعــد الرســول )صــى الله علي قطافهــا. إذ كان مــن كلام أفصــح الخل
منطقــا وأشــدهم اقتــدارا وأبرعهــم حجّــة وأملكهــم للّغــة يديرهــا كيــف شــاء الحكيــم 
الــذي تصــدر الحكمــة عــن بيانــه، والخطيــب الــذي يمــأ القلــب ســحر بيانــه، والعــالم 
الــذي تهيــأ لــه مــن خــال الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وكتابــة الوحــي 

ــأ لأحــد ســواه))). ــه مــا لم يتهي ــذ حداثت ــن بســيفه ولســانه من والكفــاح عــن الدي

ــب مــن رجــل يخطــب في الحــرب بــكلام يــدلّ   ومــن حــق المــرء أن ))يطيــلَ التعجُّ
ــم  ــة، ث ــباع الضاري ــن الس ــا م ــور وأمثاله ــود والنم ــاع الأس ــب لطب ــه مناس ــى أنّ طبعَ ع
يخطــب في ذلــك الموقــف بعينــه - إذا اراد الموعظــة - بــكلام يــدل عــى ان طبعــه مشــاكل 
ــا  ــا...(())). ومه ــوا دم ــا ولم يريق ــوا لح ــن لم يأكل ــوح الذي ــي المس ــان لاب ــاع الرهب لطب
ــه لــن يجــدوا في  أطــال ذوو الصنعــة النظــر في نهــج البلاغــة والتأمــل في ألفاظــة وتراكيب
ــوا  ــرّا فيقبل ــن ج ــد ح ــه بع ــم إلي ــهم تجرّه ــل أن هواجس ــدودا ب ــورا ولا ص ــهم نف أنفس
عليــه مجــددا كأن لم يقــرؤوه بالأمــس، وفي كل يــوم لهــم فيــه جديــد فيظفــرون منــه 
بالمزيــد، وهــذا حــال الشــارح ابــن أبي الحديــد المعتــزلي مــع النهــج إذ قــرأ خطبــة للإمــام 
يصــف فيهــا الأمــوات والــرزخ أكثــر مــن ألــف مــرة وفي كل مــرة تــرك أثــرا جديــدا في 
نفســه عجــزت كل طــرق البلاغــة عــن محــاكاة بعضــه فقــال: ))أقســم بمــن تقســم الأمــم 

)))  ينظر: شرح النهج لابن أبي الحديد 153/11 وتمام نهج البلاغة 89/1. 
)))  ينظر: مقدمة شرح النهج لمحمد عبده 3-2.

)))  ينظــر: يتيمــة الدهــر: 136/3 والرجــال 398 وتاريــخ بغــداد 646/2 وعمــدة الطالــب 207 
شــذرات الذهــب182/3 وروضــات الجنــات 546.
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ــرة،  ــف م ــن أل ــر م ــنة وإلى الآن أكث ــن س ــذ خمس ــة من ــذه الخطب ــرأت ه ــد ق ــه لق ــا ب كلّه
ــا،  ــي وجيب ــرت في قلب ــة وأثّ ــا وعظ ــة وخوف ــدي روع ــت عن ــط إلا وأحدث ــا ق ــا قرأته م
وفي أعضائــي رعــدة ولا تأملتهــا إلا وذكــرت الموتــى مــن أهــي وأقــاربي وأربــاب ودّي 
وخيلــت في نفــي أني أنــا ذلــك الشــخص الــذي وصــف عليــه الســام حالــه. وكــم قــد 
قــال الواعظــون والخطبــاء والفصحــاء في هــذا المعنــى وكــم وقفــت عــى مــا قالــوه وتكــرّر 

وقــوفي عليــه فلــم أجــد لــيء منــه مثــل تأثــر هــذا الــكلام في نفــي(())). 

 لقــد اقــرن نهــج البلاغــة باســم الإمــام عــي )عليــه الســام( اقترانــا يذكّر الملأ باســم 
جامعــه الشريــف الــرضّي المولــود في بغــداد ســنة 359 هـــ والمتــوفى فيهــا ســنة 406هـــ 
)رحمــه الله(، وهــو محمــد بــن الحســن بــن موســى بــن محمــد بــن موســى بــن إبراهيــم ابــن 
الإمــام موســى الكاظــم )عليــه الســام( وينتهــي نســبه إلى الإمــام عــيّ )عليــه الســام(، 

ومــن الحفيــد إلى جــده اثنــا عــر علــا))).

وقد عكف الرضّي على جمع النهج منذ عام 382 هـ حتى 400 هـ، فكان زمن جمع 
النهج سبعة عشر عاما))). ثم غلبت شهرة الشريف الرضّي - الذي لم يجاوز عمره العقد 
إليه  ومشيرا  به  معرّفا  الناس  بين  هذا  عمله  فشا  إذ  النهج،  جمعه  بعد  الآفاق  الخامس- 
ومغطّيا على جهده الآخر في الآدب واللغة والحديث، ولذا فاقت شهرة الرضّي شهرة 
أخيه الأكبر الشريف المرتضى المولود سنة 355 هـ، والمتوفى سنة 436 هـ عن عمر ناف 
النهج فسما  على الثمانين زاخر بمسائل العقيدة والفقه والأصول))). ولكن الرضّي جمع 

بسموّه، ولو أتى بالنهج وحده لكان الظفر له في ساحة المقايسة بالكتب. 

)))  شرح النهج لابن أبي الحديد153/11.
)))  نفسه 153/11.

)))  ينظر: نهج البلاغة )خاتمة الرضّي( 697 ودراسة حول النهج 14.
)))  ينظر: الرجال 270-271 والمنتظم 276/7.



22

... التحليل اللغوي لنهج البلاغة ...

 لقــد عــاش الــرضّي عصاميــا عظيــا في نفســه حامــا رســالته الدينيــة والأدبيــة 
ــة  ــنة النبويّ ــم والس ــرآن الكري ــا في الق ــا مؤلّف ــدا عالم ــر زاه ــى العم ــه فأم ــن وج بأحس
والبلاغــة العلويــة في سلســلة منتظمــة مترابطــة مــن البحــوث النافعــة التــي أنــارت 
الطريــق للأجيــال فــكان الفــارس الوثّــاب الــذي جــرى خفيفــا إلى العــا بخطــى 

راســخة، فحــقّ لــه القــول إذ يصــف نفســه))):

��فُحذَف��تُ فُضُ��ولَ العَي��شِ حتّ��ى رَددتُه��ا الُمتَعَفِّ بِ��هِ  يَرْضَ��ى  م��ا  دُونِ  إلى 

العُلَ��ى خَفيف��اً إلى  أج��رِي  أنْ  فتَخَفّفُ��واوَأمّلْ��تُ  تَلحَقُ��وا  أنْ  شِ��ئتُمُ  إذا 

نحورُه��ا تَدم��ى  البُ��دن  ب��رب  وعرّف��واحَلف��ت  لبّ��وا  الأط��وار  وبالنف��ر 

أصونه��ا حت��ى  النف��س  يرشُ��فلأبتذل��نَّ  ال��ذلّ  م��ن  قي��دٍ  في  وغ�يريَ 

يتلهّ��ففق��د طالم��ا ضيّع��ت في العي��ش فرص��ة م��ا  المله��وف  ينف��ع  وه��ل 

له��ا أك��نْ  لم  م��ا  الش��عر  ق��وافي  وَمُق��رِفُوإن  عَتي��قٌ  فيه��ا   ،ٌ مُسَفسَ��فَة 

صَهَوَاتِهَ��ا في  الوَثّ��ابُ  الفَ��ارِسُ  م��ردفُأنَ��ا  بع��ديَ  ج��اء  مجي��د  وكل 

وقــد تــولّّى الــرضّي عــدة مناصــب معظمهــا دينيّــة وتــرك في المكتبــة العربيــة كتبــا قيمة 
إذ كان ))نقيــب النقبــاء وهــو ذو الفضائــل الشــائعة   والمــكارم الذائعــة كانــت لــه هيبــة 
ــن  ــة الطالبي ــرة. وُلّّي نقاب ــل والعش ــاة للأه ــف ومراع ــة وتقشّ ــه ورع وعِفّ ــة وفي وجلال
مــرارا وكانــت إليــه إمــارة الحــاجّ والمظــالم، كان يتــولى ذلــك نيابــة عــن أبيــه ذي المناقــب، 
ثــمّ تــولّّى ذلــك بعــد وفاتــه مســتقلّّا وحــج بالنــاس مــرّات، وهــو أول طالبــيّ جعــل عليــه 
ــف:  ــن التصاني ــه م ــل ول ــاّء الأفاض ــى أج ــرأ ع ــره، ق ــاء ع ــد عل ــواد، وكان أح الس
كتــاب المتشــابه في القــرآن وكتــاب مجــازات الأثــار النبويــة وكتــاب نهــج البلاغــة وكتــاب 

)))  ديوان الشريف الرضّي 21/2.   
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تلخيــص البيــان في مجــازات القــرآن وكتــاب الخصائــص(())) وغيرهــا. 

وفي يــوم الأحــد الســادس مــن محــرم ســنة ســت وأربعمئــة تــوفي الشريــف الــرضّي، 
ــن  ــي )ت428هـــ( م ــار الديلم ــذه مهي ــم تلمي ــعراء أبرزه ــن الش ــر م ــع غف ــاه جم ورث

ــا))):  ــول فيه ــة يق ــدة طويل قصي

طلَّقتـَ��ها ال�تي  ني��ا  للدُّ وعرامَه��اأَبْكيـ��كَ  ش��بابَها  اصطفت��ك  وق��د 

مع��رضٍ بفضل��ةِ  غادتَه��ا  زمامَـ��هاورمي��تَ  إلي��كَ  ألق��تْ  وق��دْ  زه��دا 

لقــد وثّــق الــرضّي في تقديمــه للنهــج مســرته المباركــة في جمــع هــذا الســفر الجليــل، 
ــاب في  ــف كت ــدأت بتألي ــن. ابت ــة الغص ــنّ وغضاض ــوان الس ــت في عنف ــال: ))إني كن فق
خصائــص الأئمــة عليهــم الســام يشــتمل عــى محاســن أخبارهــم وجواهــر كلامهــم... 
فجــاء في آخرهــا فصــل يتضمــن محاســن مــا نقــل عنــه عليــه الســام مــن الــكلام القصــر 
ــوطة،  ــب المبس ــة والكت ــب الطويل ــال والآداب؛ دون الخط ــم والأمث ــظ والحك في المواع
ــن  ــره معجب ــدّم ذك ــل المق ــه الفص ــتمل علي ــا اش ــاء م ــن الأصدق ــة م ــن جماع فاستحس
ببدائعــه ومتعجبــن مــن نواصعــه. وســألوني عنــد ذلــك أن أبتــدئ بتأليــف كتــاب يحتــوي 
عــى مختــار كلام مولانــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام في جميــع فنونــه ومتشــعبات غصونــه 
مــن خطــب وكتــب ومواعــظ وأدب... فأجبتهــم إلى الابتــداء بذلــك عالمــا بــا فيــه مــن 

عظيــم النفــع ومنشــور الذكــر ومذخــور الأجــر(())). 

)))  عمدة الطالب 207. 
)))  ديوانه 370-366/3 .

)))  نهج البلاغة )مقدمة الرضّي( 11.
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 ونهــج البلاغــة فيــض مــن خطــب أمــر المؤمنــن ورســائله ووصايــاه وحكمــه ممــا 
قــدر للــرضي أن يجمعــه وقــد صرح الــرضّي بــأن مــا جمعــه بعــض مــن كلام الإمــام )عليــه 
ــه  ــه )علي ــع كلام ــار جمي ــط بأقط ــك - أني أحي ــع ذل ــي - م ــال: ))ولا أدع ــام(، فق الس
الســام( حتــى لا يشــذّ عنــي شــاذّ ولا ينــد نــاد بــل لا أبعــد أن يكــون القــاصر عنــي فــوق 
الواقــع إلي والحاصــل في ربقتــي دون الخــارج مــن يــدي، ومــا عــيّ إلا بــذل الجهــد وبــاغ 
الوســع(())) ثــم ســمّى الــرضّي مــا جمعــه بنهــج البلاغــة وبــن وجــه التســمية بــأن نهــج 

البلاغــة ))يفتــح للناظــر فيــه أبوابهــا ويقــرب عليــه طلابهــا(())). 

 وقــد قسّــم الــرضّي كتابــه عــى ثلاثــة أبــواب بعــد أن رأى ))كلامــه عليــه الســام 
يــدور عــى أقطــاب ثلاثــة: أولهــا الخطــب والأوامــر. وثانيهــا الكتــب والرســائل. وثالثهــا 
الحكــم والمواعــظ(( ))) والفــرق بــن الخطــب والأوامــر هــو أن الخطبــة كلام منتظــم 
يتضمــن محاســن البلاغــة ويراعــي حفــظ الأوزان والفواصــل. وأمــا الأوامــر فهــي 
ــا.  ــن والدني ــم في الدي ــه صلاحه ــا في ــن لم ــال المكلف ــة بأفع ــف المتعلق ــكام والتكالي الأح
والفــرق بــن الكتــب والرســائل هــو أن المــراد بالكتــب الــكلام المكتــوب الصــادر منــه 
ــب  ــائل كت ــاء. والرس ــاب وأبن ــوم وأصح ــن ولاة وخص ــاس م ــام( إلى الن ــه الس )علي
صغــرة في مقــام بعــث الســفراء والرســل أو مــا كان جوابــا لهــم. وأمــا الفــرق بــن الحكــم 
والمواعــظ فهــو أن الحكــم كلــات قصــار ترفــع الإنســان عــن فعــل القبيــح. والمواعــظ 

ــا بالتقــوى والحــثّ عــى الطاعــات))).  هــي وصاي

)))  نفسه 14.

)))  نفسه 14.

)))  نفسه 12.
)))  ينظر: منهاج البراعة للخوئي 281/1 .
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وأبواب النهج الثلاثة التي أقرّها الرضيّ هي: 

ــل  ــره ويدخ ــام وأوام ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــب أم ــن خط ــار م ــو المخت الأول: وه
في ذلــك المختــار مــن كلامــه الجــاري مجــرى الخطــب في المقامــات المحضــورة والمواقــف 

ــواردة))). ــورة والخطــوب ال المذك

الثــاني: وهــو المختــار مــن كتــب مولانــا أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام ورســائله 
ــاه  ــه ووصاي ــه وأمــراء بــاده ويدخــل في ذلــك مــا اختــر مــن عهــوده إلى عمال إلى أعدائ

ــه))). لأهلــه وأصحاب

الثالــث: وهــو المختــار مــن حكــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ويدخــل في ذلــك 
المختــار مــن أجوبــة مســائله والــكلام القصــر الخــارج في ســائر أغراضــه))). 

ــب  ــن الخط ــار محاس ــدأت باختي ــال: ))ابت ــع فق ــه في الجم ــرضّي منهج ــح ال  ووضّ
ثــم محاســن الكتــب ثــم محاســن الحكــم والأدب مفــردا لــكلّ صنــف بابــا ومفصــا فيــه 
ــي عاجــا ويقــع إلّي آجــا. وإذا  ــا عســاه يشــذّ عن ــا لتكــون مقدمــة لاســتدراك م أوراق
جــاء شيء مــن كلامــه عليــه الســام الخــارج في أثنــاء حــوار أو جــواب ســؤال أو غــرض 
آخــر مــن الأغــراض - في غــر الأنحــاء التــي ذكرتهــا وقــرّرت القاعــدة عليهــا - نســبته 
ــك  ــن ذل ــارُه م ــا أخت ــاء في م ــا ج ــه. وربّ ــة لغرض ــدّها ملامح ــه وأش ــواب ب ــق الأب إلى ألي
ــع، ولا  ــت واللم ــة، لأني أوردت النك ــر منتظم ــم غ ــن كل ــقة ومحاس ــر متّس ــولٌ غ فص

ــالي والنســق(())).  أقصــد التت

)))  نهج البلاغة 15.
)))  نفسه 457 .
)))  نفسه 597 .

)))  نهج البلاغة )مقدمة الرضّي( 12 .



26

... التحليل اللغوي لنهج البلاغة ...

  ونــوّه الــرضيُّ عــى مــا في النهــج مــن كلام مكــرّر فقــال: ))ربّــا جــاء في أثنــاء هــذا 
ــات كلامــه تختلــف  ــك أن رواي ــى المكــرّر. والعــذر في ذل ــردّد والمعن ــار اللفــظ الم الاختي
اختلافــا شــديدا. فربّــا اتفــق الــكلام المختــار في روايــة فنقُــل عــى وجهــه، ثــم وُجــد بعــد 
ذلــك في روايــة أخــرى موضوعــا غــر موضعــه الأول إمــا بزيــادة مختــارة أو لفــظ أحســن 
عبــارة فتقتــي الحــال أن يُعــاد اســتظهارا للاختيــار، وغــرةً عــى عقائــل الــكلام، وربّــا 

بعُــد العهــد بــا اختــر أولا فأُعيــد بعضُــه ســهوا أو نســيانا، لا قصــدا واعتــادا(())). 

2- معارضو النهج وشبهاتهم. 
القرنــن الخامــس والســادس  العلــاء في  بإقبــال  البلاغــة  بعــد أن حظــي نهــج 
الهجريــن ظهــرت بواكــر التشــكيك في القــرن الســابع، ثــم توالــت الشــكوك مــع 
ــذا شــقّ نهــج البلاغــة  مــرّ الزمــن لعــدة بواعــث بعضهــا مذهبــي وأكثرهــا ســياسي. ول
طريقــه بــدءا مــن منتصــف القــرن الســابع بــن فريقــن: الأول لــه، والآخــر عليــه. وإنّــا 
ــه يحــدّد  انطلــق أكثــر المشــككين مــن باعــث ســياسي في التشــكيك بمضمــون النهــج لأنّ
ــة والعدالــة  مفهــوم الســلطة تحديــدا دقيقــا، ويشــيع الحقــوق العامــة، ويحــثّ عــى الحريّ
الاجتماعيّــة. وهــذه المفاهيــم لم يرتضهــا الحــكام بعــد عــر الراشــدين إلى الآن، فشــجّعوا 
ــا  ــولا. ولّم ــن ح ــر ثمان ــي المناب ــبّ ع ــى س ــام( أولا حتّ ــه الس ــيّ )علي ــن بع ــة الطع ثقاف
ــاب  ــبة الكت ــال نس ــم إلى إبط ــكّام وقضاته ــادر الح ــن ب ــن الزم ــة م ــد حقب ــج بع ــع النه جم
إلى عــي )عليــه الســام( بغيــة إبعــاد النــاس عــن مفاهيمــه التــي تزلــزل حكــم الجبابــرة 

والطواغيــت))).

ويمكــن تقســيم المشــكّكين عــى قســمين: قدمــاء ومحدثــن. وأوّل القدمــاء هــو 

)))  نفسه 14.
)))  ينظر: صوت الإمام في نهج البلاغة68/1.
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قــاضي قضــاة دمشــق في زمانــه ابــن خلــكان )ت686هـــ( الــذي عــرض شــكّه في النهــج 
لمــا وقــف عــى ترجمــة الشريــف المرتــى، فقــال: ))اختلــف الناس في كتــاب نهــج البلاغة 
المجمــوع مــن كلام الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( هــل هــو جمعــه أم جمــع 
أخيــه الــرضّي ؟ وقــد قيــل: إنّــه ليــس مــن كلام عــيّ، وإنــا الــذي جمعــه ونســبه إليــه هــو 

الــذي وضعــه والله أعلــم(())). 

ثــم شــايع ابــنَ خلــكان فريقٌ مــن القدماء منهــم الحافــظ الذهبي )ت 748هـــ( الذي 
ــه مــن الســبّ  ــا في ــه الســام( لم ــن عــي )علي رأى أنّ النهــج مكــذوب عــى أمــر المؤمن
ــك الصفــدي  ــن أيب ــرّر اب ــة والتناقــض والركاكــة))). وك ــراح والحــطّ عــى الصحاب ال
)ت 764هـــ( مــا قالــه ابــن خلــكان والذهبــي لا ســيما شــبهة الــرضّي والمرتــى))). 
والأمــر نفســه يلحــظ لــدى اليافعي )ت768هـــ(، وابن كثــر )ت774هـ(، والعســقلاني 

)ت852 هـــ(، وابــن عــاد الحنبــي )ت 1089هـــ())). 

ــرز المشــككين في النهــج منهــم هــو أحمــد أمــن )ت 1954م(،  ــا المحدثــون فأب وأمّ
وملخّــص شــكوكه في النهــج أن فيــه ســجعا منمّقــا، وصناعــة لفظيــة لا تعــرف في ذلــك 
العــر، وفيــه تعبــرات فلســفية لم يألفهــا العــرب إلا بعــد أن نُقلــت الفلســفة اليونانيــة 
إلى العربيــة، وبعــد تدويــن العلــوم، وفيــه أوصــاف دقيقــة منمقــة بأســلوب لم يعــرف إلا 

في العــر العبــاسي كوصــف الخفــاش الطــاووس))). 

)))  وفيات الأعيان 313/3.  
)))  ينظر: ميزان الاعتدال124/3 وسير أعلام النبلاء 589/17.

)))  ينظر: الوافي بالوفيات21/7.
)))  ينظــر: مــرآة الجنــان 55/3 والبدايــة والنهايــة 35/12 وميــزان الاعتــدال 101/1 ولســان 

الميــزان 223/4 وشــذرات الذهــب 257/3.   
)))  ينظر: فجر الإسلام 151-148.
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ومــن المشــكّكين المحدثــن شــوقي ضيــف )ت2005م(، وشــكوكه تتلخــص 
بــأنّ الكتــاب للــرضي أم لأخيــه؟ وفي وجــود الســجع في متــن النهــج، ورأى ليــس مــن 
ــه  ــه وآل ــم )صــى الله علي ــه مــع نهــي الرســول الكري الطبيعــي أن يســجع عــيّ في خطابت

ــه))). ــلّم( عن وس

وشــكّك محمــد كــرد عــي في الخطــب الطــوال مــن النهــج لان التطويــل في الخطــب 
ــرضّي  ــل عهــد ال ــرة قب ــادات كث ــه زي ــدت في ــذ، ورأى أنّ النهــج زي لم يكــن معهــودا آنئ
وبعــده، وأكثــره مــن كلام فصحــاء الشــيعة وغيرهــم بدليــل الاختــاف الكبــر في 

ــخه))).  نس

  وجمــع أحمــد زكــي صفــوة))) شــكوكا كثــرة طــوّل في سردها كما طــوّل في مناقشــتها، 
ــل الشريــف  ــة قب ــة والتاريخي فــرد بعضهــا وآمــن بأكثرهــا واهمهــا: خلــو المصــادر الأدبي
الــرضّي مــن كثــر ممــا ورد في نهــج البلاغــة. وورود الأفــكار الســامية والأحــكام الدقيقــة 
والعلــوم المختلفــة في نهــج البلاغــة مــع أنهــا أمــور عرفــت في عصــور متأخــرة. وإطالــة 
الــكلام وإشــباع القــول في طائفــة مــن الخطــب كــا في عهــد الإمــام )عليــه الســام( إلى 
ــذر  ــة والح ــن الحيط ــر م ــى كث ــتملا ع ــا مش ــهبا مطنب ــاء مس ــذي ج ــي ال ــر النخع الأش
والتوكيــدات والمواثــق والنظــرات السياســية والقواعــد العمرانيــة التــي لم تكــن معروفــة 
في عــر الإمــام )عليــه الســام(. والتعريــض ببعــض الصحابــة وذمهــم كــا في خطبتــه 
الُمســاّة بالشقشــقية. وطغيــان النزعــة الصوفيّــة الفلســفية في كثــر مــن خطــب النهــج ممــا 
لم يعــرف بــن المســلمين الا في القــرن الرابــع الهجــري. ودقــة الوصــف وغلبــة الســجع 

)))  ينظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي 93-60.
)))  ينظر: أمراء البيان22 .

)))  ينظر: ترجمة علّي بن أبي طالب 208-120.
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وتنميــق الــكلام ممــا لم يعهــد في صــدر الإســام.

 ووقــف محمــد طاهــر درويــش موقــف المشــكك في قســم مــن خطــب النهــج 
لاســيما تلــك التــي وردت خاليــة مــن بعــض الحــروف وغلبــت عليهــا الصبغــة الفلســفية 
والصناعــة اللفظيــة وتلــك التــي تصــف الطــاووس والخفــاش والــزرع والســحاب 
وصفــا دقيقــا لم يكــن معروفــا آنئــذ، وتلــك التــي تصــف الملاحــم والفتــن وتخــر بالغيــب 
مــن نبوآتــه بالحجــاج، وفتنــة الزنــج، وغــارات التــر، وتلــك التــي تتنــاول الخلفــاء قبله بما 
لا يليــق بهــم))). ولخــص محمّــد محيــي الديــن عبــد الحميــد شــكوكه في النهــج بعــدة نقــاط 
ــف،  ــة الوص ــب، ودق ــم الغي ــج عل ــب النه ــاء صاح ــة، وادّع ــا: التعريــض بالصحاب منه
ــا في  ــق ك ــة في التدقي ــوغ النهاي ــرة، وبل ــكام الفك ــوف، وإح ــات الموص ــتفراغ صف واس
وصــف الخفــاش والنحلــة والجــراد والطــاووس، وهــذا الوصــف لم يلتفــت إليــه علــاء 
الصــدر الأول ولا أدبــاءه، وانــا عرفــه العــرب بعــد تعريــب كتــب اليونــان والفــرس))). 

 وشــكّك محمــد ســيد كيــاني في معظــم مــا جــاء في النهــج إن لم يكــن كلّــه، وبعــض 
ــو  ــده فه ــا جدي ــابقيه، فأمّ ــرار لس ــر تك ــا الآخ ــا، وبعضه ــبق إليه ــدة لم يُس ــكوكه جدي ش
إنّ متــن النهــج طويــلٌ وواســع يتعــذّر نقلــه مشــافهة وحفظــا عــن عــي )عليــه الســام( 
إذْ ليــس مــن شــكّ في انّ حفــظ هــذا المقــدار الضخــم مــن الأمــور المتعــذرة، وفي النهــج 
ــر ألفاظهــا بعــد أجيــال. وأمــا  خطــب طويلــة جــدا ليــس مــن الســهل وعيهــا وتذك
الشــكوك المــردّدة عــن الســابقين فأهمهــا: إنبــاء خطــب النهــج بالغيــب، واشــتمالها عــى 
علــوم فلســفية وروحانيــة لم تعــرف في المجتمــع الإســامي كدقائــق علــم التوحيــد 
الطيــور والحــرات، والدعــوى إلى  الرؤيــة، ودقتــه في وصــف أصنــاف  وأبحــاث 

)))  ينظر: الخطابة في صدر الإسلام 333-330/1.
)))  ينظر: شرح النهج لمحمد عبده بتحقيق محمد محيي الدين، مقدمة المحقق 9-7 .
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ــاة  ــاء والقض ــى الخلف ــن ع ــب، والطع ــاليب الخط ــر في أس ــاف الكب ــة، والاخت الرهبن
ــي  ــة، وه ــوصي والوصاي ــر ال ــب، وذك ــدر الخط ــة في ص ــل بالحمدل ــوزراء، والتطوي وال

ــيّ))). ــل ع ــد قت ــر إلا بع ــة لم تظه خراف

3- أنصار النهج وردّ الشبهات. 
  الثابــت لــدى المعنيــن بالنهــج أنّ معظــم مــا جــاء فيــه موجــود في كتــب المتقدّمــن 
وإن لم يــر الشريــف الــرضّي إلى ذلــك ))ولــو لم يعــر بغــداد مــا عراهــا مــن الدمــار عــى 
يــد التــر، ولــو بقيــت خزانــة الكتــب الثمينــة التــي أحرقهــا الجهــاء لعثرنــا عــى مرجــع 
كل مقولــة مندرجــة في نهــج البلاغــة(())). ولــذا تلقــف البلغــاء المتقدمــون خطــب النهــج 
غــر مرتابــن مــن إنّ عليّــا )عليــه الســام( قالهــا ؛ لقــوة متونهــا مــن حيــث جزالــة اللفــظ، 
وقــوة الســبك، وعجيــب النظــم، وســحر البيــان. وهــذه أقــوى القرائــن لــدى البلاغيــن 
في الاطمئنــان إلى صحــة نســبتها إلى الإمــام )عليــه الســام(. ثــمّ لا ريــب لديهــم في صحة 
ــان  ــد للاطمئن ــه الســام( بالاســتفاضة والشــياع المفي ــه )علي ســندها، إذ هــو منقــول عن
وتواتــر جانــب كبــر منــه. وقــد عنــي فريــق مــن العلــاء بتحقيــق متــن النهــج مــن 
ــج  ــر النه ــر: توات ــرضّي. الآخ ــف ال ــه الشري ــج إلى جامع ــناد النه ــن))): الأول: أس جانب
مــن الــرضّي إلى الإمــام )عليــه الســام( فلاحظــوا ان الســند إلى الشريــف الــرضّي قــوي 
ومعــروف مــن عــدة طــرق منهــا تصريــح الشريــف الــرضّي بعملــه الكبــر هــذا في كتبــه 
الأخــرى وأقــوال المشــايخ المعاصريــن للــرضي أو المتأخريــن عنــه ووجــود نســخة النهــج 
التــي كتبهــا الــرضّي بخــط يــده وكثــرة النســخ الأخــرى التــي نســخت عــى منوالهــا))). 

)))  ينظر: أثر التشيع في الأدب العربي 67-51.
)))  دراسة حول نهج البلاغة: 7 وينظر: استناد نهج البلاغة20.

)))  ينظر: دراسة حول نهج البلاغة 9-8 .
)))  ينظر: شرح النهج للكيدريّ  54/1-56 وما هو نهج البلاغة 13ودراسة حول نهج البلاغة 126.
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ــي  ــور زك ــص الدكت ــي، إذ خل ــب المذهب ــن التعص ــرّره م ــرضّي وتح ــة ال ــن أمان ــا ع فض
مبــارك إلى ))إنّ الشريــف الــرضّي كان قليــل الرعايــة للعصبيــة المذهبيــة، وكان حــرّ 
العقــل إلى حــد بعيــد، فقــد كان يــدرس جميــع المذاهــب الإســامية ليمــد عقلــه بالأنــوار 

التــي يرســلها اختــاف الفقهــاء(())). 

 وأمــا تواتــر النهــج مــن الــرضّي إلى الإمــام )عليــه الســام( فيعضــده كثــرة المصــادر 
التــي نقلــت كثــرا مــن خطــب الإمــام عــيّ )عليــه الســام( قبــل ان يخلــق الــرضّي بكثــر. 
فنهــج البلاغــة ))قــد طبّقــت معروفيتــه الــرق والغــرب، ونُــر خــره في أســاع 
ــدن  ــن مع ــدوره ع ــر لص ــوع الب ــراد ن ــع اف ــج جمي ــات النه ــن تعلي ــور م ــن، وتن الخافق
الوحــي الإلهــي(())) والــرضّي يرتبــط بجــده الإمــام عــي )عليــه الســام( بســند قــوي لا 
مجــال للشــك فيــه والطعــن بــه هــو ســند الحفــدة عــن الأبنــاء عــن الآبــاء عــن الأجــداد، 
وهــو الســند نفســه الــذي أشــار إليــه الإمــام الصــادق )عليــه الســام( بقولــه: »حديثــي 
حديــث أبي، وحديــث أبي حديــث جــدي، وحديــث جــدي حديــث الحســن، وحديــث 
الحســن حديــث الحســن، وحديــث الحســن حديــث أمــر المؤمنــن، وحديــث أمــر 
ــول الله عــزّ  ــث رســول الله ق ــه( وحدي ــه وآل ــث رســول الله )صــى الله علي ــن حدي المؤمن
وجــلّ«))). وأكثــر مــن عُنــي بمصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده هــو عبــد الزهــراء الخطيــب 
الــذي وثــق نســبة النهــج إلى الإمــام عــي )عليــه الســام( معتمــدا عــى أربعــة أنــواع مــن 

المصــادر: 

ــأ ولا  ــج إلى الم ــور النه ــنة ظه ــي س ــنة 400هـــ وه ــل س ــت قب ــادر ألف الأول: مص

)))  عبقرية الشريف الرضّي 125/1 والشريف الرضّي )محمد عبد الغني( 30.
)))  الذريعة 1/14- 5.

)))  أصول الكافي 41/1، وينظر: مصادر نهج البلاغة 110/1.
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ــوم.  ــودة إلى الي ــب موج ــك الكت ــزال تل ت

ــا  ــر منه ــا وكث ــل إلين ــا لم تص ــج، ولكنهّ ــدور النه ــل ص ــت قب ــادر ألّف ــاني: مص الث
مبثــوث في كتــب أخــري وصلــت إلينــا. 

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــت كلام أم ــرضّي دون ــد ال ــت بع ــب ألّف ــث: كت الثال
ــه.  ــى كتاب ــرضّي ولا ع ــى ال ــر ع ــل لم يم ــناد متص بإس

الرابــع: كتــب صــدرت بعــد الــرضّي ونقلــت كلام الإمــام )عليــه الســام( بصــورة 
تختلــف عــا ورد في النهــج ولم تــر إليــه البتــة. 

وقــد أحــى عبــد الزهــراء الخطيــب مــن المصــادر في القســمين الأول والثــاني مئــة 
ــي صرح  ــات الت ــادر والرواي ــا المص ــا))). أم ــا الفبائي ــا ترتيب ــدرا رتّبه ــر مص ــة ع وأربع

ــة))). الــرضّي بذكرهــا فبلــغ مجموعهــا خمســة عــر مصــدرا ورواي

وقــد تبــنّ لعبــد الزهــراء الخطيــب أنّ الشريــف الــرضّي لم يكــن هــو الســابق إلى جمــع 
كلام أمــر المؤمنــن ولا الســابق إلى تدوينــه، إذ عنــي النــاس بــه عنايــة بالغــة قبــل الرضّي، 
ــه.  ــوه ســاعة إلقائ ــه، وكتب ــه الســام(، وحفظــوه في أيام ــام )علي ــوه في عــر الإم فدون
ودلــل عبــد الزهــراء الخطيــب عــى ذلــك بذكــره اثنــن وعشريــن مصــدرا قبــل الــرضّي 
ــة  ــك بأربع ــد ذل ــم عض ــه))). ث ــائله وحكم ــن ورس ــر المؤمن ــب أم ــة بخط ــا مختص كله
ــن  ــرضّي))). وم ــد ال ــام( بع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــت كلام أم ــدرا جمع ــن مص وعشري
هنــا انــرى منــاصرو النهــج للشــبهات التــي أثــرت حولــه بالــرد والتخطئــة ؛ فأمّــا شــبهة 

)))  ينظر: مصادر نهج البلاغة وأسانيده 41-29/1.
)))  ينظر: نفسه 42-41/1.
)))  ينظر: نفسه 66-51/1.
)))  ينظر: نفسه 86-66/1.
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الــرضّي أو المرتــى فقــد رُدّت بــأنَّ كُلًّاًّ مــن الشريــف الــرضّي والمرتــى كانــا ينتســبان إلى 
الســيد إبراهيــم المرتــى ابــن الإمــام موســى الكاظــم )عليــه الســام(، فــكان الأخََــوَان 
كلاهمــا يلقبــان بلقــب جدّهمــا )المرتــى( ثــم وقــع اللبــس بــن لقــب الابــن )الــرضّي( 
ولقــب جــدّه )المرتــى(، ولم يزعــم أحــد أنّ الشريــف المرتــى جمــع النهــج أو شــارك في 
جمعــه. ورأى هبــة الديــن الشهرســتانّي أنّ الشريــف الــرضّي كان يلقــب بالمرتــى أحيانــا، 
كــا أنّ أخــاه كان يلقــب بذلــك، ثــم بقــي أخــوه عــى هــذا اللقــب، ولقّــب الأول بالرضّي 
ف بهــا في كثــر مــن المواقــف  يــوم رضــوه نقيبــا، وكلّ مــن الــرضّي والمرتــى لقبــان يُتــرَّ
وليســا اســمين ثابتــن لهــا))). وقــد وثــق الشريــف الــرضّي جمعــه للنهــج في عــدة مواضــع 

مــن كتبــه ومنهــا حقائــق التأويــل والمجــازات النبويــة))) وغــر ذلــك. 

ــذّر  ــرّ لا متع ــر متي ــا أم ــأنّ حفظه ــرُدّت ب ــة ف ــب الطويل ــة الخط ــبهة رواي ــا ش  أمّ
ــة  ــع، وليســت بأعجــب مــن رواي ــان والــذوق الأدبي الرفي ــاب الفصاحــة والبي عــى أرب
ــة  ــن إن العناي ــا ع ــوال، فض ــت بالط ــي عُرف ــرى الت ــد الأخ ــبع والقصائ ــات الس المعلق
ــن  ــة م ــن الصحاب ــرف ب ــد عُ ــة. وق ــك الحقب ــائعا في تل ــرا ش ــة كان أم ــظ والكتاب بالحف
ــل مــن نهــج  ــاس وغــره، والني ــن عب ــرّة مــن ســاعها كاب كان يحفــظ المطــوّلات لأوّل م
البلاغــة بدعــوى ان العــرب لم يعرفــوا الخطــب الطــوال مــا هــو إلا قــول باهــت لا يقــوم 
عــى دليــل، ويأبــاه العقــل والنقــل، فأمّــا العقــل فيؤكــد لنــا ان الخطيــب يتكلــم بــا يمــي 
ــرة  ــا كث ــرّ خطب ــل فأق ــا النق ــوّل، وأمّ ــا ط ــرّ وربّ ــا ق ــف، فربّ ــور والموق ــه الجمه علي
وُصفــت بالطويلــة ذكرتهــا كتــب اللغــة بعضهــا أطــول مــن خطــب أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام())). وربّــا شــعر الــرضّي بفتــور هّمــة النــاس - في زمانــه - عــن حفــظ المطــولات 

)))  ينظر: ما هو نهج البلاغة 18 والمدخل إلى علوم نهج البلاغة 239.
)))  ينظر: حقائق التأويل 287/1، 167/5 والمجازات النبوية 40، 67، 199، 251.

)))  ينظر: ما هو نهج البلاغة 52-53 والمدخل إلى علوم نهج البلاغة 241-240.
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ــع بعــض الخطــب الطويلــة في النهــج إلى عــدة  مــن الخطــب والرســائل، فعمــد إلى تقطي
أجــزاء، كخطبــة )الوســيلة( التــي أوردهــا العلــاء تامــة لكــن الــرضّي أوردهــا في أجــزاء 

ــاظ والمتلقــن))).  ــاب الحكــم والمواعــظ للتســهيل عــى الحفّ مســتقلة في ب

 أمــا اتّّهــام الــرضّي بانتحــال النهــج والكــذب عــى جــدّه أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( فمــن الاعتســاف أن يقــال مثــل هــذا في الــرضّي وهــو مــن هــو في الأمانــة 
والصــدق والتقــوى والــورع. ومــن درس ســرة الــرضّي وأدرك حقيقتــه عــرف أنــه عــى 
ــد عــن الكــذب والانتحــال والتقــوّل.  ــر مــن الصــاح والتقــوى، وهــو بعي جانــب كب
ــيّ  ــام ع ــة للإم ــج البلاغ ــا في نه ــت أنّ كلّ م ــه إذا ثب ــي إلى ))إنّ ــيد القبانج ــص الس وخل
فهــو معجــزة أدبيــة، وإذا أراد النافــون أن ينفــوه عنــه وينســبوه إلى جامــع الكتــاب فتكــون 
معجــزة الإمــام أعظــم إذ يســتطيع حبّــه أن يمــي عــى محبّيــه أن يأتــوا بمثــل هــذه الــدرر 

ــوالي(())). الغ

 4- شرّاح نهج البلاغة عبر القرون.

ــم  ــخ ومترج ــظ وناس ــن حاف ــة ب ــج البلاغ ــرون إلى نه ــر الق ــة ع ــل ذوو الصنع  أقب
ــه  ــم ل ــت شروحه ــد توال ــه، وق ــه وروايت ــايخ لتدريس ــن المش ــاز م ــة ومج ــر العربيّ إلى غ
ــتحوذ  ــرى. إذ اس ــد أخ ــة بع ــاع حقب ــود بالاتس ــك الجه ــذت تل ــه، وأخ ــم علي وتعليقاته
ــد  ــا فنج ــا وحديث ــاني قدي ــي الإنس ــد العلم ــن الجه ــع م ــب واس ــى جان ــة ع ــج البلاغ نه

ــلمين. ــر مس ــلمين أم غ ــوا مس ــواء كان ــتّى س ــات ش ــن قومي ــه م ــن ب المعني

ــة بــرد أســاء شّراح النهــج وشروحهــم  ــاء العربي ــي جمــع غفــر مــن عل ــد عُن وق

)))  ينظر: المدخل إلى علوم نهج البلاغة 13.
)))  صوت الإمام علّي 46/1.
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ــوريّ )ت1920م()))،  ــد الن ــن محم ــن ب ــدث حس ــل المح ــا فع ــودة. ك ــة أو المفق المعروف
والمحــدث  )ت1952م()))،  العامــيّ  الأمــن  الكريــم  عبــد  بــن  محســن  والســيد 
آغابــزرك الطهــرانّي )ت1970م())) والشــيخ العلامــة عبــد الحســن بــن أحمــد الامينــيّ 

)ت1971م())). 

وجمـع السـيد عبـد الزهـراء الخطيـب معظـم مـا أُلِّـف في نهـج البلاغة في مبحـث نافع 
عنوانـه )مكتبـة نهـج البلاغـة())) قسّـمه على قسـمين رئيسين: الأول خصصـه برشوح 
النهـج، فجمـع منهـا مئـة وشرحـا واحـدا، رتبهـا ترتيبـا زمنيـا، والقسـم الثـاني عـرض 
فيـه مـا أُلّـف في النهـج مـن ترجمـات ونظـم ومصـادر واسـتدراكات وأشـعار ودفـاع عنـه 
وتأليـف على نسـقه. وجمع مـن هذه المؤلفـات ثلاثة وثلاثين مؤلّفا. لكن الزمـن أتى على 
مكتبـة نهـج البلاغـة ففُقـد كثير مـن الرشوح وبقيت أسماؤها مدونـة في كتـب الفهارس 
والرجـال فضال عـن ورود نتـف منهـا في مـا وصـل إلينـا مـن الرشوح المطبوعـة. وفي ما 
اح مـن أصحـاب الرشوح المطبوعـة بالعربيـة، مرتّبين بحسـب الزمن:  يـأتي أسماء الرّشّ

 1- ظهير الديـن أبـو الحسـن عيل بـن أبي القاسـم زيـد بـن محمـد البيهقـيّ المعـروف 
بفريـد خرسـان المتوفى566هــ )رحمـه الله())) وشرحـه بعنـوان: معـارج نهـج البلاغـة))). 

2- قطــب الديــن ســعيد بــن هبــة الله الراونــديّ المتــوفى ســنة 573هـــ في قــم )رحمــه 

)))  ينظر: مستدرك الوسائل 513/3.
)))  ينظر: أعيان الشيعة 267/41.

)))  ينظر: الذريعة 160-111/14 .
)))  ينظر: الغدير 193-183/4 .

)))  ينظر: مصادر نهج البلاغة 273-200/1.
ــات  ــوات الوفي ــات 408-409 وف ــات الجن ــة 198/13- 199وروض ــة والنهاي ــر: البداي )))  ينظ

 .522-519/1
)))  حققه محمد تقي دانش، وعنيت بطبعه مكتبة اية الله المرعشي سنة 1409هـ.
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الله())). شرحــه بعنــوان: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة))). نُســب إليــه تســمّحا 
أنــه أوّل مــن شرح النهــج))).

ــرن  ــاء الق ــن عل ــدريّ، م ــن الكي ــن الحس ــد ب ــن محم ــو الحس ــن أب ــب الدي 3- قط
الســادس الهجــري )رحمــه الله()))، وشرحــه عــى نهــج البلاغــة بعنــوان: حدائــق الحقائــق 

ــق))). ــق أفصــح الخلائ في فــر دقائ

 4- عــزّ الديــن عبــد الحميــد بــن محمــد بــن أبي الحديــد المعتــزلّي البغــداديّ المتــوفّّى 
ســنة 656 هـــ )رحمــه الله()))، وشرحــه بعنــوان: شرح نهــج البلاغــة))).

 5- كــال الديــن ميثــم بن عــي بن ميثــم البحراني المتوفى ســنة679هـ )رحمــه الله()))، 
ولــه ثلاثــة شروح عــى نهــج البلاغة أهّمهــا شرحه الكبــر )شرح نهــج البلاغة())).  

6- أبــو الحســن يحيــى بــن حمزة بــن علي الحســينيّ )ت 749هـــ()1))، وشرحــه بعنوان 

ــات302  ــات الجن ــث  93/8 وروض ــال الحدي ــم رج ــر380/5 ومعج ــه في الغدي ــر ترجمت )))  تنظ
ــة  ــاج البراع ــائل363/3 ومنه ــتدرك الوس ــة 55/3 ومس ــيعة 7/ 239 ، والذريع ــان لش وأعي

للراونــدي66-50/1ّ.
ــة  ــة الله المرعــي النجفــي في ثلاث ــة اي ــد اللطيــف الكوهكمــري، وعنيــت بطبعــه مكتب )))  حققــه عب

اجــزاء عــام 1406 هـــ.
)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد  5/1.

)))  ينظر: الغدير 13/6 وأعيان الشيعة 317/7 ومصادر نهج البلاغة 209/1 .
)))  حققه عزيز الله العطاردي، ونشره بجزأين في طهران سنة 1375 هـ.

)))  تنظر ترجمته في الذريعة 113/1 والغدير 187/4 ومستدرك الوسائل363/3. 
)))  طبع مرارا آخرها في عشرين جزءا وهي أجزاء الكتاب حسب تجزئة مؤلفه. 

 226 البحريــن  ولؤلــؤة   159/4 والذريعــة   75/5 الوســائل  مســتدرك  في:  ترجمتــه  ينظــر    (((
 .226-223/1 البلاغــة  نهــج  ومصــادر   189/4 والغديــر   414-413 الجنــات  وروضــات 

)))  الذي طبع مرارا آخرها بخمسة مجلّدات في بيروت.
)1))  ينظــر: البــدر الطالــع للشــوكاني 331/2- 333 والانتصــار عــى علــاء الأمصــار ليحيــى بــن 
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الديبــاج الوضّي في الكشــف عــن أسرار كلام الــوصّي ))). 

 7- الشــيخ محمــد عبــده بــن حســن خــر الله المتــوفى ســنة 1323 هـــ )رحمــه الله(، 
ــج  ــوان: شرح نه ــه بعن ــه)))، وشرح ــة في زمان ــار المصري ــي الدي ــر ومفت ــاء الأزه ــن عل م

ــة))).  البلاغ

8- الســيد حبيــب الله بــن الســيد محمد المعــروف بأمين الرعايــا الموســوي الخوئي)))، 
لــه شرح واســع للنهــج ســاّه: منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، وهــو تكــرار 
ــه  ــل إتمام ــوفِّيِّ قب ــة )228( فت ــف الخطب ــه إلى منتص ــل في ــديّ، وص ــوان شرح الراون لعن
ثــم طبــع عــام 1365هـــ في ســبعة أجــزاء وأخــرى عــام 1377هـــ في أربعــة عــر جــزءا 
ــا  ــا وألحقه ــة )228( إلى آخره ــم شرح الخطب ــذي أت ــي ال ــم الميانج ــيد إبراهي ــة الس بعناي
بالــرح في ختــم الجــزء الرابــع عــر. ثــم قــرت هّمــة الميانجــي عــن شرح مــا لم يشرحــه 
الخوئــي مــن النهــج فنهــض بهــذا العمــل نجــم الديــن حســن زادة الآمــي وشرح الباقــي 
مــن خطــب الإمــام ووصايــاه، فــزاد ســتة أجــزاء أخــرى عــى الــرح ليبلــغ العشريــن، 
ــرح  ــه ب ــرون خصص ــادي والع ــو الح ــدا ه ــزءا واح ــري ج ــر الكم ــد باق ــم زاد محم ث

الحكــم فتــمّ الكتــاب وطبــع في واحــد وعشريــن جــزءا في طهــران عــام 1400هـــ. 

9- الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة المتــوفى ســنة 1400هـــ )رحمــه الله(، وشرحــه بعنوان: 

حمزة )التقديم(.
)))  حققــه خالــد بــن قاســم بــن محمــد المتــوكل ونشرتــه مؤسســة الامــام زيــد بــن عــي الثقافيــة في ســتة 

أجــزاء، عــام 2003 في اليمــن.
)))  ينظــر: دراســة حــول النهــج 166 ومصــادر نهــج البلاغــة 247/1 وشرح النهــج لمحمــد عبــده 

 .14-12/1
)))  طبع شرح عبده عدة مرات أولها في سنة 1885م في بيروت.

)))  تنظر ترجمته في: الذريعة 157/14 ومصادر نهج البلاغة250-249/1.
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في ظــال نهــج البلاغــة / محاولــة لفهــم جديــد))). 

ــود في  ــريّ المول ــي التس ــد ع ــيخ محم ــن الش ــم ب ــن كاظ ــي ب ــد تق ــيخ محم 10- الش
النجــف عام1320هـــ المتــوفى في بلــدة آبائــه تســر في إيــران ســنة 1415هـــ )رحمــه الله(. 
ــج الصّباغــة في شرح نهــج البلاغــة( مطبــوع في أربعــة عــر جــزءا.  شرحــه بعنــوان )بََهْ

ــنة 2004م)))  ــوفى س ــامرائي المت ــد الس ــد راش ــم أحم ــور إبراهي ــتاذ الدكت 11- الأس
)رحمــه الله(، لــه كتــاب: )مــع نهــج البلاغــة / دراســة ومعجــم())). وجــاءت دراســته على 
هيــأة معجــم لألفــاظ النهــج رتّبــت مــوادّه ترتيبــا الفبائيــا بحســب الحرفــن الأول فالثــاني 
ــزة.  ــة موج ــا دراس ــق به ــم يعل ــة ث ــى اللفظ ــم ع ــي تضط ــج الت ــارة النه ــورد عب وكان ي
وينــاز كتــاب الســامرائي هــذا بتلمــس أثــر نهــج البلاغــة في اللهجــات العربيــة الحــاضرة 

وأقــوال المنشــئين المعاصريــن. 

ــج  ــح نه ــه: توضي ــرازي، ل ــدي الش ــن المه ــد ب ــيد محم ــى الس ــة الله العظم 12- آي
البلاغــة))).

 13-آيــة الله العظمــى الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي صاحــب تفســر الأمثــل، 
وشرحــه للنهــج بعنــوان: نفحــات الولايــة / شرح عــري جامــع لنهــج البلاغــة. 

14- الســيد أبــو عــي عبــاس عــي الموســوي الملقــب بالخطيــب، مــن علــاء لبنــان 
لــه: شرح نهــج البلاغــة، مطبــوع في لبنــان عــام 1418هـــ في خمســة أجــزاء.

)))  طُبع في لبنان في أربعة أجزاء، ثم في ستة أجزاء بعناية سامي الغريري في عام 2005م.
)))  ينظر في ترجمته: إبراهيم السامرائي وجهوده اللغوية 6 -23. 

)))  مطبوع في عمّّان عام 1987م.
)))  مطبــوع في قــم عــام 1410هـــ بأربعــة أجــزاء فــرغ مــن تأليفــه عــام 1385هـــ عندمــا كان مقيــا في 

مدينــة كربــاء.
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ــج  ــعادة في شرح نه ــاح الس ــوان مفت ــه بعن ــوي، شرح ــي النق ــد تق ــيد محم 15-الس
البلاغــة))).  

  وشــاعت عــى نحــو واضــح - في العقــد الأخــر - حركــة التأليــف في نهــج البلاغــة 
في الجامعــات العراقيــة فكانــت المحصلــة مئــات مــن رســائل الماجســتير وأطاريــح 
الدكتــوراه فضــا عــن عــرات الدراســات الجامعيــة في الوطــن العــربي. أمــا البحــوث 
والدراســات القصــرة فأوســع مــن أن يبلغهــا الحــر. ولّمــا تــزل حركــة التأليــف زاخــرة 
ــى  ــى ع ــو النه ــا أول ــتقي منه ــة يس ــة خصب ــادّة علمي ــن م ــه م ــا في متن ــة لم ــج البلاغ في نه
ــه  ــه لأن ــب معين ــه ولا ينض ــي عجائب ــم لا تنق ــل ث ــد جي ــا بع ــاربهم جي ــاف مش اخت

قبــس مــن نــور القــرآن الكريــم.

)))  طبع في ثمانية عشر مجلدا في طهران )1436هـ /2015م(.
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توطئة

 نصّ الخطبة:

متنوعــة  التوحيــد عــى موضوعــات  المعروفــة بخطبــة  احتــوت الخطبــة الأولى 
ــة  ــن معرف ــام( ع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــا أم ــم فيه ــا تكلّ ــر مقطع ــي ع ــة في اثن موزع
الله وصفاتــه التــي توصــل للــدارس أصــول التوحيــد مــن منابعــه المباركــة، ثــم يتحــدّث 
ــة  ــق الملائك ــم خل ــاح  ث ــق الري ــاء وخل ــة الس ــالم وصف ــق الع ــن خل ــام( ع ــه الس )علي
وأنواعهــم. ثــم خلــق آدم )عليــه الســام(. ثــم خلــق الأنبيــاء. وفيهــا حقائــق قرآنيــة تبــنّ 
تنزيــه الأنبيــاء عــا لا يليــق بهــم. ثــم يصــف )عليــه الســام( المبعــث النبــوي الشريــف 
فوصــف القــرآن الكريــم وبيانــه. ثــم وصــف الحــج وســبيله والغايــة منــه. وهــي قولــه 

ــه الســام(:  )علي

ونَ، ولاَ يُــؤَدِّي  ــيِ نَعْــاَءَهُ العَــادُّ »الَحمْــدُ لله الَّــذَي لاَ يَبْلُــغُ مِدْحَتَــهُ القَائلُِــونَ، وَلِا يُُحْ
ــسَ  ــذِي لَيْ ــهُ غَــوْصُ الفِطَــنِ، الَّ ــدُ الِهمَــمِ، وَلاَ يَنَالُ ــهُ بُعْ ــذِي لاَ يُدْركُ ــهُ الُُمجْتَهِــدُونَ، الَّ حَقَّ
ــرَ  ــدُودٌ. فَطَ ْ ــلٌ مََم ــدُودٌ، وَلا أَجَ ــتٌ مَعْ ــودٌ، وَلا وَقْ ــتٌ مَوْجُ ــدُودٌ، وَلاَ نَعْ ــدٌّ مََحْ ــهِ حَ لصِِفَتِ

ــدَانَ أَرْضِــهِ))). خُــورِ مَيَ ــدَ)))  باِلصُّ ــهِ، وَوَتَّ تِ ــاحَ برَِحْْمَ يَ ــرََ الرِّ ــهَ، وَنَ ــقَ))) بقُِدْرَتِ الَخلائِ

ــدُهُ،  ــهِ تَوْحِي ــقِ بِ ــاَلُ التَّصْدِي ــهِ، وَكَ ــقُ بِ ــهِ التَّصْدي ــاَلُ مَعْرِفَتِ ــهُ، وَكَ ــنِ مَعْرِفَتُ ي لُ الدِّ أَوَّ
فَــاتِ عنْــهُ، لشَِــهَادَةِ كلّ  وَكَــاَلُ تَوْحِيــدِهِ الإخــاص لَــهُ، وَكَــاَلُ الإخــاص لَــهُ نَفْــيُ الصِّ

)))  فَطَرَ الخلائقَ: ابتدعها على غير مثال سبق.
)))  وَتّدَ ـ بالتشديد والتخفيف ـ: ثبّت.

)))  ميَدان أرضه: تحرّكها بتمايل.
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ــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ  فَ ــهُ غَــرُْ الصِّ ــا غَــرُْ الَموْصُــوفِ، وَشَــهَادَةِ كلّ مَوْصُــوف أَنَّ ــة أَنَّهَّ صِفَ
أَهُ فَقَــدْ جَهِلَــهُ،  أَهُ، وَمَــنْ جَــزَّ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ قَرَنَــهُ، وَمَــنْ قَرَنَــهُ فَقَــدْ ثَنَّــاهُ، وَمَــنْ ثَنَّــاهُ فَقَــد جَــزَّ
هُ، وَمَــنْ  هُ فَقَــدْ عــدَّ هُ، وَمَــنْ حَــدَّ وَمَــنْ جَهِلَــهُ فَقَــدْ أشَــارَ إلَِيْــهِ، وَمَــنْ أشَــارَ إليــه فَقَــدْ حَــدَّ

ــهُ. ــهُ، وَمَــنْ قَــالَ: )عَــاَمَ؟( فَقَــدْ أَخْــىَ مِنُ نَ قَــالَ: )فيِــمَ؟( فَقَــدْ ضَمَّ

ــرُْ  ــة، وَغَ ء لَا بمُِقَارَنَ ــعَ كلّ شََيْ ــدَم، مَ ــنْ ع ــودٌ لَا ع ــدَث)))، مَوْجُ ــنْ حَ ــنٌ لاَ ع كائِ
ــرَكَاتِ وَالآلــةِ، بَصِــرٌ إذ لَا مَنْظُــورَ إليــه مِــنْ  كلّ شيء لا بمُِزَايَلَــة)))، فَاعِــلٌ لا بمَِعْنَــى الْْحَ

ــدِهِ.  ــهِ وَلاَ يَسْــتوْحِشُ لفَِقْ ــتَأْنسُِ ب ــدٌ إذ لاَ سَــكَنَ يَسْ ــهِ، مُتَوَحِّ خَلْقِ

رِبَــة اسْــتَفَادَهَا، وَلَا  ــا)))، وَلَا تََجْ ــة أَجَالََهَ  أَنْشَــأَ الَخلْــقَ إنْشَــاءً، وَابْتَــدَأَهُ ابْتـِـدَاءً، بـِـاَ رَوِيَّ
ــا، وَلَاءمَ)))  امَــةِ نَفْــس))) اضْطَــرَبَ فيِهَــا. أَحَــالَ الأشــياءَ لأوْقَاتِهَِ حَرَكَــة أَحْدَثَهَــا، وَلاَ هََمَ
يطــاً  ــا، مُُحِ ــلَ ابْتدَِائهَِ ــا قَبْ ــاً بِهَِ ــبَاحَهَا، عالِمِ ــا أشْ ــا)))، وَأَلزَمَهَ زَ غَرائزَِهَ ــرَّ ــا، وَغَ ــنَْ مُُخْتَلفَِاتِِهَ بَ

ــا))). ــا وَأَحْنَائهَِ ــا، عارفــاً بقَِرَائنِهِ بحُِدُودِهــا وَانْتهَِائهَِ

ــوَاءِ، فأَجــازَ  ــكَائكَِ))) الََه ــاءِ، وَسَ ــوَاءِ، وَشَــقَّ الأرْجَ ــقَ الأجْ ــبْحَانَهُ ـ فَتْ ــأَ ـ سُ ــمَّ أَنْشَ ثُ
يــحِ الْعَاصِفَــةِ،  لَــهُ عــىَ مَتْــنِ الرِّ ــارُهُ)1))، حََمَ فيِهَــا مَــاءً مُتَلاطـِـاً تَيَّــارُهُ)))، مُتََراكـِـاً زَخَّ

)))  لاعن حَدَث: لا عن إيجاد موجد.
)))  المزايلة: المفارقة والمباينة.

)))  الرّوِيّة: الفكر، وأجالها: أدارها وَرَدَدَها.
امَة النفس ـ بفتح الهاء: اهتمامها بالأمر وقصدها إليه. )))  هََمَ

)))  لَاءمَ: قَرَنَ.
)))  غَرّزَ غَرائزها: أودع فيها طباعها.

)))  القرائن ـ هنا: جمع قَرُونة وهي النفس، والاحْناَء: جمع حِنوْ ـ بالكسرـ: وهو الجانب.
)))  السكائك: جمع سُكاكة ـ بالضم: وهي الهواء الملاقي عنان السماء.

)))  التيّار ـ هناـ: الموج.
)1))  الزّخّار: الشديد الزخر، أي الامتداد والارتفاع.
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هِ، الَهــوَاءُ مِــنْ  ــا إلى حَــدِّ هِ، وَقَرنَهََ طَهَا عــىَ شَــدِّ هِ، وَسَــلَّ عْــزَعِ))) الْقَاصِفَــةِ، فَأَمَرَهــا بـِـرَدِّ وَالزَّ
تهِــا فَتيِــقٌ)))، وَالَمــاءُ مِــنْ فَوْقِهَــا دَفيِــقٌ))). تََحْ

رَاهــا، وَأَبْعَــدَ  ــا)))، وَأَعْصَــفَ مََجْ ثُــمَّ أَنْشَــأَ سُــبْحَانَهُ رِيحــاً اعْتَقَــمَ مَهَبَّهَــا)))، وَأَدَامَ مُرَبَّهََّ
ــضَ  ــهُ))) مََخْ ــارِ، فَمَخَضَتْ ــوْجِ البحَِ ــارَةِ مَ ــارِ، وَإثَِ خَّ ــاءِ))) الزَّ ــقِ الَم ــا بتَِصْفِي ــاهَا، فَأَمَرَه مَنْشَ
لَــهُ عــىَ آخِــرِهِ، وَسَــاجِيَهُ))) عــىَ  ــقَاءِ، وَعَصَفَــتْ بــهِ عصْفَهَــا باِلفَضَــاءِ، تَــرُدُّ أَوَّ السِّ
ــوٍّ  ــق، وَجَ ــوَاء مُنْفَتِ ــهُ فِِي هَ ــهُ)1))، فَرَفَعَ ــدِ رُكَامُ بَ ــى باِلزَّ ــهُ، وَرَمَ ــى عــبَّ عبَابُ ــرِهِ)))، حَتَّ مَائِ
ى مِنْــهُ سَــبْعَ سَــموَات، جَعَــلَ سُــفْلَاهُنَّ مَوْجــاً مَكْفُوفــاً)1))، وَعُلْيَاهُــنَّ  مُنْفَهِــق)1))، فَسَــوَّ

ــا. ــار)1)) يَنْظمُِه ــا، وَلا دِسَ ــد يَدْعَمُهَ ــرْ عمَ ــاً، بغَِ ــمْكاً مَرْفُوع ــاً، وَسَ ــقْفاً مََحْفُوظ سَ

اجاً مُسْــتَطيِراً)1))،  نَهَــا بزِينَــةِ الكَوَاكبِِ، وَضِيــاءِ الثَّوَاقِبِ)1))، وَأَجْــرَى فيِها سِِرَ ثُــمَّ زَيَّ

)))  الزّعزع: الريح الّتي تزعزع كلّ ثابت.
)))  الفتيق: المفتوق.

)))  الدفيق: المدفوق.
)))  اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا: جعل هبوبها عقيمًا، والريح العقيم التي لا تلقح سحاباً ولا شجراً.

)))  مُرَبّّها ـ بضم الميم ـ مصدر ميمي من أرَبّ بالمكان: لازمه، فالُمرَبّ: الُملازَمة.
)))  تَصْفيق الماء: تحريكه وتقليبه.

ضَتْهُ: حرّكته بشدّة كما يُمْخَضُ السّقاء. )))  مَخََ
)))  الساجي: الساكن.

)))  المائر: الذي يذهب ويجيء.
)1))  رُكامُهُ: ما تراكم منه بعضه على بعض.

)1))  الُمنفَهِقُ: المفتوح الواسع.
)1))  المكفوف: الممنوع من السّيَلان.

سَار: واحدُ الدّسُُر، وهي المسَامير. )1))  الدِّ
)1))  الثّوَاقب: المنيرة المشرقة.

)1))  مُسْتَطِيراً: منتشر الضياء، وهو الشمس.
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وَقَمَــراً مُنـِـراً: في فَلَــك دَائـِـر، وَسَــقْف سَــائرِ، وَرَقِيــم))) مَائرِ.

ــمْ سُــجُودٌ  ــهِ: مِنْهُ ــنْ مَلائكَِتِ ــواراً مِ ــنَّ أَطْ ــاَ، فَمَلَأهُ ــمواتِ العُ ــنَْ السَّ ــا بَ ــقَ مَ ــمَّ فَتَ ثُ
ــونَ))) لَا يَتَزَايَلُــونَ)))، وَمُسَــبِّحُونَ لَا يَسْــأَمُونَ،  لايََرْكَعُــونَ، وَرُكُــوعٌ لاَ يَنْتَصِبُــونَ، وَصَافُّ
ةُ الابَْــدَانِ، ولاَ غَفْلَةُ النِّسْــيَانِ. وَمِنْهُمْ  لاَ يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ العُيُــونِ، وَلاَ سَــهْوُ العُقُولِ، وَلاَ فَتْْرَ
أُمَنَــاءُ عــىَ وَحْيِــهِ، وأَلسِــنَةٌ إلى رُسُــلهِِ، وَمُُخْتَلفُِــونَ بقَِضَائِــهِ وَأَمْرهِ.وَمِنْهُــمُ الَحفَظَــةُ لعِِبَــادِهِ، 
ــفْلََى أَقْدَامُهُــمْ، وَالَمارِقَــةُ مِــنَ  ــدَنَةُ))) لَأبْــوَابِ جِنَانـِـهِ. وَمِنْهُــمُ الثَّابتَِــةُ في الأرَضِــنَ السُّ وَالسَّ
ــرْشِ  ــمِ العَ ــبَةُ لقَِوَائِ ــمْ، وَالُمنَاسِ ــارِ أَرْكَانُُهُ ــنَ الأقْطَ ــةُ مِ ــمْ، والَخارجَ ــا أَعْنَاقُهُ ــاءِ العُلْيَ السَّ
وبَــةٌ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ  تَــهُ بأَِجْنحَِتهِِــمْ، مَضْْرُ عُــونَ ))) تََحْ أَكْتَافُهُــمْ، نَاكسَِــةٌ دُونَــهُ أَبْصارُهُــمْ، مُتَلَفِّ
ــرُونَ  ــرِ، وَلاَ يُُجْ ــمْ بالتَّصْوِي ُ ــونَ رَبَّهَّ ُ ــدْرَةِ، لاَ يَتَوَهَّمَّ ــتَارُ القُ ةِ، وَأسْ ــزَّ ــمْ حُجُــبُ العِ ــنْ دُونََهُ مِ

ــرِ. ونَــهُ باِلأماكِــنِ، وَلاَ يُشِــرُونَ إليــه باِلنَّظَائِ علَيْــهِ صِفَــاتِ الَمصْنُوعِــنَ، وَلاَ يََحُدُّ

ــةً سَــنَّهَا  ــا وَسَــبَخِهَا)))، تُرْبَ ــعَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَــزْنِ))) الأرْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبِهَِ ثُــمَّ جََمَ
ــةِ)1)) حَتَّــى لَزَبَــتْ)1))، فَجَبَــلَ مِنْهــا صُــورَةً ذَاتَ  بالَمــاءِ))) حَتَّــى خَلَصَــتْ، وَلَاطَهَــا))) باِلبَلَّ

)))  الرّقِيمُ: اسم من اسماء الفلك: سُمّي به لأنه مرقوم بالكواكب.
)))  صَافّونَ: قائمون صفوفاً.
)))  لا يَتَزَايَلُونَ: لايتفارقون.

دَنَة: جمع سَادِن وهو الخادم. )))  السَّ
)))  مُتَلَفّعون: من تلفّع بالثوب إذا التحف به.

)))  حَزْنُ الأرض: وَعْرُها.
)))  سَبَخُ الأرض: ما ملح منها.

)))  سَنّ الماء: صَبّه.
)))  لَاطَها: خَلَطَها وَعَجَنهَا.

)1))  البَلة ـ بالفتح: من البَلَل.
)1))  لَزَبَ: من باب نصر، بمعنى التصق وثبت واشتد.
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ــى  ــى اسْتَمْسَــكَتْ، وَأَصْلَدَهَــا))) حَتَّ دَهَــا حَتَّ ــاء))) وَوُصُــول، وَأَعْضَــاء وَفُصُــول أَجْْمَ أَحْنَ
ــتْ)))  ــهِ فَمَثُلَ ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِه ــمَّ نَفَ ــوم، ثُ ــل مَعْلُ ــدُود، وَأجَ ــت مَعْ ــتْ)))، لوَِقْ صَلْصَلَ
ــا،  بُهَ ــا)))، وَأَدَوَات يُقَلِّ تَدِمُهَ ــوَارِحَ يََخْ ــا، وَجَ فُ بِِهَ ــرََّ ــر يَتَ ــا، وَفكَِ ــان يُُجيلُهَ إنســاناً ذَا أَذْهَ
، وَالألــوَانِ وَالأجْنَــاس،  ــا بَــنَْ الَحــقِّ وَالبَاطـِـلِ، والاذَْوَاقِ والََمشَــامِّ وَمَعْرِفَــة يَفْــرُقُ بِِهَ
ــةِ، والأخْــاطِ  ــةِ، وَالأضْــدَادِ الُمتَعَادِيَ ــبَاهِ الُمؤْتَلفَِ ــةِ، وَالاشَْ ــوَانِ الُُمخْتَلفَِ ــةِ الأل ــاً بطيِنَ مَعْجُون

ورِ. ُ ــودِ، وَالْْمَســاءَةِ وَالــرُّ مُ ــةِ وَالْْجُ دِ، وَالبَلَّ ــرَْ ــنَ الَحــرِّ وال ــةِ، مِ الُمتَبَاينَِ

في  إلَِيْهــمْ،  وَصِيَّتـِـهِ  وَعَهْــدَ  ــمْ،  لَدَيْْهِ وَدِيعَتَــهُ)))  الَملائكَــةَ  سُــبْحَانَهُ  اللهُ  وَاسْــتَأْدَى   
ــجُودِ لَــهُ، وَالُخنُــوعِ لتَِكْرِمَتـِـهِ، فَقَــالَ عــزَّ مِــن قائـِـل: اسْــجُدُوا لآدَمَ فَسَــجَدُوا  الاذْْعَــانِ بالسُّ
ــارِ،  ــةِ النَّ زُوا بخِِلْقَ ــقْوَةُ، وَتَعَــزَّ ــتْ علَيْهِــمُ الشِّ ــةُ، وَغَلَبَ ــمُ الَحمِيَّ تْْهُ ــهُ، اعْتََرَ إلِاَّ إبليــس وَقَبيِلَ
ــخْطَةِ، وَاسْــتتِْماماً  لْصَــالِ، فَأَعْطَــاهُ اللهُ تَعــالََى النَّظـِـرَةَ اسْــتحِْقَاقاً للِسُّ وَاسْــتَوْهَنُوا خَلْــقَ الصَّ

.ِــوم ــتِ الْْمَعْلُ ــوْمِ الْوَقْ ــنَ إلى يَ ــنَ الُمنْظَرِي ــكَ مِ ــالَ: إنَّ ــدَةِ، فَقَ ــةِ، وَإنِْجَــازاً للِْعِ للِْبَليَِّ

رَهُ إبليــس  تَــهُ، وَحَــذَّ  ثُــمَّ أَسْــكَنَ سُــبْحَانَهُ آدم دَاراً أرْغَــدَ فيِهَــا عيْشَــهُ، وَآمَــنَ فيِهَــا مََحَلَّ
ــنَ  ــاعَ الْيَقِ ــرَارِ، فَبَ ــةِ الأبْ ــامِ، وَمُرَافَقَ ــدَارِ الْْمُقَ ــهِ بِ ــةً علَيْ هُ نَفَاسَ ــدُوُّ هُ))) ع ــرََّ ــهُ، فَاغْ وَعَدَاوَتَ
ارِ نَدَماً.ثُــمَّ بَسَــطَ اللهُ  ــذَلِ))) وَجَــاً)))، وَباِلاغْــرَِ هِ، وَالعَزِيمَــةَ بوَِهْنـِـهِ، وَاسْــتَبْدَلَ باِلْْجَ بشَِــكِّ

)))  الاحْناَء: جمع حِنوْ ـ بالكسر ـ وهو الجانب من البدن.
)))  أصْلَدَها: جعلها صُلْبَةً ملساء متينة.

))) . صَلْصَلَتْ: يَبسَِتْ حتى كانت تُسمع لها صَلْصَلَةٌ إذا هَبّت عليها الرياح.
)))  مَثُلَ ـ ككرُم وَفَتَحَ: قام مُنتَْصِباً.

تَدِمُها: يجعلها في خدمة مآربه. )))  يََخْ
)))  اسْتَأدَى الله سبحانه الملائكةَ وديعَتَهُ: طالبهم بأدائها.

)))  اغْتََرّ آدم عدوّهُ الشيطانُ: أيْ إنَّتهز منه غِرّة فأغواه.
)))  الَجذَل ـ بالتحريك: الفرح.

)))  الوَجَل: الخوف.
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تـِـهِ، وَوَعَــدَهُ الَمــرَدَّ إلى جَنَّتـِـهِ، فَأَهْبَطَــهُ إلى دَارِ الَبَليَِّــةِ،  ــاهُ كَلمَِــةَ رَحْْمَ سُــبْحَانَهُ لَــهُ في تَوْبَتـِـهِ، وَلَقَّ
ــةِ. يَّ رِّ وَتَنَاسُــلِ الذُّ

ــغِ  ــىَ تَبْلي ــمْ)))، وَعَ ــيِ مِيثَاقَهُ ــىَ الْوَحْ ــذَ ع ــاءَ أَخَ ــدَهِ أَنْبيَ ــنْ وَلَ ــبْحَانَهُ مِ ــى سُ وَاصْطَف
ــذُوا  َ ــهُ، واتَّخَّ لَ أَكْثَــرُ خَلْقِــهِ عهْــدَ اللهِ إلَِيْهِــمْ، فَجَهِلُــوا حَقَّ سَــالَةِ أَمَانَتَهُــمْ، لََمَّــا بَــدَّ الرِّ
ــيَاطيُِن عــنْ مَعْرفَتِــهِ، وَاقتَطَعَتْهُــمْ عــنْ عبَادَتِــهِ، فَبَعَــثَ  الأنْــدَادَ))) مَعَــهُ، وَاجْتَالَتْهُــمُ))) الشَّ
ــيَِّ  ــمْ مَنْ رُوهُ ــهِ، وَيُذَكِّ ــاقَ فطِْرَتِ ــتَأْدُوهُمْ))) مِيثَ ــاءَهُ، ليَِسْ ــمْ أَنْبيِ ــرَ إلَِيْهِ ــلَهُ، وَوَاتَ ــمْ رُسُ فيِه
ــمْ دَفَائـِـنَ الْعُقُــولِ، وَيُرُوهُــمْ آيَــاتِ الْْمَقْــدِرَةِ:  ــوا علَيْهِــمْ بَالتَّبْليِــغِ، وَيُثـِـرُوا لََهُ نعِْمَتـِـهِ، وَيََحْتَجُّ
ييِهِــمْ، وَآجَــال تُفْنيِهــمْ،  تَهُــمْ مَوْضُــوع، وَمَعَايـِـشَ تُُحْ مِــنْ سَــقْف فَوْقَهُــمْ مَرْفُــوع، وَمِهَــاد تََحْ
ــيٍّ  ــنْ نَبِ ــهُ مِ ــبْحَانَهُ خَلْقَ ــلِ اللهُ سُ ــمْ، وَلَمَْ يُُخْ ــعُ علَيْهِ ــدَاث تَتَابَ ــمْ، وَأَحْ رِمُهُ ــاب))) تُُهْ وَأَوْصَ
ــةُ  ــمْ قِلَّ ــة))) قَائمَِــة، رُسُــلٌ لا تُقَــرُِّ بِهِِ ــة لازَِمَــة، أو مََحَجَّ مُرْسَــل، أو كتَِــاب مُنْــزَل، أو حُجَّ
ــنْ  ــهُ مَ فَ ــر عرَّ ــدَهُ، أو غَابِ ــنْ بَعْ ــهُ مَ يَ لَ ــنْ سَــابقِ سُــمِّ ــمْ: مِ ــنَ لََهُ بِ ــرَةُ الُمكَذِّ عدَدِهِــمْ، وَلاَ كَثْ

ــهُ. قَبْلَ

هُــورُ، وَسَــلَفَتِ الْابــاءُ، وَخَلَفَــتِ الأبْنَــاءُ  عَــىَ ذْلـِـكَ نَسَــلَتِ))) القُــرُونُ، وَمَضَــتِ الدُّ
ــامِ  ــاز عدَتهِِ)))وَتَمَ ــلم( لإنج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــداً )ص ــبْحَانَهُ مُُحَمَّ ــثَ اللهُ سُ إلى أَنْ بَعَ

)))  ميثاقهم: عهدهم.
)))  الأنْدَادُ: الأمْثَال، وأراد المعبودين من دونه سبحانه وتعالى.

)))  اجْتَالَتْهُمْ ـ بالجيم: صرفتهم عن قصدهم.
)))  وَاتَرَ إليهم أنبياءهُ: أرسلهم وبين كلّ نبيّ ومَن بعده فترة، وقوله )ليَِسْتَأدُوهُمْ(: ليطلبوا الأداء.

)))  الأوْصَاب: المتاعب.
)))  الَمحَجّة: الطريق القويمة الواضحة.

)))  نَسَلَتْ ـ بالبناء للفاعل: مضت متتابعةً.
)))  الضمــر في)عِدَتـِـهِ( لله تعــالى، والمــراد وعــد الله بإرســال محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى 

لســان أنبيائــه الســابقين.
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ــلُ الأرْضِ  ــاً مِيــادُهُ. وَأهْ ــاَتُهُ)))، كَرِي ــهُ، مَشْــهُورَةً سِ ــنَ مِيثَاقُ ــهِ، مَأْخُــوذاً عــىَ النّبيّ تِ نُبُوَّ
ةٌ، وَطَرَائـِـقُ مُتَشَــتِّتَةٌ، بَــنَْ مُشَــبِّه لله بخَِلْقِــهِ، أو  قَــةٌ، وَأَهْــوَاءٌ مُنْتَــرَِ يَوْمَئـِـذ مِلَــلٌ مُتَفَرِّ
لَالَــةِ، وَأَنْقَذَهُــمْ بمَكانـِـهِ مِــنَ  مُلْحِــد))) في اسْــمِهِ، أو مُشِــر إلى غَــرْهِ، فَهَدَاهُــمْ بــهِ مِــنَ الضَّ

ــةِ. الَجهَالَ

ــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لقَِــاءَهُ، وَرَضِِيَ لَــهُ مَــا عنْدَهُ،  ثُــمَّ اخْتَــارَ سُــبْحَانَهُ لِمُِحَمَّ
نْيَــا، وَرَغِــبَ بـِـهَ عــنْ مُقَارَنَــةِ البَلْــوَى، فَقَبَضَــهُ إليــه كَرِيمًا. فَأَكْرَمَــهُ عــنْ دَارِ الدُّ

ــق  ــرْ طَري ــاً، بغَِ ــمْ هََمَ كُوهُ ــا، إذ لََم يَتْْرُ ــاءُ في أُمََمهِ ــتِ الأنْبيَ فَ ــا خَلَّ ــمْ مَ ــفَ فيِكُ  وَخَلَّ
ــهُ  ــهُ، وَفَرَائضَِ ــهُ وَحَرامَ ــاً حَلَالَ ــمْ:[ مُبَيِّن ــمْ ]فيِكُ كُ ــابَ رَبِّ ــم. كتَِ ــم))) قَائِ ــح، ولاَ عَلَ واضِ
هُ  ــهُ، وَعِــرََ ــهُ وَعَامَّ وَفَضَائلَِــهُ، وَنَاسِــخَهُ وَمَنْسُــوخَهُ)))، وَرُخَصَــهُ وَعَزَائمَِــهُ)))، وَخَاصَّ
اً مجمَلَــهُ، وَمُبَيِّنــاً غَوَامِضَــهُ. هُ)))، مُفَــرِّ كَمَــهُ وَمُتَشَــابِهَِ ــدُودَهُ)))، وَمُُحْ وَأَمْثَالَــهُ، وَمُرْسَــلَهُ وَمََحْ

ــع عــىَ العِبَــادِ في جَهْلـِـهِ)))، وَبَــنَْ مُثْبَــت في الكتِــابِ  بَــنَْ مَأْخُــوذ مِيثَــاقُ علْمِــهِ، وَمُوَسَّ
ص في الكتِــابِ تَرْكُهُ،  ــنَّةِ أَخْــذُهُ، وَمُرَخَّ ــنَّهِ نَسْــخُهُ، وَوَاجــب في السُّ فَرْضُــهُ، وَمَعْلُــوم في السُّ
ــهِ  ــدَ علَيْ ــنْ كَبــر أَوْعَ ــهِ، مِ ــنَْ مََحَارِمِ ــنٌ بَ ــتَقْبَلهِِ، وَمُبَايَ ــل في مُسْ ــهِ، وَزَائِ ــنَْ وَاجِــب بوَِقْتِ وَبَ

ــع في أَقْصَــاهُ.  نيَِرانَــهُ، أو صَغِــر أَرْصَــدَ لَــهُ غُفْرَانَــهُ، وَبَــنَْ مَقْبُــول في أَدْنَــاهُ، ومُوَسَّ

)))  سِمََاتُهُ: علاماته التي ذُكِرَتْ في كتب الأنبياء السابقين الذين بشروا به.
)))  الُملْحِدُ في اسم الله: الذي يميل به عن حقيقة مسماه.

)))  العَلَمُ ـ بفتحتين: ما يوضع ليُهتدى به.
)))  ناسِخُهُ ومنسوخه: أحكامه الشرعية التي رفع بعضها بعضاً.

))) رُخَصَهُ: ما تُرُخّصَ فيه، عكسها عزائمُهُ.
)))  الُمرْسَلُ: الُمطْلَقُ، المحدود: المقيّد.

ــابه كقولــه: )يَــدُاللهِ فــوقَ  )))  الُمحْكَــمُ: كآيــات الأحــكام والأخبــار الصريحــة في معانيهــا، والمتش
ــم(. أيديه

)))  الُموَسِعُ على العباد في جهله: كالحروف المفتتحة بها السور نحو الم والر.
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 وَفَــرَضَ علَيْكُــمْ حَــجَّ بَيْتـِـهِ الَحــرَامِ، الَّــذِي جَعَلَــهُ قِبْلَــةً للِأنَــامِ، يَرِدُونَــهُ وُرُودَ الانَْعَــامِ، 
ــمْ  ــهِ، وَإذِْعَانِِهِ ــمْ لعَِظَمَتِ ــةً لتَِوَاضُعِه ــبْحَانَهُ علَامَ ــهُ سُ ــاَمِ. جَعَلَ ــوهَ الَح ــهِ))) وُلُ ــونَ إلَِيْ وَيأْلََهُ
قُــوا كَلمَِتـِـهُ، وَوَقَفُــوا  عاً أَجَابُــوا إليــه دَعْوَتَــهُ، وَصَدَّ تـِـهِ، وَاخْتَــارَ مِــنْ خَلْقِــهِ سُــاَّ لعِِزَّ
ــرِزُونَ الارْْبَاحَ فِِي مَتْجَــرِ عبَادَتهِِ،  مَوَاقِــفَ أَنْبيَِائـِـهِ، وَتَشَــبَّهُوا بمَلَائكَِتـِـهِ الُمطيِفِــنَ بعَِرْشِــهِ، يُُحْ
ــاً،  ــنَ حَرَم ــاً، وَللِْعَائذِِي ــامِ علَ ــبْحَانَهُ للِإسْ ــهُ سُ ــهِ. جَعَلَ ــدَ مَغْفِرَتِ ــدَهُ مَوْعِ ــادَرُونَ عنْ وَيَتَبَ
ــالَ سُــبْحَانَهُ: )وَلله عــىَ  ــهُ)))، فَقَ ــبَ علَيْكُــمْ وِفَادَتَ ــهُ، وَكَتَ ــهُ، وَأَوْجَــبَ حَقَّ ــرَضَ حَجَّ فَ
.»َالنَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إليــه سَــبيِلًا وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ اللهَ غَنـِـيٌّ عــنِ العَالََمــن

ونَ إليه: يَلُوذُون به ويَعكفون عليه. )))  يَألَهَُ
)))  الوِفَادَة: الزيارة.



المقطع الأوّل: حمدُ الله )عز وجل(

وهو قوله )عليه السلام(: »الَحمْدُ لله الَّذَي لاَ يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ 
هُ  ونَ، ولاَ يُؤَدِّي حَقَّ القَائلُِونَ، وَلِا يُُحْصِِي نَعْمََاءَهُ العَادُّ

الُُمجْتَهِدُونَ، الَّذِي لاَ يُدْركُهُ بُعْدُ الِهمَمِ، وَلاَ يَنَالُهُ غَوْصُ الفِطَنِ، 
الَّذِي لَيْسَ لصِِفَتهِِ حَدٌّ مََحْدُودٌ، وَلاَ نَعْتٌ مَوْجُودٌ، وَلا وَقْتٌ 
يَاحَ  مَعْدُودٌ، وَلا أَجَلٌ مََمدُْودٌ. فَطَرَ الَخلائقَِ بقُِدْرَتهَِ، وَنَشََرَ الرِّ

خُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ«. دَ باِلصُّ تهِِ، وَوَتَّ برَِحْْمَ
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المعنى العام.

ــه  ــا أنّ ــة مُفاده ــة مهمّ ــة إلاهيّ ــى حقيق ــد ع ــة التوحي ــن خطب ــع الأول م ــز المقط  ركّ
لا يمكــن معرفــة الخالــق ســبحانه، فالعبــارات تؤكّــد العجــز عــن إمــكان تصــوّره ولــو 
بالأوهــام أو الخيــالات؛ لأنّــه لــو عُــرف الخالــق لم يبــقَ فــرقٌ بينــه وبــن مخلوقاتــه، 
ــة  ــا في الصحيف ــام( ك ــه الس ــجّاد )علي ــام الس ــال الإم ــا. ق ــون خالق ــن أن يك ــا يمك ف
ــق  ــل للخل ــك، ولم تجع ــبحات وجه ــر إلى س ــار دون النظ ــرت الأبص ــجاديّة: »انح الس

ــك«))). ــن معرفت ــز ع ــك الّّا بالعج ــا إلى معرفت طريق

المستوى الصوتيّ. 

س: اســتعمل أمــر المؤمنــن لفــظ )الميــدان( لوصــف حركــة الأرض ولم يســتعمل 
)المــور(، فــا الفــرق بــن )مــاد ومــار( في وصــف حركــة الأرض. 

ــه  د ب ــردِّ اب الم ــرُّ ــوْرُ: ال ــوْراً.، والَم ــورُ مَ ــارَ يَمُ ــال: مَ ــع. يق ي ــان السَّرَّ ــوْر: الجَرَي الَم
ارَةٌ))). واســتُعمل )المــور( للســاء ومــا تشــتمل  الرّيــح، وناقــة تََمـُـورُ في ســرها، فهــي مَــوَّ
ــور: 9[.  ــوْرًا ]الط ــاَءُ مَ ُــورُ السَّ ــوْمَ تََم ــالى: يَ ــال تع ــة فق ــوم القيام ــاهد ي ــه في مش علي
ــاَءِ أَنْ يََخْسِــفَ بكُِــمُ الْْأرَْضَ فَــإذَِا هِــيَ تََمـُـورُ ]الملــك: 16[.  وأَأَمِنْتُــمْ مَــنْ فِِي السَّ
للدلالــة عــى التحــرّك السريــع الخاطــف غــر المنتظــم الســاء كأنّّهــا تنكفــئ عــى مــا فيهــا. 
فالمــور هــو الانكفــاء والــدوران التــام حــول المحــور، والــراء يناســب الدلالــة عــى الحركة 
المســتمرة حــول المحــور؛ لأنّــه صــوتٌ مرفــرفٌ مكــرّر يلــفُّ اللســان نحــو ســقف الحنــك 
الأعــى، ومــور الســاء بمعنــى دورانهــا المســتمرّ وهــو يلائــم حالهــا في قولــه تعــالى: يَــوْمَ 

)))  المناجاة )12(.
)))  ينظر: لمفردات )مور( .



54

... القسم الأول: التحليل اللغوي لخطبة التوحيد ...

ــا  ــا كُنَّ ــا إنَِّ لَ خَلْــقٍ نُعِيــدُهُ وَعْــدًا عَلَيْنَ ــجِلِّ للِْكُتُــبِ كَــاَ بَدَأْنَــا أَوَّ ــاَءَ كَطَــيِّ السِّ نَطْــوِي السَّ
ــاء: 104[.  فَاعِليَِن]الأنبي

ــه  ــد، ومن ــان تمي ــادَتِ الأغص ــال: مَ ــن يق ــو الجان ــراب نح ــي الاضط ــد فيعن ــا المي أم
ــن))).  ــو الجانب ــل نح ــه أي يمي ــد ب ــام لأن الآدِب يمي ــه الطّع ــذي علي ــق ال بَ ــدَةُ: الطَّ المائ
فالميــد حركــة الأرض المضطربــة نحــو الجانــن إذ تميــل نحــو جانــب معــن أثنــاء جريانهــا 
ثــم نحــو الجانــب المعاكــس لــه لعــدم التــوازن في كرويتهــا فجعــل الله الجبــال في الجهــة لم 
تنظــم فيهــا كرويــة الأرض ليحصــل التــوازن الطبيعــي في الكتلــة الأرضيــة بــن جانبيهــا 
ــوْرِ  ــدَ بالصُخُ ــه  »وَوَتَّ ــن بقول ــر المؤمن ــه أم ــر عن ــا ع ــذا م ــا وه ــا منتظ ــون جريانه فيك

ــادًا ]النبــأ: 7[. ــالَ أَوْتَ بَ ــدَانَ أرْضِــهِ«. وهــو مقتبــس مــن قولــه تعــالى: وَالْْجِ مَيَ

وقريــب مــن هذيــن اللفظــن لفــظ )الميــل( الــذي يكــون للحركــة نحــو جهــة 
واحــدة. وصفــة الميــل هــذه الصفــة في الحركــة يلائمهــا صــوت الــام الــذي يخــرج مــن 
جانــب اللســان. أي إن )المــور والميــد والميــل( تشــرك بأنهــا ألفــاظ دالــة عــى حركــة معينة 
لا يتضــح معناهــا الدقيــق إلا بالحــرف الثالــث. ويبــدو أنّ معنــى التمايــل والتحــرك ذهابــا 
وإيابــا قــد اكتمــل في )الميــم والحــرف المعتــل( وتثليــث هذيــن الحرفــن يمنــح التشــكيل 
ــه  ــام بطبيعت ــدة إذ ال ــة واح ــو جه ــدة نح ــة واح ــان( لحرك ــو )المي ــتقلة نح ــة مس دلال
صــوت جانبــي أمّــا )الميــدان( للحركــة بالتعاقــب نحــو الجانبــن، إذ الــدال يصنـّـف 
ضِمــن حــروف القلقلــة. و)المــوج( لحركــة المــاء بالتعاقــب نحــو جهــة واحــدة، والجيــم 
ــة  ــور( للحرك ــوج، و)الم ــال الم ــذا ح ــوا وه ــي رخ ــديدا وينته ــدا ش ــب يب ــوت مرك ص

المســتمرة حــول المحــور.

)))  ينظر: المفردات )ميد(.
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المستوى الصرفّي.

س: لفظ الجلالة )الله( جامد أم مشتقّ؟ 

ــد  ــه عن ــه إلي ــذي يُتألّ ــو الّ ــام(: أنّ الله ه ــه الس ــكري )علي ــام العس ــن الإم ــل ع  نق
الحوائــج والشــدائد)))، وهــذا يعنــي أن لفــظ التألّــه مشــتقّ مــن لفــظ الجلالــة كــا يشــتقّ 
ــر مــن )النمــر(، ومــن ثــم يكــون لفــظ الجلالــة جامــدا  الارتجــال مــن )الرجــل( والتنمّ
ــه بــل الاشــتقاق منــه، وهــذا مذهــب جملــة مــن النحويــن القدمــاء أولهــم  لا اشــتقاق ل
ــو إســحاق الزجــاج،  المــازني )ت 249هـــ( أذ قــال الزجاجــي )ت 348هـــ(: ))قــال أب
ــرت أن  ــا أنك ــال لي: م ــاشي فق ــألني الري ــال: س ــازني ق ــان الم ــن أبي عث ــرّد ع ــي الم حدّثن
يكــون أصــل )الله( الإلــه فحذفــت الهمــزة وأدغمــت الــام الأولى في الثانيــة  كــا أجــزت 
في النــاس أن يكــون تخفيــف الأنــاس ثــمّ أُدغــم ؟ قــال: فقلــت لــه: مــن قبــل أنّ النــاس 
عــى معنــى الأنــاس وكذلــك كل شيء خُفّــف مــن الهمــزة فهــو عــى معنــاه مخفّفــاً، وأنــت 
إذا قلــت الإلــه فلــم تُعلــمِ اللهَ جــلّ جلالــه عــى معنــى إلــه، فلــو كان الله مخفّفــا مــن إلــه 

لبقــي عــى معنــاه(())).

 والدليــل عــى إن لفــظ الجلالــة مرتجــل وليــس مشــتقا أنّــه شــائع في اللغــات الســامية 
بلفــظ مقــارب للعربيــة عِــاده الهمــزة والــام والهــاء وهــذا يعنــي أنــه لفــظ ســامي قديــم 
شــاع في اللغــات الجزريــة بالمــادّة اللغويــة نفســها ولكــن العربيــة لمــا كانــت لغــة اشــتقاقية 
ــظ  ــا لف ــه( ومنه ــذر )أل ــى الج ــاء ع ــالا وأس ــة أفع ــظ الجلال ــن لف ــتقّت م ــة اش تصريفي
ــر القــرآني اســتعمل )الله(  ــة، ولكــن التعب ــة مــن لفــظ الجلال ــة القريب ــه( ذو الدلال )الإل
أخــصّ مــن )الإلــه( لأنّ الإلــه مــن ألــه بالفتــح، إلاهــة، أي: عبــدَ عبــادةً، و)إلِاه( فعِــال 

)))  ينظر: تفسير الإمام العسكري 22/1 وتفسير نور الثقلين 12/1.
))) اشتقاق أسماء الله 36-37 ومجالس العلماء 69. 
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بمعنــى مفعــول، أي: معبــود، كقولنــا: إمــام عــى فعِــال بمعنــى مفعــول، لأنّــه مؤتــمّ بــه. 
وقــد كان المشركــون وهــم مــن أهــل اللّغــة يطلقــون )الإلــه( عــى الأوثــان، ولا يطلقــون 
ــاَوَاتِ  ــقَ السَّ ــنْ خَلَ ــأَلْتَهُمْ مَ ــنْ سَ لفظــة )الله( إلاّ عــى موجــد العــالم، قــال تعــالى: وَلَئِ

ــى يُؤْفَكُــونَ ]العنكبــوت: 61[ ــنَّ الله فَأَنَّ ــمْسَ وَالْقَمَــرَ لَيَقُولُ رَ الشَّ وَالْْأرَْضَ وَسَــخَّ

ــد  ــدَان( في قولــه )عليــه الســام(: )ووتّ  س: مــا الدلالــة الصرفيــة للفظــة )مَيَ
بالصخــور ميــدان أرضــه(.

الَميَــدان مصــدر بزنــة فَعَــان مــن مــاد يميــد، أي: تحــرّك يمينــا وشــالا، وفي الأرض 
هــو ميلانهــا يمينــا وشــالا وهــذا دليــل عــى كرويتهــا، لأن الشــكل الكــرويّ إذا تحــرّك 
يتّخــذ حركتــن: الأولى دائريــة حــول محــوره، والأخــرى جانبيــة نحــو اليمــن والشــال. 
ولكــي تنتظــم حركــة الأرض فــا تتمايــل بأهلهــا جعــل الله تعــالى في أوّل نشــأتها الجبــال 
ــه الإمــام  ــل مــن حركتهــا وتحــول دون تأرجحهــا وهــو مــا عــرّ عن ــة التــي تثقّ الصخريّ
)عليــه الســام( بالفعــل )وتّــد( المشــتقّ مــن الوَتـِـدُ وهــو الواحــد مــن أوتــادِ الخيمــة، ومنه 
قولــه )عليــه الســام( لابنــه محمــد بــن الحنفيــة يــوم الجمــل: »تــدْ في الأرض قدمــك«))) 
ــه  ــت؛ لأنّ ــظ التثبي ــد لف ــى التوتي ــق ع ــن لا يطل ــال، ولك ــن القت ــر م ــا ولا تنف أي: ثبّته
يلاحــظ فيــه الانتقــال في الحركــة، فالجبــال تعمــل عــى تنظيــم حركــة تمايــل الأرض دون 
أن يشــعر بهــا ســاكنوها. ولــذا لا فــرق بــن تعبــر الإمــام عــن الأوتــاد بلفــظ الصخــور 
بَــالَ أَوْتَــادًا ]النبــأ: 7[  وبــن التعبــر القــرآني عنهــا بلفــظ الجبــال في قولــه تعــالى وَالْْجِ
لأن الجبــال في حقيقتهــا هــي سلســلة صخريــة شــامخة وممتــدة عــى مســار معــن، ولكــن 
بَــالَ أَرْسَــاهَا]النازعات: 32[. فالتعبــر  ثمــة فــرق بــن الجبــال والــرواسي وَالْْجِ
القــرآني اســتعمل لفــظ الــرواسي دالا عــى قــوى مغناطيســية خارجيــة تؤثــر عــى الأرض 

)))  الخطبة )11(.
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مــن فوقهــا فتنظــم حركتهــا في الســاء حــول نفســها تــارة وحــول الشــمس تــارة أخــرى 
ــدَ  ــى فِِي الْْأرَْضِ رَوَاسِِيَ أَنْ تََميِ ــا وَأَلْقَ ــدٍ تَرَوْنََهَ ــرِْ عمَ ــاَوَاتِ بغَِ ــقَ السَّ ــالى: خَلَ ــال تع فق
رَ  بكُِــمْ ]لقــان:10[. وقــال تعــالى: وَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَاسِِيَ مِــنْ فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ فيِهَــا وَقَــدَّ

ــائلِيَِن ]فصلــت: 10[. ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــا فِِي أَرْبَعَــةِ أَيَّ فيِهَــا أَقْوَاتََهَ

س: زنــة مفعــول الــواردة في قولــه )عليــه الســام(: »الّــذِي لَيــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدّ 
ــدُود«، قيــل: إنهــا عُــدل بهــا إلى صيغــة )فاعــل( ليكــون المعنــى: الــذي ليــس لصفتــه  مََحْ
حــدّ حــادّ، عــى نحــو مــا نجــد لــدى بعــض شّراح النهــج متابعــة منهــم لــكلام الصرفيــن 

ــه؟. ــة الصرفي ــك في هــذه النياب ــا رأي في دلالات صيغــة )مفعــول(، ف

 أجـاز اللغويـون مجـيء صيغـة مفعـول بمعنـى فاعـل في مـوارد كثيرة))) مـن ذلـك 
قولـه تعـالى: وَإذَِا قَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ جَعَلْنـَا بَيْنَـكَ وَبَينَْ الَّذِيـنَ لََا يُؤْمِنُـونَ باِلْْآخِـرَةِ حِجَابًـا 
مَسْـتُورًا ]الإسراء: 45[. والحقيقـة أنّ صيغـة مفعـول تنصرف للدلالـة على مـن وقـع 
عليـه الفعـل، على حين تختـصّ صيغـة فاعـل بالدلالـة على مـن قـام بالفعـل، والقـول 
بالعـدول الصرفّي فيـه إخـراج للـكلام عـن ظاهـره، وهـو تضمين لمعنـى آخر لا يقـوم به 
دليـل لغـويّ. والالتـزام بالظاهـر أولى مـن التأويـل، ويدرك السـامع لكلام الإمـام )عليه 
السالم( أنّـه قصـد بالمحـدود وصـف الحـدّ المرتبـط بصفـات الله تعـالى، إذ نفـى وجـود 
الحـدّ لصفتـه سـبحانه مـن خالل وصـف الحـدّ بالمحدود ليكـون المعنـى أنّه لاحـدّ يمكن 
أن يـدرك ويقيّـد للصفـة الإلهيّـة، لا أنّ الحـدّ يتصـف بأنّـه حـادّ ومقيّـد للصفـة، إذ ليـس 
مـن شـأن الحـدّ أن يقـوم بالتحديـد وإنّما التحديـد يقع عليـه. وكذلـك القـول في )حجابا 
مسـتورا( إذ الحجـاب هنـا يـؤدي دلالـة فاعل، أي يقـوم بالحجب، على حين دلّت صيغة 
مفعـول في مسـتور على كـون هـذا الحجـاب مسـتورا عـن الأعين. ولـذا يكـون وصـف 

)))  ينظر: الصاحبي221 والمخصص17/15 والكليات319/3 و192/4.             
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الحـدّ بالمحـدود من بـاب المبالغة والتّأكيد من قبيل شـعر شـاعر، وحجرا محجورا، ونسـيا 
منسـيّا، ونحـو ذلـك، وليـس مـن قبيـل كـون المفعـول بمعنـى الفاعـل. والمـراد بصفتـه: 
الصّفـات الذّاتيـة، وهـي العلـم والحياة والقدرة والاختيـار وأمثالها، والمـراد بالحدّ: الغاية 
والنهّايـة، يقـال: هـذا حـدّ الأرض أي غايتهـا ومنتهاهـا، والمحـدود مـن حـدّ اليّشء عن 

اليّشء إذا عيّنـه، فالمعنـى أنّـه ليـس لصفاتـه غايـة معينـة، ونهايـة مميّزة.

س: صيغــة )فعِلــة( الــواردة في قولــه )عليــه الســام(: )الــذي لا يبلــغ مدحتــه 
القائلــون( لمــاذا جــاءت بكــر الفــاء دون فتحهــا؟

 هــذه الصيغــة تــدلّ عــى هيئــة الحــدث لا عــى وروده مــرّة واحدة كــا في صيغــة فَعلة 
بالفتــح، يقــال: جلــس جَلســة، للدلالــة عــى حصــول الجلــوس مــرّة واحــدة، عــى حــن 
يقــال: جلــس جِلســة بالكــر للدلالــة عــى هيئــة الجلــوس، ولم تســتعمل صيغــة المــرّة؛ 
لأنّّهــا قــد تثبــت وقــوع المــدح للخالــق بالتعــدّد، أي لا يبلــغ القائلــون مدحــة واحــدة بــل 
مدحتــن أو ثــاث أو...وهــذا المعنــى غــر مطلــوب بــل المــراد مــن قــول الإمــام )عليــه 
الســام( أن ينفــي القــدرة عــى مدحــه ســبحانه، فاســتعمل مصــدر الهيــأة ليــدلّ عــى نفــى 

القــدرة عــى المدِحــة وهــي الهيئــة اللازمــة للــادح مــع خالقــه فكيــف بالمــدح نفســه. 

المستوى النحويّ.

س: لم قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: )الحمــد لله( ولم يقــل )أحمــد الله( وهــل 
تجــد فرقــا دلاليــا بــن التعبيريــن؟ 

 )الحمــد للّهّ( جملــة اســمية دالــة عــى الثبــوت واللــزوم، وهــذا التعبــر يــدلّ عــى أنّــه 
ــه، وأمــر غــره في فحــوى  ــه مــدّة حيات ــه ثابــت علي ــه الســام( حمــد الله تعــالى، وأنّ )علي
كلامــه أن يحمــدوه أيضــا ثابتــن عــى ذلــك، ولــو كان عــرّ بلفــظ )أحمــد الله( لم يفهــم منــه 
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جميــع ذلــك لأن الجملــة الفعليــة تــدل عــى التجــدد والحــدوث))).

س: مــا نــوع )أل( الــواردة في لفظتــي )الحمــد، والقائلــون( في قولــه )عليه الســام(: 
)الحمــد لله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلون(؟ 

 أل التعريــف في العربيّــة عــى نوعــن رئيســن))) ؛ الأول: )أل( العهديّــة التــي تــدلّ 
ــا أَرْسَــلْنَا  عــى معهــود مذكــور في الــكلام أو حــاضر في الذهــن، نحــو قولــه تعــالى: إنَِّ
سُــولَ  إلَِيْكُــمْ رَسُــولًًا شَــاهِدًا علَيْكُــمْ كَــاَ أَرْسَــلْنَا إلى فرِْعَــوْنَ رَسُــولًًا فَعَــىَ فرِْعَــوْنُ الرَّ
ــنِ  ــدْ رَضِِيَ الله ع ــالى: لَقَ ــه تع ــو قول ــل: 15-16[ ونح ــذًا وَبيِلًًا]المزم ــاهُ أَخْ فَأَخَذْنَ
ــمْ  ــكيِنَةَ علَيْهِــمْ وَأَثَابََهُ ــجَرَةِ فَعَلـِـمَ مَــا فِِي قُلُوبِِهـِـمْ فَأَنْــزَلَ السَّ ــتَ الشَّ الْْمُؤْمِنـِـنَ إذ يُبَايعُِونَــكَ تََحْ

فَتْحًــا قَرِيبًــا ]الفتــح: 18[، وهــي الشــجرة المعهــودة في أذهــان الســامعين. 

ــرد  ــل المف ــي تحتم ــاظ الت ــى الألف ــل ع ــي تدخ ــي الت ــيّة، وه ــر: )أل( الجنس والآخ
ــة عــى جنــس البــر أو عــى إنســان  والجمــع في دلالتهــا، نحــو لفظــة )الإنســان( الدالّ
واحــد، فتــرف )أل( الجنســيّة الدلالــة إلى العمــوم دون الإفــراد في اللفظــة. و)أل( 
ــة أو في كلّ  ــة معيّن ــد يكــون لحال في لفظــة )الحمــد( هــي الجنســيّة؛ لأنّ حمــد الله تعــالى ق
الأحــوال، لــذا تفيــد هــذه الــام الإحاطــة بأنــواع المحامد كلّهــا دون المســتقل منهــا بنقطة 
ــه بذلــك المعنــى عــى ان الخالــق تعــالى هــو الســبب  ــه الســام( نبّ ــة. والإمــام )علي معين
وراء كلّ مــا يســتحقّ الحمــد وإن لم يكــن الســبب المبــاشر. أيْ إنَّ تعريــف الحمــد بالــام 
الجنســية يفيــد الدلالــة عــى الــدوام والاســتمرار، وأنّــه تعــالى مســتحقّ للحمــد مــن كلّ 
حامــد، فكــا حمــده هــو )عليــه الســام( يجــب أن يحمــده كلّ مخلــوق مثلــه. وروي عــن 
الباقــر )عليــه الســام( أنــه فقــد بغلــةً لــه، فقــال: لئــن ردّهــا الله تعــالى لأحمدنّــه بمحامــد 

)))  ينظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب 191/1.
)))  ينظر: مغني اللبيب 78-71/1.
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يرضاهــا، فــا لبــث أن أُتي بهــا بسرجهــا ولجامهــا، فلــاّ اســتوى عليهــا وضــمّ إليــه ثيابــه 
رفــع رأســه إلى الســاء، فقــال: الحمــد للّهّ فلــم يــزد. ثــمّ قــال: مــا تركــت ولا أبقيــت شــيئا، 
جعلــت كلّ أنــواع المحامــد للّهّ عــز وجــل، فــا مــن حمــد إلاّ وهــو داخــل فيــا قلــت))). 
وقــد صــدق )عليــه الســام( وبــرّ بقســمه، فــإن الألــف والــام في قولــه تعــالى: )الحمــد 

لله( لاســتغراق جنــس الحمــد. 

 أمّــا أل في لفظــة )القائلــون( فهــي )أل( العهديــة التــي تــدلّ عــى صنــف المتوجهــن 
إلى الله تعــالى مــن البــر دون غيرهــم مــن الغافلــن عــن حمــده ســبحانه.

س: مــا نــوع الإضافــة في قولــه )عليــه الســام(: )الــذي لا يدركــه بعــد الهمــم، ولا 
غــوص الفطــن(؟ ولمــاذا عــر الإمــام )عليــه الســام( بالمصــدر دون الصفــة المشــبهة؟

 تـأتي الإضافـة))) على تقديـر الالم، نحـو: غالم زيـد، أي: يعـود لزيد. أو تـدلّ على 
)مـن( نحـو: خاتـم حديـد، أي: مصنـوع مـن حديـد. وفي قولـه )عليـه السالم( السـابق 
أفـادت الإضافـة معنـى الالم، أي: بعـدٌ للهِمـم، إذ إنَّ لـكلّ هّمـة بعـدًا تصل إليه حسـب 
مقـدرة صاحبهـا. واسـتبداله بتركيـب آخـر نحـو: الهمـم البعيـدة يغيرّ المـراد، فالصفـة 
المشـبهة )بعيـدة( تفيـد تحديـد الهمـم بما هـذه صفتهـا، وهـذا يقتضي وجود همـم بصفات 
أخـرى يمكـن أن يحصـل بهـا الإدراك، على حين التعبير بالمصـدر )بُعـد( يفيـد مطلـق 

الهمـم؛ لأنّ مـن شـأن الهمّـة أن يكـون لهـا بعـدٌ فلما نفـى البعـد نفـى مطلـق الهمـم. 

س: مــا إعــراب: )ولا نعــت موجــود( في قولــه )عليــه الســام(: )الــذي ليــس 
لصفتــه حــدّ محــدود، ولا نعــت موجــود(؟ 

 هــذه الجمــل صفــات للفــظ الجلالــة المذكــور ابتــداء في )الحمــد لله...( كــا تقــول: 

)))  ينظر: كشف الغمة 2/ 118 والبيان في تفسير القرآن 309/1. 
)))  ينظر:  في النحو العربي نقد وتوجيه 173 ومعاني النحو 118-113/3.
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ــي  ــد( و)لا( ه ــس )ح ــم لي ــى اس ــوف ع ــت( معط ــجاع. و)نع ــاعر الش ــالم الش ــد الع زي
التــي يســميها النحويــون بالزائــدة للتوكيــد، والمعنــى: ليــس حــدّ ولا نعــتٌ لصفتــه 
ــه قياســا عــى الأشــياء المرســومة بلوازمهــا  تعــالى؟ والمعنــى: لا رســمَ موجــودٌ يُرســم ب
ــزّه  ــذّات محــاّ للأعــراض والأوصــاف. وهــو من وأوصافهــا، وبخــاف هــذا تكــون ال
ــا  ــه: وَمَ ــال في كتاب ــد ق ــف وق ــف يوص ــف، وكي ــك. والله لا يوص ــن ذل ــبحانه( ع )س
ــاتٌ  مَطْوِيَّ ــاَوَاتُ  وَالسَّ الْقِيَامَــةِ  يَــوْمَ  قَبْضَتُــهُ  جََميِعًــا  وَالْْأرَْضُ  قَــدْرِهِ  حَــقَّ  قَــدَرُوا الله 
كُــونَ ]الزمــر: 67[ فــا يُوصــف بقــدرٍ إلاّ كان أعظــم  بيَِمِينـِـهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَــالََى عــاَّ يُشْْرِ
مــن ذلــك، وعــن عــيّ بــن الحســن )عليهــا السّــام(، قــال: »لــو اجتمــع أهــل السّــاء 

والأرض أنْ يصفــوا الله بعظمتــه لم يقــدروا«))).

المستوى المعجميّ. 

ــذي لا  ــد لله ال ــي: )الحم ــدة ه ــارة واح ــدح( في عب ــد والم ــا )الحم  س: وردت لفظت
ــة فــرق بينهــا؟. ــان أم ثمّ ــان مترادفت ــه القائلــون( فهــل اللفظت يبلــغ مدحت

ــب  ــكلّ تعاق ــة، إذ ل ــردات العربيّ ــع المف ــن واق ــد ع ــر بعي ــامّ أم ــرادف الت ــول بال الق
صــوتّي للفظــةٍ مــا دلالتــه التــي ينــازُ بهــا عــن غــره مــن الألفــاظ، وإن كان المعنــى العــام 
ــة  ــى جه ــدوح ع ــود والمم ــرٌ للمحم ــا ذِك ــدح كلاهم ــد والم ــق. فالحم ــي بالتطاب ــا يوح له
التعظيــم، غــر أنّ الحمــد لا يكــون الّّا لمــا يصــدر مــن المحمــود مــن فعــل خارجــيّ نحــو 
الحامــد، وهــو في حــقّ العبــاد مــن بعضهــم لبعــض لا يكــون إلا عــى نعمــة تصــدر مــن 
ــى  ــه ع ــد ربّ ــد العب ــة، أي يحم ــر النعم ــة وغ ــمّ النعم ــالى فيع ــه تع ــا في حقّ ــود، أمّ المحم
نعمــة أو شــدّة ؛ لأنّّهــا تكــون في نطــاق الابتــاء الإلهــيّ الــذي مــن شــأنه إيجــاب المغفــرة 
والرضــوان إن صــر العبــد عــى ذلــك، فالمؤمــن مبتــى، فالــام في )الحمــد( جنســيّة، أي 

)))  الكافي 102/1 )باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه( حديث رقم 4.
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تشــمل كلّ مــا يُذكــر بــه الخالــق عــى ســبيل الرضــا ســواء في العُــر واليُــر. عــى حــن 
تختــصّ لفظــة المــدح بالنعمــة الصــادرة مــن الممــدوح نحــو المــادح، وتشــمل هــذه اللفظــة 
فضــا عــى الفعــل الصــادر مــن الممــدوح وهــو الأنعــام، الوصف الــذاتي للممــدوح دون 
ــن  ــة أو حس ــول القام ــان بط ــدح الإنس ــوز م ــادح أي يج ــل إلى الم ــر واص ــه أث ــون ل أن يك
ــا  ــظ فيه ــور لا يلح ــي أم ــجاعة فه ــرم أو الش ــات الك ــم أو بصف ــزارة العل ــه أو بغ الوج

وصــول نفــع للــادح وإنّــا تختــصّ بصاحبهــا. 

وثمّــة لفظــة تشــرك مــع هاتــن في دلالتهــا العامــة وهــي )الشــكر(، إذ جــاء في الأثــر 
قــول النبّــيّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »مــا قــال العبــد الحمــد لله عــى نعمــة الّّا أدّى 
ــه القائلــون؟. ــه الســام( يقــول: لا يبلــغ مدحت شــكرها«. فكيــف ذلــك والإمــام )علي
والاجابــة عــن هــذا الأشــكال تتضــح مــن الوقــوف عــى المعنــى الدقيــق للألفــاظ، 
فالشــكر هــو ذكــر للمشــكور أيضــا بصفــات التعظيــم غــر إنــه لا يكــون إلا عــى ســبيل 
ــا.  ــة وحده ــى النعم ــون إلا ع ــن، ولا يك ــاء الدي ــة قض ــو بمنزل ــة، فه ــراف بالنعم الاع
لذلــك يمكــن للعبــد أن يشــكر ربّــه معترفــا بفضلــهِ ومنـّـهِ دون أن يصــل إلى مدحــه؛ لأنّ 
المــدح ذكــرٌ للممــدوح بــا يليــق بمقامــه، وهــو متعــذّر مــع خالــق الخلــق عــزّ وجــلّ))). 

س: ثمّة فرق بين العدّ والإحصاء، كيف تدلّل عليه؟ 

ــخوصه  ــاب لش ــه الحس ــري علي ــا يج ــان ممّ ــة للعي ــات المتمثل ــح في الماديّ ــدّ واض الع
أمــام العــن البــاصرة. أمّــا الإحصــاء فهــو حــر ذلــك المعــدود والإحاطــة بــه؛ وذلــك 
ــام  ــد الإلم ــي تفي ــر( الت ــن )ح ــا م ــى( صوتي ــو )ح ــة وه ــذه اللفظ ــذر ه ــراب ج لاق
بالــيء المحصــور، ولــذا اســتعمل الإحصــاء في المعنويــات كــا في قولــه تعــالى: وَوُضِعَ 
َّــا فيِــهِ وَيَقُولُــونَ يَــا وَيْلَتَنَــا مَــالِ هَــذَا الْكتَِــابِ لََا يُغَــادِرُ  ى الْْمُجْرِمِــنَ مُشْــفِقِيَن مِِم الْكتَِــابُ فَــرََ

)))  ينظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب 191-190/1.
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 ــدًا ــكَ أَحَ ــمُ رَبُّ ا وَلََا يَظْلِ ــاضِِرً ــوا حَ ــا عمِلُ ــدُوا مَ ــا وَوَجَ ــرَةً إلَِّاَّ أَحْصَاهَ ــرَةً وَلََا كَبِ صَغِ
]الكهــف: 49[، ويَــوْمَ يَبْعَثُهُــمُ الله جََميِعًــا فَيُنَبِّئُهُــمْ بـِـاَ عمِلُــوا أَحْصَاهُ الله وَنَسُــوهُ وَالله علََى 
ءٍ شَــهِيدٌ ]المجادلــة: 6[، فمــع الإحصــاء لا يفلــت شيء مــن أعــال الخلائــق))).  كلّ شََيْ

ــال  ــد عــى مغايرتهــا لبعضهــا ق ــرآني للتأكي ــتعمال الق ــان في الاس ــت اللفظت  وعُطف
ا ]مريــم: 94[، إذ لا تــرادف تــامّ بــن الألفــاظ  هُــمْ عــدًّ تعــالى: لَقَــدْ أَحْصَاهُــمْ وَعَدَّ
ــركتان في  ــبان( المش ــاب( و)الحس ــا )الحس ــا لفظت ــف عنه ــذا تختل ــاني. ول ــة المع المتقارب
ــاب  ــتعمل الحس ــا، فاس ــاء مع ــدّ والإحص ــى الع ــن ع ــا دالّت ــب( في كونه ــذر )حس الج
رَهُ  ــدَّ ــورًا وَقَ ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِيَ ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــه تعالى:هُ ــا في قول ــن ك للزم
ــاتِ  ــلُ الْْآيَ ــقِّ يُفَصِّ ــكَ إلَِّاَّ باِلْْحَ ــقَ الله ذَلِ ــا خَلَ ــابَ مَ سَ ــنيَِن وَالْْحِ ــوا عــدَدَ السِّ ــازِلَ لتَِعْلَمُ مَنَ
يْــلَ سَــكَنًا  صْبَــاحِ وَجَعَــلَ اللَّ لقَِــوْمٍ يَعْلَمُــونَ ]يونــس: 5[ وكــذا الحســبان في فَالِــقُ الْْإِ

ــام: 96[. ــمِ ]الأنع ــزِ الْعَليِ ــرُ الْعَزِي ــكَ تَقْدِي ــبَانًا ذَلِ ــرَ حُسْ ــمْسَ وَالْقَمَ وَالشَّ

س: اقترنــت لفظتــا الصفــة والنعــت بــواو العطــف في قولــه )عليــه الســام(: )الــذي 
ليــس لصفتــه حــدّ محــدود، ولا نعــت موجــود( فــا الفــرق الــدلالّي بينهــا؟

ــوا  ــذَا قَالُ ــات ويشــتهر وَلِِهَ فَ ــا يظْهــر مــن الصِّ ــوَ مَ ــت هُ  ذكــر العســكري ))أَن النَّعْ
هَــذَا نعــت الْْخلَِيفَــة كَمثــل قَوْلهــم الْْأمــن والمأمــون والرشــيد وَقَالُــوا أول مــن ذكــر نَعتــه 
عــى الْْمنِـْـرَ الْْأمــن وَلم يَقُولُــوا صفتــه وَإنِ كَانَ قَوْلهــم الْْأمــن صفــة لَــهُ عِندْهــم لِِأنَ النَّعْت 
ــا لََا تفيــده الصّفــة ثــمَّ قــد تتداخــل الصّفــة والنعــت  ــا مَ ــي ذَكرنَاهَ تِ ــانِِي الَّ يُفِيــد مــن الْْمعَ
ــة  ــة لُغَ ــال الصّف ــاَ مَوضِــع الآخــر لتقــارب معنييهــا ويجــوز أَن يُقَ ــد مِنهُْ ــع كل وَاحِ فَيَقَ
ة مــن  ليِــل عــى ذَلـِـك أَن أهــل الْبَــرَْ والنعــت لُغَــة أُخْــرَى وَلََا فــرق بَينهــاَ فِِي الْْمَعْنــى وَالدَّ

)))  ينظر: المفردات )عدد، حصي(.
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النُّحَــاة يَقُولُــونَ الصّفــة وَأهــل الْكُوفَــة يَقُولُــونَ النَّعْــت وَلََا يفرقــون بَينهــاَ(())).

س: اقترنــت لفظتــا الوقــت والأجــل في قولــه )عليــه الســام(: )ولا وقــت معــدود، 
ولا أجــل ممــدود(؟

والظهـر  والضحـى  الصبـح  أقسـام:  على  فهـو  الأفالك  بحركـة  مرتبـط  الوقـت 
والعصر والأصيـل والمغـرب والليـل الخ، على حين يرتبـط الأجل بالموجودات نفسـها، 
فهـو وقـت انقضـاء اليشء، فال يقال: أجـل العصر؛ لأنّه يعنـي انعـدام الحياة. ولـذا قيّد 
الإمـام )عليـه السالم( الوقـت بالعـدد؛ لأنّّهما ممـّا يتجـزّأ إلى الأقسـام الزمنيّـة السـالفة 
الذكـر، وقيّـد الأجـل بالمـدّة؛ لأنّـه وقـت مقـدّر لانتهـاء اليشء الـذي ينظـر فيـه إلى تغيير 
هـذا الموعـد المحـدّد بالمدّ فيـه وفي الحديث الـذي رواه ابن أبي داود وغيره أن النبّيّ )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( قـال: »لـو لم يبـق مـن الدنيـا إلا يـوم واحـد لطـول الله ذلـك اليـوم 
حتـى يبعـث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسـمه اسـمي، واسـم أبيه اسـم أبي يملأ الأرض 
قسـطا وعـدلا كما ملئت ظلما وجورا« والخالق سـبحانه لا يوصف بزمن فهـو أزلّي أبديّ 

خالـق للوقـت والأجـل لا ابتـداء لوجـوده ولا انتهـاء لبقائـه سـبحانه.

المستوى البلاغيّ.
س: ختمــت الجمــل الثــاث في قولــه )عليه الســام(: )فطــر الخلائــق بقدرته، ونشر 
ــوت،  ــدان أرضــه( بصــوت واحــد هــو الهــاء المهت ــد بالصخــور مي ــه، ووتّ ــاح برحمت الري
وهــذه التقفيــة تعــرف بالســجع وهــو مــن المحســنات اللفظيّــة، فهــل تحــرّى الإمــام )عليــه 
الســام( هــذه الفواصــل المتشــابهة عــى حســاب المعنــى إذ اختلفــت الجملــة الثانيــة عــن 

الأوليــن بتقديــم الجــارّ والمجــرور، أم جــاءت منســاقة مــع المعنــى المــراد؟ 

ــع  ــا تتب ــا، وإنّ ــل لذاته ــد الفواص ــق لا تقص ــكلام الخال ــا ل ــن تبع في كلام المعصوم

)))  الفروق اللغوية 30 .
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ــبه  ــت ش ــد تقدّم ــاء. وق ــاء والخطب ــن الفصح ــم م ــكلام غيره ــا ل ــى خلاف ــة المعن الفاصل
ــام  ــب الإم ــاني، إذ خاط ــم المع ــرّه عل ــا يق ــى م ــامع ع ــاة للس ــور( مراع ــة )بالصخ الجمل
)عليــه الســام( أناســا لم يســبق لهــم أن ســمعوا بحقيقــة تكويــن الأرض وأنهــا ذات 
ــم،  ــا بأعينه ــي يلاحظونه ــة الت ــرة الأرضيّ ــام( الظاه ــه الس ــم )علي ــدّم له ــذا ق ــدان ل مي

ــل.  ــن ثق ــا م ــا له ــت الأرض ب ــا بتثبي ــل له ــم عل ــة ث ــور الجبليّ ــود الصخ ــو وج وه

س: في قــول الإمــام )عليــه الســام(: )الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون( عــدول عن 
أســلوب الجنــاس غــر التــام مــع إمكانــه وهــو اســتعمال لفظــة المادحــن بــدل القائلــن، 

علّــل لذلــك مــع تعريــف موجــز بالطبــاق؟

ج: لم يســتعمل )عليــه الســام( الجنــاس فلــم يقــل: لا يبلــغ مدحتــه المادحــون، تحرّيا 
للمعنــى، وذلــك أنّــه )عليــه الســام( نفــى القــدرة عــى مــدح الــذات الإلهيّــة بهيئــة مــن 
هيئاتهــا، وهــذا يســتلزم عــدم وجــود القــادر عــى المــدح، لــذا لم يُســمِّ قائــل المــدح مادحــا؛ 
ــن عــى الوصــول  ــة غــر قادري ــد ذلــك ســيثبت وجــود مادحــن للــذات الإلهيّ ــه عن لأنّ

لهيئــة المــدح، وهــو )عليــه الســام( أراد نفــي الاثنــن معــا. 

س: قولــه )عليــه الســام( )لاَ يُدْركُــهُ بُعْــدُ الِهمَــمِ، وَلاَ يَنَالُــهُ غَــوْصُ الفِطَــنِ( مقتبس 
اقتباســا معنويــا مــن القــرآن الكريــم، أيــن تجــد ذلك؟.

 قــول أمــر المؤمنــن هــذا هــو تفســر لقولــه تعــالى: لََا تُدْرِكُــهُ الْْأبَْصَــارُ وَهُوَ يُــدْرِكُ 
بـِـرُ ]الأنعــام: 103[. وســأل أبــو هاشــم الجعفــري الإمــام  الْْأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ الْْخَ
الجــواد )عليــه الســام( عــن معنــى الآيــة فقــال )عليــه الســام(: »يــا أبــا هاشــم أوهــام 
القلــوب أدقّ مــن أبصــار العيــون، أنــت قــد تــدرك بوهمــك السّــند والهنــد والبلــدان التي لم 
تدخلهــا ولا تدركهــا ببــرك. وأوهــام القلــوب لا تدركــه، فكيــف أبصــار العيــون؟«))).

)))  ينظر: الكافي 1/ 99، ح 11 وبحار الأنوار 208/3، ح 3.





المقطع الثاني: توحيد الله )عزّ وجل(

ينِ مَعْرِفَتُهُ، وَكَمََالُ مَعْرِفَتهِِ التَّصْديقُ بهِِ،  لُ الدِّ وهو قوله: »أَوَّ
وَكَمََالُ التَّصْدِيقِ بهِِ تَوْحِيدُهُ، وَكَمََالُ تَوْحِيدِهِ الإخلاص لَهُ، وَكَمََالُ 

ا غَيْْرُ  فَاتِ عنْهُ، لشَِهَادَةِ كلّ صِفَة أَنَّهَّ الإخلاص لَهُ نَفْيُ الصِّ
فَةِ، فَمَنْ وَصَفَ  هُ غَيْْرُ الصِّ الَموْصُوفِ، وَشَهَادَةِ كلّ مَوْصُوف أَنَّ
أَهُ،  اللهَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ قَرَنَهُ، وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّاهُ، وَمَنْ ثَنَّاهُ فَقَد جَزَّ

أَهُ فَقَدْ جَهِلَهُ، وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ أشَارَ إلَِيْهِ، وَمَنْ أشَارَ إليه  وَمَنْ جَزَّ
نَهُ،  هُ، وَمَنْ قَالَ: )فيِمَ؟( فَقَدْ ضَمَّ هُ فَقَدْ عدَّ هُ، وَمَنْ حَدَّ فَقَدْ حَدَّ

وَمَنْ قَالَ: )عَلَامَ؟( فَقَدْ أَخْلََى مِنُهُ. كائنٌِ لاَ عنْ حَدَث، مَوْجُودٌ 
ء لاَ بمُِقَارَنَة، وَغَيْْرُ كلّ شيء لا بمُِزَايَلَة،  لاَ عنْ عدَم، مَعَ كلّ شََيْ

رَكَاتِ وَالآلةِ، بَصِيٌر إذ لاَ مَنْظُورَ إليه مِنْ  فَاعِلٌ لا بمَِعْنَى الْْحَ
دٌ إذ لاَ سَكَنَ يَسْتَأْنسُِ بهِ وَلاَ يَسْتوْحِشُ لفَِقْدِهِ«. خَلْقِهِ، مُتَوَحِّ
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ــة: صفــات ثابتــة لــه ســبحانه إلّّا أنّّهــا  في المقطــع بيــان لنوعــن مــن الصفــات الإلهيّ
لا حــدّ لهــا يمكــن أن تقــف عنــده أو تــدرك، ونــوع آخــر هــو الصفــات المنتفيــة في حقّــه 
تعــالى، والنــوع الأوّل لصفــات الخالــق هــو الصفــات التــي تبــنّ العلاقــة بينــه تعــالى وبــن 
المخلــوق، وهــي صفــات ثابتــة لــه إلا أنّّهــا لا تنتهــي ولا يمكــن وصفهــا بمقــدار أو وقــت 
ــا  ــادر. أمّ ــم وق ــم ورحمــن وعلي ــان فهــو تعــالى رحي ــكان والزم ــه ســبحانه خــارج الم لأنّ
الصفــات المنفيّــة فهــي تلــك التــي تصــف ذاتــه المقدّســة، وهــذه لا وجــود لهــا ؛ لأنّّهــا لــو 
توهّّمــت عليــه ســبحانه ســتجعله مخلوقــا لا خالقــا؛ لأنّ الموصــوف إنْ وُصــف فقــد حُــدّ 

وصــارت لــه حقيقــة مُدركــة فهــو إذن مخلــوق. 

ــق  ــى الخال ــوّل ع ــق التق ــري طري ــل الب ــى العق ــدّ ع ــام( يس ــه الس ــام )علي والإم
ــن  ــون م ــت المتكلّم ــى، فأثب ــذا المنح ــاميّة به ــفة الإس ــت الفلس ــد ابتلي ــوز، فق ــا لا يج ب
علــاء المســلمين نفــي الصفــات عنــه تعــالى بطريقــة خاطئــة، إذ أثبتــوا لله ســبحانه يــدا، 
ولكنهّــا ليســت مثــل يــد البــر، وأثبتــوا لــه عينــا ليســت مثــل عــن البــر، وأثبتــوا لــه 
ســاقا ليســت مثــل ســاق البــر. وأكّــدوا أنّ لــه كلامــا بأصــوات ليســت مثــل أصــوات 
ــنْ أَنْفُسِــكُمْ  ــمْ مِ ــلَ لَكُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ جَعَ ــرُ السَّ ــه ســبحانه يقــول فَاطِ البــر، مــع أنّ
 ُــمِيعُ الْبَصِــر ءٌ وَهُــوَ السَّ أَزْوَاجًــا وَمِــنَ الْْأنَْعَــامِ أَزْوَاجًــا يَذْرَؤُكُــمْ فيِــهِ لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شََيْ
ــه  ــو قول ــة نح ــات القرآنيّ ــة للآي ــر العقلي ــن التفاس ــا م ــذا انطلاق ــورى:11[، وه ]الش
ــمَ الله مُوسَــى تَكْليِمًًا]النســاء: 164[ ويَــوْمَ يُكْشَــفُ عَنْ سَــاقٍ وَيُدْعَوْنَ  تعــالى: وَكَلَّ
]الفتــح:   ْأَيْدِيهـِـم فَــوْقَ  الله  ]القلــم: 42[ ويَــدُ   َيَسْــتَطيِعُون فَــاَ  ــجُودِ  السُّ إلََِى 
ــىَ  ــنُ عَ حْْمَ ــة: 22 - 23[ والرَّ ــا نَاظرَِةٌ]القيام َ ةٌ إلََِى رَبِّهِّ ــاضِِرَ ــذٍ نَ ــوهٌ يَوْمَئِ 10[ ووُجُ
الْعَــرْشِ اسْــتَوَى ]طــه: 5[. دون الرجــوع إلى العــرة الطاهــرة التــي أوضحــت المــراد 
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ــدَهُ  مــن هــذه الآيــات بــا ينفــي التجســيم بــكل أشــكاله، إذ قــال أمــر المؤمنــن: »مَــا وَحَّ
ــنْ  ــدَهُ مَ ــبَّهَهُ، وَلاَ صَمَ ــنْ شَ ــى مَ ــاهُ عَنَ ــهُ، وَلاَ إيَِّ ــنْ مَثَّلَ ــابَ مَ ــهُ أَصَ ــهُ، وَلاَ حَقِيقَتَ ــنْ كَيَّفَ مَ
ــولٌ. فَاعِــلٌ  ــم فِِي سِــوَاهُ مَعْلُ ــوعٌ، وَكُلُّ قَائِ ــهُ. كلّ مَعْــرُوف بنَِفْسِــهِ مَصْنُ َ ــهِ وَتَوَهَّمَّ أَشَــارَ إلَِيْ
رٌ لاَ بجَِــوْلِ فكِْــرَة، غَنـِـيٌّ لاَ باِسْــتفَِادَة. لاَ تَصْحَبُــهُ الأوْقَــاتُ، وَلاَ  لاَ باِضْطـِـرَابِ آلَــة، مُقَــدِّ
ــرُِ لاَ  ــهُ.... يُُخْ ــدَاءَ أَزَلُ ــودُهُ، وَالابْتِ ــدَمَ وُجُ ــهُ، وَالْعَ ــاتَ كَوْنُ ــبَقَ الأوْقَ ــدُهُ الأدَوَاتُ، سَ تَرْفِ
ــظُ،  فَــظُ وَلاَ يَتَحَفَّ بلِسَِــان وَلََهــوَات، وَيَسْــمَعُ لاَ بخُِــروُق وَأَدَوَات، يَقُــولُ وَلاَ يَلْفِــظُ، وَيََحْ
ة«))). ــة، وَيُبْغِــضُ وَيَغْضَــبُ مِــنْ غَــرِْ مَشَــقَّ وَيُرِيــدُ وَلاَ يُضْمِــرُ. يُُحـِـبُّ وَيَــرْضََى مِــنْ غَــرِْ رِقَّ

والســاق في كلام العــرب هــي كنايــة عــن شــدّة الأمــر)))، واليــد دالــة عــى القــدرة 
ــهِ  ومعنــى )يــد الله فــوق أيديهــم(، قــوّة الله فــوق قوّتهــم في نــرة رســوله صَــىَّ الله عَلَيْ
ــولُ  ــوْمَ يَقُ ــالى: يَ ــه تع ــا في قول ــة، ك ــار للرحم ــو الانتظ ــربّ ه ــر إلى ال ــلَّم)))، والنظ وَسَ
ــمْ ]الحديــد: 13[ أي:  ــنْ نُورِكُ ــسْ مِ ــا نَقْتَبِ ــوا انْظُرُونَ ــنَ آمَنُ ذِي ــاتُ للَِّ ــونَ وَالْْمُنَافقَِ الْْمُنَافقُِ
 َــةٍ فَنَاظرَِةٌ بـِـمَ يَرْجِعُ الْْمُرْسَــلُون دِيَّ انتظرونــا، وفي خــر ملكــة ســبأ وَإنِِّيِّ مُرْسِــلَةٌ إلَِيْهِــمْ بِِهَ

]النمــل: 35[ أي: منتظــرة))).

وأمّــا تأكيــده )عليــه الســام( عــى معرفــة الله تعــالى وأنّّهــا مــن أولويّــات الديــن فهــي 
المعرفــة بــا أقــرّه ســبحانه وأراده للبــر أن يعرفــوه وهــو أنّــهّ واحــد لا شريــك لــه، وأنّــه 
حــقّ مطلــق، يدعــو الخلــق إلى شريعــة حقّــة توجــب عليهــم عبادتــه والإذعــان لأوامــره. 
وأنّــه لابــدّ مــن الإقــرار لله تعــالى بــا شريــك ولا نقــص التصديــق بــه. وقــد ســأل 
أحدهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ؛ هــل رأيــت ربّــك؟ قــال: ويلــك! كيــف أعبــد 

)))  في الخطبة 184.
)))  ينظر: جامع البيان 554/23.

)))  جامع البيان 210/22.
)))  معاني القرآن للأخفش 588/2.
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ــاهدة  ــون في مش ــه العي ــك! لا تدرك ــال: ويل ــه؟ فق ــف رأيت ــه: وكي ــل ل ــا لم أره!، فقي ربّ
الأبصــار، ولكــن رأتــه القلــوب بحقائــق الإيــان))). 

المستوى الصوتي

ــم، وعــام(  س: في المقطــع حــذفٌ لألــف )مــا( الاســتفهامية مــع حــرفي الجــر )في
إذ الأصــل: )فيــا؟ وعلامــا؟(. فــا التعليــل الصّــوتّي لحــذف هــذا الصائــت الطويــل؟.

 يدخــل حــرف الجــرّ عــى )مــا( الاســتفهاميّة، و)مــا( الموصولــة، وللتفريــق بينهــا 
تحــذف الألــف تخفيفــا في أســلوب الاســتفهام بـ)مــا(، وتثبــت في الخــر بالاســم الموصول 
 ذِكْرَاهَــا مِــنْ  أَنْــتَ  فيِــمَ  تعــالى:  كقولــه  المصحــف  رســم  جــاء  وبهــذا  )مــا(، 
ــا وَالْْآخِــرَةِ  نْيَ ــهُ فِِي الدُّ تُ ــمْ وَرَحْْمَ ــوْلََا فَضْــلُ الله علَيْكُ ]النازعــات: 43[ وقــال تعــالى: وَلَ
ــور:14[ ومســوّغ ذلــك أنّ الاســتفهام  ــمٌ ]الن ــهِ عــذَابٌ عظيِ ــمْ فيِ ــا أَفَضْتُ ــكُمْ فِِي مَ لََمَسَّ
يــؤدّى بالتنغيــم الصــوتي وليــس مقصــورا عــى أداة الاســتفهام وحدهــا فجاز للمســتفهم 
التــرف بــالأداة بــأن حــذف الألــف منهــا اعتــادا عــى نغمــة الاســتفهام الشــاملة 

ــة كلّهــا. للجمل

المستوى الصرفّي

ــة همــزة القطــع في الفعــل )أخــى(، والتضعيــف في الأفعــال: )جــزّأه،  س: مــا دلال
ــاء في الفعلــن: )يســتأنس، يســتوحش(؟  ــه(، والهمــزة والســن والت ــاه، ضمّن ثنّ

 دلّــت همــزة القطــع في الفعــل أخــى عــى التعديــة، إذ المجــرد منــه لازم فيقــال: خــا 
المــكان مــن أهلــه. والمعنــى أنّــه لــو صــحّ الســؤال عنه تعــالى بـ)عــام؟(، لثبــت لــه الفوقيّة 
دون الجهــات الأخــرى، وثبــت كونــه محمــولا عــى شيء يمســكهن أي ؛ إخــاء الجهــات 

)))  أصول الكافي 99/1.
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ــه  ــه لا يخلــو مــكان من ــه تعــالى؛ لأنّ ــة، وهــذا لا يجــوز في حقّ ــه عــدا الفوقيّ والأماكــن عن
وَهُــوَ مَعَكُــمْ أَيْــنَ مَــا كُنْتُــمْ ]الحديــد: 4[.

أمّــا التضعيــف في الأفعــال المذكــورة فأفــاد الجعــل، فمعنــى )جــزّأه(: جعلــه أجــزاء، 
ومعنــى )ثنـّـاه(: جعلــه اثنــن، ومعنــى )ضمّنــه( جعلــه ضمــن محيــط.

ــة  ــتأنس(، فلفظ ــب في )يس ــادت الطل ــد أف ــاء فق ــن والت ــل والس ــزة الوص ــا هم  أمّ
الســكن في )إذ لا ســكن( مصــدر، والمــراد: لا يطلــب الخالــق ســكنا لذاتــه المقدّســة؛ لأنّــه 
ــكن  ــرورة؛ لأنّ الس ــراد الص ــتوحش( فالم ــا في )يس ــاج إلى شيء، وأمّ ــن الاحتي ــزّه ع من
ــن  ــبحانه م ــه س ــكن ل ــا س ــيّ، ف ــكون النف ــه الس ــل ب ــا يتحصّ ــى م ــق ع ــدر يطل مص

ــة. ــا الوحش ــبب فقده ــي يس ــودات الت الموج

ــد،  ــن وحّ ــدر م ــي مص ــام( وه ــه الس ــه )علي ــد في كلام ــة التوحي س: وردت لفظ
ولفظــة )متوحّــد(، وهــي اســم فاعــل مــن توحّــد، فــا الفــرق في الدلالــة الصرفيــة بــن 

ــد(؟  ــد وتوحّ ــن )وحّ ــتقات الفعل مش

ــل  ــد الجع ــن يفي ــف الع ــل بتضعي ــاء فعّ ــراد، فبن ــى الانف ــدلّ ع ــد( ت ــادّة )وح  إنّ م
بملحــظ التعديــة، أي: صــرّه واحــدا لا يعبــد غــره ولا يــرك بــه شــيئا. والواحــد يطلــق 
ويــراد بــه الانفــراد مــن وجــوه ثلاثــة: ألأوّل: أنّ الواحــد يطلــق لأوّل العــدد، فالواحــد 
أوّلا وبعــده )اثنــان( الــذي يتكــوّن مــن اجتــاع الواحــد مــع واحــد آخــر وهكــذا. 
وكذلــك يــراد بــه الــذي لا نظــر لــه، يقــال: هــو واحــد قبيلتــه، إذا لم يكــن فيهــم مثلــه. 
ومــن جهــة ثالثــة يختــصّ بالخالــق تعــالى، فانّــه يــراد بالواحــد: الــذي لا يتجــزّأ ولا يتكثّــر.

وممـّـا ســبق نجــد أنّ بنــاء )توحّــد( عــى تفعّــل يــراد بــه وجــوده ســبحانه وتعــالى عــى 
هــذه الصفــة )الوحدانيّــة( مــن التفــرّد وعــدم النظــر في امتنــاع احتياجــه تعــالى لــيء مــن 
زوج أو شريــك أو ولــد أو غــر ذلــك. أمّــا دلالــة هــذا البنــاء في المخلوقــن فهــو يــراد بــه 
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ــة،  الصــرورة، أي: صــار الشــخص منعــزلا عــن الآخريــن لوحــده بــا ملحــظ التعدي
أي مــن تلقــاء نفســه. 

س: هــل يمكــن اســتبدال لفظــة )ناظــر( بزنــة اســم الفاعــل بلفظــة )منظــور( عــى 
ــه(،  ــن خلق ــه م ــور إلي ــر إذ لا منظ ــام(: )بص ــه الس ــه )علي ــول في قول ــم المفع ــة اس زن

ــاذا؟.  ولم

 لا يمكــن ذلــك؛ لأنّ المعنــى يتغــرّ، إذ المــراد مــن )لا منظــور إليــه(، بصيغــة اســم 
المفعــول أنّ الله تعــالى بصــر قبــل أن يخلــق مخلوقــا مــن شــأنه أن يبــر، إذ نقــل الكلينــي 
ــه  ــم ذات ــا، والعل ــزل الله تعــالى ربّن ــه الســام(: « لم ي ــام الصــادق )علي ــول الإم وغــره ق
ولا معلــوم، والســمع ذاتــه ولا مســموع، والبــر ذاتــه ولا مُبــر، والقــدرة ذاتهــا ولا 
مقــدور، فلــاّ أحــدث الأشــياء وكان المعلــوم، وقــع العلــم منــه عــى المعلــوم، والســمع 
عــى المســموع، والبــر عــى المبــر، والقــدرة عــى المقــدور«))). فلفظــة )منظــور( هنــا 
مســتعملة بمعنــى الاســميّة لا الوصفيــة، أي اســا للمخلــوق عمومــا، كأنّ المعنــى: 
ــه فضــا  ــرى ويُنظــر إلي ــه مخلــوق يمكــن أن يُ ــه ســبحانه بصــر في وقــت لا يوجــد في أنّ
ــا؛ لأنّ  ــل هن ــتعمال اســم الفاع ــر بهــا. ولا يجــوز اس ــان ينظ ــه عين ــوق ل ــود مخل ــن وج ع
المعنــى سيشــر إلى وجــود مخلوقــات تنظــر وأخــرى لا تنظــر، فينفــي التــي تنظــر ويثبــت 
المخلوقــات التــي لا تنظــر، وهــذا غــر مــراد إذ المعنــى نفــي كلّ المخلوقــات لأنــه يتكلّــم 
عــاّ قبــل الخلــق. وبهــذه الصيغــة )منظــور( جمــع الإمــام )عليــه الســام( نفــي المخلوقــات 
الناظــرة والمنظــورة معــا بدلالــة اســتعمال شــبه الجملــة )عليــه( فالهــاء تعــود عــى المنظــور 

)المخلــوق( المســتعمل اســا. 

)))  أصول الكافي 155/1 وبحار الأنوار 161/64.
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المستوى النحويّ.

س: قيــل: إنّ حــرف الجــرّ الــام في )وكــال توحيــده الإخــاص لــه(: إنّــه زائــد عــى 
معنــى جعلــه تعــالى خالصــا مــن النقائــص، وقيــل: إنّّهــا للتعليــل عــى معنــى إخــاص 

العمــل لــه ســبحانه، فــا رأيــك؟.

 كثــرت معــاني حــرف الجــر الــام عنــد النحويــن إذ زادت عــى الثلاثــن معنــى)))، 
ــذي  ــل ال ــوع الفع ــردّه إلى ن ــام م ــاني ال ــعّب مع ــنّ أنّ تش ــاني يب ــذه المع ــق في ه والتدقي
ــو  ــام فه ــامّ ل ــى الع ــا المعن ــه. أمّ ــاق في ــويّ المنس ــب اللغ ــن التركي ــا ع ــه، فض ــق ب يتعلّ
دلالتهــا عــى المــآل والغايــة. وفي قولــه )عليــه الســام( نجــد أنّ معنــى )خلــص( يفيــد 
التنقيــة للــيء ممـّـا يشــوبه، وبزيــادة همــزة القطــع أريــد التعديــة، أي: القيــام بتنقيــة الــيء 
مــن شــوائبه، ولّمــا كان محــور كلامــه )عليــه الســام( عــن الديــن )أوّل الديــن(، فالمعنــى 

تنقيــة العبــد الموحّــد لدينــه مــن الشــوائب والعقائــد الفاســدة، وهــذا يعنــي:

أ- نفي إشراك أحد معه سبحانه 

ب ـ نفي تشبيهه تعالى بالأجسام الأخرى

ج ـ نفي النقائص عنه من جهل أو ضعف وغيرها. 

دـ إثبات كون الأعمال ابتغاء رضاه وليس مِراءً لأحد. 

 وهــذه التنقيــة للعقيــدة المفهومــة مــن الفعــل )أخلــص( تنســجم مــع الدلالــة 
ــرَ رَبِّيِّ باِلْقِسْــطِ  ــلْ أَمَ ــة لــام عــى المــآل، فالإخــاص في الديــن مآلــه لله تعــالى قُ العامّ
 َيــنَ كَــاَ بَدَأَكُــمْ تَعُــودُون وَأَقِيمُــوا وُجُوهَكُــمْ عنْــدَ كلّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُُخْلصِِــنَ لَــهُ الدِّ
ــا التعلّــق بأحــد صــور التنقيــة فيجعــل الشــارحين لكلامــه )عليــه  ]الأعــراف: 29[. أمّ

)))  كما في كتاب اللامات للزجاجي.
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الســام( يخرجــون الــام عــن معناهــا العــامّ، فمــن أراد مــن الإخــاص ســلب النقائــص 
عنــه تعــالى أي جعلــه خالصــا منهــا ذهــب إلى أنّ الــام زائــدة، بتقديــر: أخلصــه ســبحانه 
ــن  ــالى، وم ــه تع ــوز في حقّ ــذا لا يج ــاشرة، وه ــة مب ــون التعدي ــا تك ــص، وهن ــن النقائ م
ــا يُرِيــدُ ]الــروج: 16[  ــالٌ لِمَِ أمثلــة دلالــة الــام عــى المــآل والمنتهــى قولــه تعــالى: فَعَّ
ــوَى ]المعــار 16[، مــع إنــه لا زيــادة لــام في الــكلام وإنّــا هــي تــدلّ عــى  اعَــةً للِشَّ ونَزَّ
المــآل إذ إنَّ التقديــر: )فعّــال مــا يريــد(، يختلــف عــن )فعّــال لمــا يريــد(، فــالأولى بمعنــى: 
كــن فيكــون، والثانيــة بمعنــى تهيئــة الأســباب لهــا لا أنّــه ســبحانه يفعلهــا بنفســه فيبطــل 
ــه بهــا، عــى  ــي تقــوم بنزعــه بعــد إحراق ــواب والعقــاب، وكــذا )نزّاعــة الشــوى( الت الث
ــا  ــم تنتزعــه، وهن ــه ث ــا تقصــد هــذا الشــوى لتحرق ــراد بهــا أنّّه حــن )نزّاعــة للشــوى( ي
ــه  ــا ؛ لأنّ النــار تقصــد للشــوى ومآلهــا طلــب إحراقــه ونزعــه لا أنّ الصــورة أكثــر ترهيب

احــرق بهــا ونزعتــه.

ــل  ــى التعلي ــح معن ــه رجّ ــراءاة في ــأنّ العمــل لا م ــى الإخــاص ب  ومــع حــر معن
في الــام دون المــآل، مــع كــون التعليــل مفهومــا مــن مــآل الــيء، أي نتيجتــه التــي هــي 
علّــة للفعــل. وإنّــا اســتظهروا دلالــة الــام عــى التعليــل حمــا عــى قولــه تعــالى: وَمَــا 
كَاةَ وَذَلـِـكَ  ــاَةَ وَيُؤْتُــوا الــزَّ يــنَ حُنَفَــاءَ وَيُقِيمُــوا الصَّ أُمِــرُوا إلَِّاَّ ليَِعْبُــدُوا الله مُُخْلصِِــنَ لَــهُ الدِّ
دِيــنُ الْقَيِّمَــةِ ]البينــة: 5[ فــكأنّ الإخــاص علّــة للأمــر بالعبــادة وهــو الأمــر المذكــور في 
التركيــب نفســه مــن الآيــة، مــع أنّ ظاهــر الآيــة يجعــل الإخــاص مبيّنــا لكيفيــة العبــادة، 
أي: أمــروا بالعبــادة عــى صفــة واحــدة هــي الإخــاص، وهــذا الإخــاص مآلــه إلى الله، 
أي: إخــاص الديــن لله ســبحانه، وهــو إخــاص للديــن مــن الريــاء والعقائــد الفاســدة، 
ــة تحــدّد  ــاني الفرعي ــور الإخــاص والتنقيــة، والمع ــمّ كلّ ص ــا تع ــام يجعله ــى ال فمعن

الإخــاص بصــورة دون غيرهــا.
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س: ذكــر بعــض الــراح))) أنّ حــرف الجــرّ )عــن( في قولــه )عليــه الســام( )كائــن 
لا عــن حــدث، موجــود لا عــن عــدم( بمعنــى )مــن( منظّريــن لــه بقولــه تعــالى: وَهُــوَ 
ــيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَــا تَفْعَلُونَ]الشــورى:25[  الَّــذِي يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عــنْ عبَــادِهِ وَيَعْفُــو عــنِ السَّ

فــا معنــى )عــن( أصالــة؟ وهــل يجــوز التضمــن في معــاني الحــروف؟.

ــل،  ــاج إلى دلي ــويّ يحت ــتقراء اللغ ــا بالاس ــت له ــا الثاب ــن معناه ــراج الأداة ع  إنّ إخ
ــة  ــد الدلال ــرّ يفي ــرف ج ــن( ح ــالى، و)ع ــق تع ــوازه في كلام الخال ــدم ج ــن ع ــا ع فض
ــتْ  ــي كَانَ ــاَلَ الَّتِ ــمْ وَالْْأغَْ هُ ــمْ إصِْْرَ ــعُ عنْهُ ــالى: وَيَضَ ــه تع ــا في قول ــاوزة ك ــى المج ع
ــوا  ــم تاب ــاده(؛ لأنّّه ــة عــن عب ــل التوب ــك في )يقب ــراف:157[ وهــو كذل ــمْ ]الأع علَيْهِ
بعــد خطــأ ارتكبــوه، لــذا فســبحانه يقبــل التوبــة منهــم متجــاوزا عــن هــذا الخــط، ولــو 
كان يقبــل التوبــة منهــم لــكان راضيــا بأخطائهــم. وكــذا هــو معنــى )عــن( في قولــه )عليــه 
الســام( المذكــور آنفــا، فهــو ســبحانه كائــن في الأزل بــا حدث ســبّب تكوينــه، وكينونته 
تتجــاوز تصــوّر الأســباب في أحداثهــا، ولــو كان التقديــر: كائــن لا مــن حــدث، لفُهــم 

ــه ســبحانه كائــن مــن شيء آخــر غــر الحــدث لأنّ )مــن( تفيــد ابتــداء الغايــة. أنّ

ــد؟  ــى واح ــا بمعن ــل كلّه ــام(، فه ــه الس ــه )علي ــتعمال )لا( في كلام ــرّر اس س: تك
ــاذا؟ ولم

ــك  ــس، وذل ــي الجن ــة لنف ــة السادس ــة، وفي الجمل ــس الأوَُل نافي ــل الخم  لا في الجم
لدخولهــا عــى لفظــة تفيــد العمــوم وهــي: ســكن. وأمّــا في )ولا يســتوحش( فمنهــم مــن 
ــالَ  ــكَ قَ ــجُدَ إذ أَمَرْتُ ــكَ أَلَّاَّ تَسْ ــا مَنَعَ ــالَ مَ ــه تعــالى: قَ ــدة كزيادتهــا في قول عــدّ )لا( زائ
ــهُ خَلَقْتَنـِـي مِــنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طِــنٍ ]الأعــراف: 12[، والــواو عاطفــة،  أَنَــا خَــرٌْ مِنْ

)))  ينظر: منهاج البراعة للخوئي 179/2.
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ليكــون التقديــر: إذ لا ســكن يســتأنس بــه ويســتوحش لفقــده. ومنهــم مــن عدّهــا 
ــدِئُ الله  ــفَ يُبْ ــرَوْا كَيْ ــو: أَوَلَمَْ يَ ــى نح ــا))) ع ــس معطوف ــتأنف ولي ــكلام مس ــه، وال نافي
لْــقَ ثُــمَّ يُعِيــدُهُ إنَِّ ذَلِــكَ عــىَ الله يَسِــرٌ ]العنكبــوت: 19[، والأوَلى أن تكــون الــواو  الْْخَ
عاطفــة و)لا( هــي النافيــة للجنــس كســابقتها التــي عُطفــت عليهــا وإنّــا لم يذكــر اســمها 
معهــا هنــا لذكــره الســابق مــع الخــر الأول وهــو )يســتأنس بــه(. وكــذا لا يصــح القــول 
ــف  ــا، ولأنّ العط ــر قبله ــى الظاه ــدة ع ــة الجدي ــر في الجمل ــود الضم ــتئناف؛ لع بالاس
بالجملــة الجديــدة يغايــر تركيــب الجملــة الســابقة، مــع ان الاســتغناء عــن إعــادة اســم لا 
وهــو )ســكن( مفهــوم مــن ذكــره اوّلا والقــول بزيــادة )لا( تلاعــب بالتركيــب اللغــويّ، 
فهــي نافيــة معطوفــة عــى مــا قبلهــا وإن لم يكــرّر المنفــيّ لتقدّمــه )ســكن( وإضــاره 
في الفعــل المنفــيّ )يســتوحش(، وتكــرار )لا( هنــا يفيــد نفــي كلّ مــن الاســتئناس 
والاســتيحاش عــى حــدة، وهــذا يعنــي نفــي الحاجــة لــكلّ ســكن يحصــل بوجــوده أنــس 
ــوع واحــد  ــو لم تتكــرّر )لا( لفهــم نفــي ن أو وحشــة أي نفــي النوعــن مــن الســكن، ول
ــا الســكن الــذي لا  مــن الســكن وهــو الســكن الــذي يأنــس لــه ويســتوحش لفقــده، أمّ
يســتوحش لفقــده فلــم ينفــه، إذ الإنســان ربّــا يأنــس بالآخــر دون أن يســتوحش لفقــده. 

ــت  ــا ليس ــجد( فـــ)لا( هن ــك ألا تس ــا منع ــس )م ــع إبلي ــالى في تقري ــه تع ــا قول  وأمّ
ــه  ــبقة، لا أنّ ــة مس ــجود لآدم بنيّ ــن الس ــع ع ــس امتن ــن إنّ إبلي ــر ع ــة تخ ــدة، لأنّ الآي زائ
ــن في  ــى إصرار كام ــة ع ــادت الدلال ــع، أيْ إنَّ )لا( أف ــة الترف ــجود بعلّ ــن الس ــع ع امتن
إبليــس عــى الامتنــاع عــن الســجود، وهــذا المــورد للآيــة في ســياقها القــرآني يــرد قصــة 

ــق ســبحانه. ــه للخال ــس وتحدّي ــواء إبلي ــز عــى إغ ــق آدم مــع التركي خل

)))  منهاج البراعة للخوئي 344/2 .
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المستوى المعجميّ

هــل يمكــن اســتبدال لفظــة )العلــم( بلفظــة )المعرفــة( في قولــه )عليه الســام(: 
)أوّل الديــن معرفتــه( لأنّّهــا مترادفتان أم لا؟

ــة  ــدا، فثمّ ــام واح ــا الع ــرادف، وإن كان معناه ــاظ لا ت ــك؛ لأنّ الألف ــن ذل لا يمك
فــرق بــن العلــم والمعرفــة)))، إذ إنَّ العلــم أعمــق مــن المعرفــة، ويــراد بــه حقيقــة الــيء 
ــع  ــاب الراب ــم( مــن الب ــذا يجــيء )علِ ــق تعــالى، ول المعــروف، وهــذا يســتحيل مــع الخال
الــدالّ عــى الامتــاء، أي امتــاء المعرفــة بالمعلــوم، عــى حــن يــأتي )عــرَف( مــن البــاب 
الثــاني، ولــذا يصــحّ الخطــأ في الأمــور المتعــارف عليهــا لا المعلومــة فقيــل: المعرفــة 
ــاه  ــو أع ــك وه ــرف الدي ــن عُ ــة م ــات. والمعرف ــم إدراك الكلّيّ ــات، والعل إدراك الجزئيّ
ــل  ــم والجب ــه مــن العَلَ ــم فأصل ــا العِل ــه أم فــكأنّ العــارف بالــيء يعلــم ظاهــره لا باطن
ــالم  ــكأنّ الع ــورى: 32[ ف ــرِ كَالْْأعَْلََامِ]الش ــوَارِ فِِي الْبَحْ ــهِ الْْجَ ــنْ آيَاتِ ــالى: وَمِ ــال تع ق
بالــيء يحيــط بــكل أبعــاده وليــس أعــاه فالمعرفــة إذن أقــل رتبــة مــن العلــم. والإمــام 
)عليــه الســام( ذكــر أدنــى مراتــب إدراك الخالــق وهــو المعرفــة ومــن لوازمهــا توحيــد 
ــه لأن  ــام( في خطبت ــه الس ــا )علي ــي ذكره ــارف الت ــائر المع ــه فس ــدم الإشراك ب الله وع
ر عــى البــر في حــقّ البــاري عــز وجــل.  الإدراك الــكلي المعــر عنــه بلفــظ العلــم متعــذِّ

س: مــا العلاقــة الاشــتقاقيّة بــن لفــظ )أوّل( في قولــه )عليــه الســام(: )أوّل الديــن 
معرفتــه(، ولفظــة )الآلــة( في قولــه )عليــه الســام(: )فاعــل لا بمعنى الحــركات والآلة(.

ــل  ــى أفع ــوال- ع ــح الأق ــالأوّل -في أرج ــل )أول()))، ف ــن الأص ــن م  كلا اللفظ
التفضيــل وأصلــه )أأول( وهــو مبتــدأ الــيء، وقــد يكــون لــه ثــان كــا في صفــات 

)))  الفروق اللغوية 80 .
)))  ينظر: لسان العرب )أول( .
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المخلوقــن، أو لا يكــون لــه ثــان فيكــون مختصــا بــه تعــالى الــذي لم يســبقه شيء في الوجــود 
ولم يوجــد لــه نظــر يثنيّــه. أمّــا الآلــة فهــي مــن الجــذر نفســه بزنــة )فَعَلــة(، وهــي الأداة 
ــة كانــت متصــوّرة لهــا أوّلا. وكأنّ  التــي تســتعمل في عمــل الأشــياء وتصييرهــا إلى حال
ــة قبــل أن تعمــل وتظهــر  ــة هــي الــيء الــذي يُرجــع بالأشــياء إلى صورتهــا الذهنيّ الآل

ــرة. ــا الأخ بصورته

المستوى البلاغيّ

ــه(  ــن معرفت ــام(: )أوّل الدي ــه الس ــه )علي ــر في قول ــم والتأخ ــلوب التقدي س: أس
يصنّــف ضمــن أي علــم مــن علــوم البلاغــة؟ ومــا الغــرض منــه؟ وهــل ثمّــة أســلوب 

ــه الســام( ضمــن هــذا العلــم؟  ــرز في كلامــه )علي آخــر ي

ــر أولى  ــات أم ــه إثب ــرض من ــاني، والغ ــم المع ــن عل ــر ضم ــم والتأخ ــف التقدي يصنّ
ــال  ــكلام لح ــة ال ــه مطابق ــى في ــم يراع ــذا العل ــامع، وه ــس الس ــره في نف ــام لتقري بالاهت
الســامع كونــه خــالي الذهــن مــن المعرفــة بالأمــر أو منكــرا لــه))). والترتيــب الأوّل 
للــكلام: معرفــة الله تعــالى أوّل الديــن، فابتــدأ )عليــه الســام( بــأوّل الديــن لينبّــه أذهــان 

ــاديّ. ــل عب ــاح كلّ عم ــن ومفت ــل الدي ــو أص ــيقوله فه ــا س ــة م ــى أهّمي ــن ع المخاطب

ومــن هــذا العلــم أســلوب الــرط: )فمــن وصف الله ســبحانه فقــد...( إذ اســتعمل 
)عليــه الســام( هــذا الأســلوب ليوضّــح فيــه مــا أقــرّه مــن نفــي الصفــات عــن الخالــق، 
وكأنّ المخاطــب لم يــدرك تمامــا هــذه الحقيقــة وشــابه نــوع مــن الأنــكار لهــا فجــاء الــرط 

ليعلّــل لــه هــذا النفــي ويؤكّــد حقيقتــه في نفســه.

)))  ينظر: دلائل الأعجاز 106/1.
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 وهو قوله )عليه السلام(:

رِبَة  ا، وَلاَ تََجْ ة أَجَالََهَ »أَنْشَأَ الَخلْقَ إنْشَاءً، وَابْتَدَأَهُ ابْتدَِاءً، بلَِا رَوِيَّ
امَةِ نَفْس اضْطَرَبَ فيِهَا.  اسْتَفَادَهَا، وَلاَ حَرَكَة أَحْدَثَهَا، وَلاَ هََمَ
زَ غَرائزَِهَا،  ا، وَغَرَّ ا، وَلاءَمَ بَيْْنَ مُُخْتَلفَِاتِِهَ أَحَالَ الاشْياءَ لأوْقَاتِِهَ

يطاً بحُِدُودِها  ا قَبْلَ ابْتدَِائهَِا، مُُحِ وَأَلزَمَهَا أشْبَاحَهَا، عالِماًِ بِِهَ
وَانْتهَِائهَِا، عارفاً بقَِرَائنِهِا وَأَحْنَائهَِا«.
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 بعــد كلامــه )عليــه الســام( عــن صفــات الله ســبحانه وكيفيّــة توحيــده أردف 
ذلــك بالــكلام عــن أكــر مخلوقــات الله تعــالى وهــو خلــق الســموات والأرض إذ 
ــاسِ  ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــاسِ وَلَكِ ــقِ النَّ ــنْ خَلْ ــرَُ مِ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ أَكْ ــقُ السَّ لْ ــال تعــالى: لََخَ ق
ــالى  ــق الله تع ــة خل ــام( في كيفيّ ــه الس ــام )علي ــل الإم ــر: 57[ ففصّ ــونَ ]غاف لََا يَعْلَمُ
ــاَءَ وَالْْأرَْضَ  ــا السَّ للســموات ليثــر دلائــل توحيــده ســبحانه فقــال تعــالى: وَمَــا خَلَقْنَ
 َــن عِبِ ــنَ اللَّاَّ ــتَ مِ ــقِّ أم أَنْ ــا باِلْْحَ ــوا أَجِئْتَنَ ــاء: 16[ وقَالُ ــاَ لََاعِبيَِن]الأنبي ــا بَيْنَهُ وَمَ
ــان:  ــنَ ]الدخ ــاَ لََاعِبِ ــا بَيْنَهُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ وَمَ ــا السَّ ــا خَلَقْنَ ــاء: 55[ ووَمَ ]الأنبي
38[. ولم يذكــر )عليــه الســام( في هــذه الخطبــة خلــق الأرض تفصيــا، وذكــر ذلــك في 
ــة  ــة بالطريق ــا لأنّ الأرض متكون ــعون، ربّ ــة والتس ــة الحادي ــا الخطب ــرى منه ــب أخ خط
نفســها التــي خلقــت بهــا الســاوات، وهــذا مــا تــدلّ عليــه روايــات أهــل البيــت )عليهــم 

ــام())). الس

المستوى الصوتيّ.

س: في لفظة )اضطرب( لماذا أبدلت التاء طاء؟

ــاء مهمــوس مرقــق، وصــوت الضــاد مجهــور  بحكــم التجــاور الصــوتّي؛ لأنّ الت
مفخّــم، فيصعــب الانتقــال مــن التــاء إلى الضــاد في الموضــع نفســه مــع تنافــر بــن صفاتهــا 
لذلــك يؤتــى بصــوت الطــاء وهــو منزلــة بــن التــاء والضــاد إذ هــو مــن مخرجهــا ولكنــه 

مهمــوس كالتــاء ومفخّــم كالضــاد.

)))  ينظر:  منهاج البراعة للراوندي 26/1 وفي ظلال نهج البلاغة 28/1 .
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المستوى الصرفّي.

س: زن الألفــاظ الآتيــة، وبــنّ معانيهــا الصّّرفيّــة؟ رويّــة، تجربــة، همامــة، لاءم، 
ــن. ــزّز، قرائ ع

ــراه  ــا ي ــرأي لم ــك أنّ ال ــز، ذل ــف الهم ــن )رأى( مخفّ ــة م ــى فعيل ــم ع ــة( اس  )الرويّ
الإنســان في الأمــر ببصيرتــه، ومنهــم مــن جعلهــا فعيلــة مــن )روى(، لأنّ الــراوي هــو 
مــن يــأتي بخــر مــن شــأنه أن يــروي أهلــه مــن العلــم بــه. ومــراد الإمــام )عليــه الســام( 
أن ينفــي عــن الله ســبحانه أن يكــون لــه رأي يتفكّــر بــه ويقلّبــه عــى وجوهــه حتــى يقــرّر 
ــه ســبحانه لا يحتــاج إلى صفــات كالتــي عنــد البــر، فهــو عــالم  بعــده أنشــاء الخلــق؛ لأنّ
بالموجــودات يقــول للــيء كــن فيكــون. ويمكــن أن يكــون مــن )روّأ( في الأمــر: نظــر 

فيــه ولم يعجــل، ثــم تــرك همزهــا تخفيفــا. 

)تجربــة( مصــدر مــرّة مــن فعّــل بمعنــى اختــر مــرّة بعــد مــرّة حتــى وصــل إلى هــذا 
الخلــق، أي: لم يخلــق قبــل ذلــك أجســاما فحصلــت لــه تجربــة أعانتــه عــى ايجــاد الخلــق. 
والمصــدر الأصــي هــو )التجريــب( ولكــن لّمــا لحقتــه هــاء المــرّة حــذف المــدّ )اليــاء( منــه 
ةً وَذِكْــرَى لِــكُلِّ عبْــدٍ مُنيِــبٍ ]ق: 8[  تخفيفــا، ومثلــه التبــرة في قولــه تعــالى: تَبْــرَِ
إذ الأصــل )تبصــر( لأنــه مصــدر )بــرّ( ثــم لحقتــه هــاء المــرّة فاســتغني عــن يــاء المــدّ. 

)همامــة( مصــدر هّمــه الأمــر إذا أحزنــه، لأنّ الأمــر المحــزن هــو الــذي يذيــب صاحبه 
ــان الشــحم ثــم  ــان مــادّيّ هــو ذوب ــدلّ عــى ذوب ــه. وهــمّ: أصــل ي ــرة انشــغاله ب مــن كث
ــه  ــا وقلقــا مــن الأمــور. وهــذا محــال عــى الخالــق تعــالى؛ لأنّ اســتعمل فيــا يحــدث حزن
ســبحانه فعّــال لمــا يريــد وهــو المقــدّر الجبّــار. وقيــل إنّ الهمامــة مصطلــح مجــوسّي يــراد بــه 
مــا تكــوّن مــن اقتطــاع جــزء الــرّّ مــع جــزء الخــر بعــد غــزو كلّ منهــا للآخــر، ومــن 
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هــذا الاقتطــاع نشــأ الكــون))).

)لاءم( فاعَــلَ دالّ عــى المشــاركة بــن الأشــياء المخلوقــة بملحــظ المبالغــة في اشــراك 
الأشــياء المخلوقــة - وهــي لا حــر لهــا- بعضهــا مــع بعــض في التناســب فطبيعــة 
ــام  ــة للقي ــان مهيّئ ــة الإنس ــذا طبيع ــة، وك ــرد ورطوب ــرّ وب ــن ح ــا م ــه فيه ــياء مجبول الأش

ــة. ــه الشرعيّ بتكاليف

)غــرّز( فعّــل مــن الغَــرز، والتضعيــف يفيــد المبالغــة، ليــدلّ عــى أنّ الأشــياء مجبولــة 
عــى طبيعتهــا التــي غــرزت فيهــا كــا تغــرز الابــرة فيدخــل الخيــط في القــاش ويصبــح 

جــزءا منــه. ومــن ذلــك ســميت الغريــزة لمــا طبــع عليــه المخلــوق؛ لأنّــه لا ينفــكّ عنــه.

)قرائــن( جمــع قرينــة، وهــي اســم لــكلّ مــا يجتمــع مــع غــره، فالنفــس تجتمــع مــع 
بــدن الإنســان، والــزوج مــع زوجــه، وقــرن الثــور مــع نظــره، والنبــات بالمــاء والتربــة، 
ــا  ــذا. وربّ ــار، وهك ــع الأنه ــهول م ــارّة، والس ــا الح ــع بيئته ــة م ــات الصحراويّ والحيوان
كانــت جمــع قرونــة بمعنــى النفــس الإنســانيّة، أمّــا القــرن مــن الزمــان فلاجتــاع أهلــه في 

تلــك الحقبــة، أي أهــل زمــان واحــد.

المستوى النحويّ.

س: ما نوع )لا( في قوله )عليه السلام(: )بلا رويّة أجالها( وما بعدها؟ 

ــة ؛وهــي التــي تدخــل عــى الأفعــال  ــواع: ناهي ــة أن  تــأتي )لا( في الــكلام عــى ثلاث
ــى  ــل ع ــي تدخ ــي الت ــة. وه ــر عامل ــة غ ــس، ونافي ــل لي ــة عم ــة عامل ــة، ونافي المضارع
ــون  ــا، فالكوفيّ ــف فيه ــد اختل ــارّ فق ــا الج ــل عليه ــي يدخ ــا الت ــات. أمّ ــل أو الصف الجم
يعدّونهــا بمعنــى )غــر( وأنّ الاســم بعدهــا مجــرور بحــرف الجــرّ. والبصريّــون يعدّونهــا 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 81/2.
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زائــدة تفيــد النفــي، وإنّــا زيــدت لتوسّــطها بــن الجــارّ والمجــرور، كقولهــم: جئــت بــا 
ــن الجــارّ والمجــرور. ــطة ب ــه الســام( متوسّ ــول الإمــام )علي زاد. وهــي في ق

س: ما دلالة اللام في )أحال الأشياء لأوقاتها(؟ 

ــن  ــا م ــى(؛ لأنّّه ــى )ع ــام بمعن ــل ال ــاديّ( جع ــيّ )الم ــى المعجم ــر إلى المعن ــن نظ  م
قولــك: حــال في متــن فرســه، أي: وثــب، وأحالــه غــره، أي: أوثبــه عــى متــن الفــرس، 
ــهُ للِْجَبـِـنِ ]الصافــات: 103[. ومــن نظــر للمعنــى العــامّ  عــى نحــو: فَلَــاَّ أَسْــلَمََا وَتَلَّ
ــاَ  ــةِ فَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــطَ ليَِ ــنَ الْقِسْ ــعُ الْْمَوَازِي ــو: وَنَضَ ــى نح ــى )في( ع ــام( بمعن ــل )ال جع
 ــبيَِن ــا حَاسِ ــى بنَِ ــا وَكَفَ ــا بِِهَ ــرْدَلٍ أَتَيْنَ ــنْ خَ ــةٍ مِ ــالَ حَبَّ ــيْئًا وَإنِْ كَانَ مِثْقَ ــسٌ شَ ــمُ نَفْ تُظْلَ
]الأنبيــاء: 47[، والمعنــى أنّــه ســبحانه لّمــا أقــرّ الأشــياء في أوقاتهــا صــار كمــن أحــال غيره 
عــى فرســه. والصــواب أنّ )الــام( وكلّ حــرف لابــدّ أن يبقــى عــى معنــاه المخصّــص 
لــه بــا تأويــل أو تضمــن لمعنــى حــرف آخــر، فإحالــة الأشــياء تركهــا تمــي وتتحــرك 
ــن  ــأتها م ــع إلى أوّل نش ــق، أي ترج ــإرادة الخال ــوّل ب ــه لتح ــالى ل ــا الله تع ــا خلقه ــى م ع
العــدم، فالــام للمــآل، أي تتحــرك متّجهــة نحــو مآلهــا وهــو وقتهــا الــذي خصّــص لهــا 
ــهِ  كْــمُ وَإلَِيْ ــهُ الْْحُ ــكٌ إلَِّاَّ وَجْهَــهُ لَ ءٍ هَالِ ــهَ إلَِّاَّ هُــوَ كلّ شََيْ ــا آخَــرَ لََا إلَِ ــدْعُ مَــعَ الله إلََِهً وَلََا تَ
ــرع  ــو ال ــلّ( وه ــل )الت ــن( تجع ــه للجب ــام في )تلّ ــص: 88[. وال ــونَ ]القص تُرْجَعُ
ــه محــلّ اســتقرار الوجــه،  والكــبّ يــؤول إلى جهــة الوجــه الــذي عــرّ عنــه بالجبــن؛ لأنّ
ولــو اســتعمل )عــى( لفهــم أنّ الجبــن شيء منفصــل كالحجــر وشــبهه وأنّ الجســد اســتقرّ 

ــه لأن )عــى( للاســتعلاء.  علي

ــوم  ــن لي ــع الموازي ــل: )ونض ــل في تأوي ــا قي ــى )في( ك ــام بمعن ــت ال ــو كان ــذا ل وك
ــا  ــس له ــي لي ــن الت ــع الموازي ــانّي لوض ــرف زم ــة ظ ــوم القيام ــى أنّ ي ــكان المعن ــة( ل القيام
ــذ الخلــق وانتهــاء  ــن من ــد أنّ الوضــع للموازي ــه، عــى أنّ اســتعمال الــام يفي وجــود قبل
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بيــوم القيامــة، وفيــه تعظيــم وترهيــب أعظــم مــن أن يكــون الوضــع مقتــرا عــى ذلــك 
ــه  ــي ذكــر )علي ــد هــذا التوقيــت للأشــياء الت ــه الســام( يفي ــوم فقــط. وكلامــه )علي الي

ــا. ــع إلى انعدامه ــه وترج ــول في ــت تح ــا لوق ــأها وابتدأه ــبحانه أنش ــام( أنّ الله س الس

المستوى المعجميّ.

س: هل الإنشاء والابتداء متردافان، أم لا ترادف بينهما لمجيئهما متعاطفتين؟.

الخلــق مصــدر ســمّي بــه كلّ مــا خلقــه الله تعــالى وقــدّره، والإمــام )عليــه الســام( 
يتكلّــم عــن إيجــاد الله تعــالى لهــذا الخلــق، فذكــر الانشــاء والابتــداء، ليــدلّ بــالأوّل عــى 
المخلوقــات المنتصبــة في خلقهــا أي الماثلــة أمــام العيــان، لأنّ الإنشــاء هــو ارتفــاع الــيء 
ــوَارِ الْْمُنْشَــآتُ فِِي الْبَحْــرِ كَالْْأعَْــاَمِ ]الرحمــن: 24[  وظهــوره قــال تعــالى: وَلَــهُ الْْجَ
 ًــوَمُ قِيــا ــا وَأَقْ ــيَ أَشَــدُّ وَطْئً ــلِ هِ يْ ــئَةَ اللَّ أي الســفن المرتفعــة كالجبــال، وكــذا إنَِّ نَاشِ
ــأْنَاهُنَّ  ــا أَنْشَ ــاة، وإنَِّ ــا للص ــون فيه ــب المصل ــي ينتص ــاعاته الت ــي س ــل:6[ وه ]المزم
إنِْشَــاءً ]الواقعــة: 35[ أي: جعلناهــن عــى هــذه الصفــات الجميلــة الظاهــرة في الرفعــة 
ــام  ــل أم ــون الماث ــا أراد الك ــام( لّم ــه الس ــه )علي ــد أنّ ــا نج ــن هن ــن. وم ــوّ في الحس والعل
ــة  ــد أوّليّ ــد تحدي ــظ يفي ــو لف ــداء وه ــه الابت ــف علي ــاء، وعط ــتعمل الانش ــن اس المخاطب
الصنــع، أيْ إنَّ هــذا الخلــق أظهــره الله تعــالى للوجــود ولم يتقــدّم عليــه خلــق يماثلــه، فهــو 

الســابق في الإيجــاد، وإنشــاؤه عــى هــذه الصــورة ولا قبلــه مماثــل لــه))). 

المستوى البلاغيّ

س: ما أبرز الفنون البلاغيّة في النصّّ المتقدّم؟ 

يلاحــظ في النــصّ أنّ الفاصلــة مــن رويّ واحــد وهــو صــوت الهــاء وهــو لــون مــن 

)))  ينظر: الفروق اللغوية 134.
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ــن  ــد لتحس ــى رويّ واح ــا ع ــى به ــر، ويؤت ــجع في النث ــمى بالس ــع يس ــم البدي ــون عل فن
الأداء الكلامــي ولا يكــون ذلــك عــى حســاب المعنــى، والفاصلــة في كلامــه )عليــه 
الســام( منســاقة مــع المعنــى لمــا يضفيــه هــذا الصــوت الخفــي الهــشّ مــن إيحــاءات 
للنفــس الإنســانية عــن غمــوض هــذا العــالم الكبــر وأسراره الدقيقــة التــي لا يعلمهــا الّّا 

ــق الكــون ســبحانه. خال

ويلاحــظ أيضــا في هــذا النّــصّ أســلوب ذكــر الخــاصّ بعــد العــامّ، في ذكــره )عليــه 
ــا،  ــا وانتهائه ــا بحدوده ــا، محيط ــل ابتدائه ــا قب ــا به ــم )عالم ــد العل ــة بع ــام( للمعرف الس
عارفــا بقرائنهــا واحنائهــا(، فالمعرفــة خاصّــة، والعلــم عــامّ إذ يشــمل المعرفــة وأكثــر منهــا 
كــا ذكرنــا ســابقا، ولّمــا أثبــت )عليــه الســام( علــم الخالــق ابتــداء بالأشــياء، ســاغ ذكــر 
معرفتــه بلــوازم هــذه الأشــياء مــن القرائــن والأحنــاء التــي تُــدركُ ظاهــرةً للمخلوقــن، 
ــر  ــه نظائ ــه ســبحانه يعــرف المخفــيّ والظاهــر لمــا خلــق. وهــذا أســلوب بلاغــي ل أيْ إنَّ
كَرَيْــنِ  ــأْنِ اثْنـَـنِْ وَمِــنَ الْْمَعْــزِ اثْنـَـنِْ قُــلْ آلذَّ قرانيــه مــن ذلــك ثَمََانيَِــةَ أَزْوَاجٍ مِــنَ الضَّ
 َــهِ أَرْحَــامُ الْْأنُْثَيَــنِْ نَبِّئُــونِِي بعِِلْــمٍ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــن ــا اشْــتَمَلَتْ علَيْ مَ أم الْْأنُْثَيَــنِْ أَمَّ حَــرَّ

ــام: 143[. ]الأنع



المقطع الرابع: خلق السماء 
»ثُمَّ أَنْشَأَ ـ سُبْحَانَهُ ـ فَتْقَ الأجْوَاءِ، وَشَقَّ الأرْجَاءِ، وَسَكَائكَِ الََهوَاءِ، 
يحِ  لَهُ علََى مَتْنِ الرِّ ارُهُ، حََمَ فأَجازَ فيِهَا مَاءً مُتَلاطمًِا تَيَّارُهُ، مُتََراكمًِا زَخَّ

هِ،  طَهَا علََى شَدِّ هِ، وَسَلَّ عْزَعِ الْقَاصِفَةِ، فَأَمَرَها برَِدِّ الْعَاصِفَةِ، وَالزَّ
تهِا فَتيِقٌ، وَالَماءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفيِقٌ. هِ، الَهوَاءُ مِنْ تََحْ وَقَرنََهاَ إلى حَدِّ

ا، وَأَعْصَفَ  َ ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِيحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا، وَأَدَامَ مُرَبَّهَّ
ارِ، وَإثَِارَةِ  خَّ مََجْرَاها، وَأَبْعَدَ مَنْشَاهَا، فَأَمَرَها بتَِصْفِيقِ الَماءِ الزَّ
قَاءِ، وَعَصَفَتْ بهِ عصْفَهَا  مَوْجِ البحَِارِ، فَمَخَضَتْهُ مََخْضَ السِّ
لَهُ علََى آخِرِهِ، وَسَاجِيَهُ علََى مَائرِِهِ، حَتَّى عبَّ  باِلفَضَاءِ، تَرُدُّ أَوَّ

بَدِ رُكَامُهُ، فَرَفَعَهُ فِِي هَوَاء مُنْفَتقِ، وَجَوٍّ مُنْفَهِق،  عبَابُهُ، وَرَمَى باِلزَّ
ى مِنْهُ سَبْعَ سَموَات، جَعَلَ سُفْلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً،  فَسَوَّ

وَعُلْيَاهُنَّ سَقْفاً مََحْفُوظاً، وَسَمْكاً مَرْفُوعاً، بغَِيْْر عمَد يَدْعَمُهَا، 
نَهَا بزِينَةِ الكَوَاكبِِ، وَضِياءِ الثَّوَاقِبِ،  وَلا دِسَار يَنْظمُِها. ثُمَّ زَيَّ

اجاً مُسْتَطيِراً، وَقَمَراً مُنيِراً: في فَلَك دَائرِ،  وَأَجْرَى فيِها سِِرَ
وَسَقْف سَائرِ، وَرَقِيم مَائرِ«.
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المعنى العامّ))):

  يعــدّ أصــل خلــق الكــون مــن الأمــور غــر المحســومة علميّــا، وفيــه نظريّــات كثــرة 
ــه  ــة نشــأ عنهــا الكــون. والامــام )علي تتحــدث عــن انفجــار وتفاعــات حدثــت صدف
الســام( في هــذه الخطبــة يفصّــل نشــأة الكــون تفصيــا تعلّــا مــن ذي علــم، بــأنّ الأصــل 
فيــه ومصــدر تكوّنــه هــو )المــاء(. ويســبق المــاء خلــق الهــواء الــذي يحمــل هــذا المــاء، ثــمّ 
تــأتي الريــح بنوعيهــا لتقــوم الأولى بشــدّ المــاء والســيطرة عليــه، وتقــوم الثانيــة بمخــض 

المــاء وإخــراج الزبــد منــه، ومــن هــذا الزبــد خلقــت الســاوات الســبع. 

ــا  ــالَ لََهَ ــانٌ فَقَ ــيَ دُخَ ــاَءِ وَهِ ــتَوَى إلى السَّ ــمَّ اسْ ــالى: ثُ ــه تع ــن قول ــائل ع وربّ س
وَلـِـأَْرْضِ ائْتيَِــا طَوْعًــا أو كَرْهًــا قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائعِِيَن]فصلــت: 11[ إذ لم يــرد ذكر مرحلة 
الدخــان في كلامــه عليــه الســام، والحقيقــة أنّ الدخــان هــو مجموعــة الغــازات المتكاثفــة 
ــه قــد يكــون الدخــان مــن غــر نــار، ولــذا  المتصاعــدة، يقــال: دخــن الغبــار: ارتفــع، أيْ إنَّ
فالدخــان في كلامــه )عليــه الســام( هــو نفســه في قولــه: )ورمــى بالزبــد ركامــه، فرفعــه 
في هــواء منفتــق، وجــوّ منفهــق، فســوّى منــه ســبع ســموات( أيْ إنَّ المــراد بالدخــان هــو 
الزبــد الــذي نشــأ مــن مخــض المــاء المتلاطــم، إذ يرتفــع الزبــد على شــكل غــازات ليتكاثف 
ويكــوّن الســموات، والزبــد في اللغــة مــا دلّ عــى تولّــد شيء عــن شيء، مــن ذلــك زبــد 
ــةٌ  ــالَتْ أَوْدِيَ ــاءً فَسَ ــاَءِ مَ ــنَ السَّ ــزَلَ مِ ــه تعالى:أَنْ ــد في قول ــا الزب ــد الحليب.أمّ ــاء وزب الم
ــاعٍ  ــةٍ أو مَتَ ــاءَ حِلْيَ ــارِ ابْتغَِ ــهِ فِِي النَّ ــدُونَ علَيْ َّــا يُوقِ ــا وَمِِم ــدًا رَابيًِ ــيْلُ زَبَ بقَِدَرِهَــا فَاحْتَمَــلَ السَّ
ــا مَــا يَنْفَــعُ  بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ــا الزَّ ــلَ فَأَمَّ ــقَّ وَالْبَاطِ بُ الله الْْحَ ــكَ يَــرِْ زَبَــدٌ مِثْلُــهُ كَذَلِ
ــالَ ]الرعــد: 17[ فهــو مــا نشــأ  بُ الله الْْأمَْثَ ــرِْ ــكَ يَ ــثُ فِِي الْْأرَْضِ كَذَلِ ــاسَ فَيَمْكُ النَّ

)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 83/2-84  ومنهــاج البراعــة للخوئــي 373/2-
.375
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مــن اختــاط حطــام النباتــات وغيرهــا بــاء الســاء، والزبــد في كلامــه )عليــه الســام( 
هــو مــا نشــأ مــن مخــض المــاء لإخــراج الصفــو منــه الــذي مــن شــأنه تكويــن الســاء، وفي 
ــاّ أراد  ــام(: )فل ــه الس ــادق )علي ــد الله الص ــن أبي عب ــة ع ــذه الحقيق ــد له ــات تأكي المروي
أن يخلــق الســاء أمــر الريــاح فضربــت البحــار حتــى أزبدتهــا، فخــرج عــن ذلــك المــوج 
والزبــد مــن وســطه دخــان ســاطع مــن غــر نــار فخلــق منــه الســاء(، أيْ إنَّ الزبــد وهــو 
ــة رُفــع ليتكاثــف ويتجانــس ويكــوّن الدخــان الــذي نمّــى قــوّة الجــذب في  مــادّة هلاميّ
مكوّناتهــا بســبب تكاثفــه فاســتقطب الجزيئيّــات إلى بعضهــا عــى شــكل دوّامــات ليشــتدّ 
اهَا  ــوَّ ــمْكَهَا فَسَ ــعَ سَ ــا رَفَ ــاَءُ بَنَاهَ ــا أم السَّ ــدُّ خَلْقً ــمْ أَشَ ــالى: أَأَنْتُ ــال تع ــا ق ــا ك ظلامه
وَأَغْطَــشَ لَيْلَهَــا وَأَخْــرَجَ ضُحَاهَــا وَالْْأرَْضَ بَعْــدَ ذَلـِـكَ دَحَاهَا ]النازعــات: 27 -30[، 
وشــدّة التجــاذب هــذه أســفرت عــن تحــرّر طاقــة وضــوء لتكــوّن الشــمس، بينــا كوّنــت 
الدّوامــات الأبعــد الكواكب.والشــمس تجــذب الدّوامــات حــول محورهــا لتولّــد قــوى 
طــرد مركــزيّ تســبب تفلطــح الأرض وهــو الدّحــو. والأرض خلقــت مــن عــذب المــاء 
الــذي هــو عــى الهــواء، وقــد ضربــت الريــح المــاء حتــى أزبــد فجمعــه في موضــع البيــت 

ثــم جعلــه جبــا مــن زبــد ثــم دحــا الأرض مــن تحتــه. 

ثــمّ تكلّــم )عليــه الســام( عــن الســاء الدنيــا، ووصفهــا بــا وصفــت بــه في القــرآن 
الكريــم مــن الحفــظ والارتفــاع بغــر عمــد، والتزيــن بالكواكــب والشــهب والشــمس 
والقمــر، غــر أنّنــا نجــد تخصيــص الســاء الدنيــا بلفــظ )علياهــن( والمســتعمل في القــرآن 
ــة النســبيّة،  ــة أنّ الاتّّجاهــات تحــدّد حســب النظريّ ــا(، وأثبتــت الدراســات الحديث )الدني
أي بالنســبة إلى نقطــة مــا؛ لأنّ الكــون كلّــه متحــرّك لا ثابــت فــا يكــون أعــى الآن يصــر 
بعــد زمــن مــا أســفل. وربّــا عنــى الإمــام عـ)علياهــن( نســبة الســاء الدنيــا إلى الأرض 
لأنّّهــا تعلــو الأرض فهــي ســقف لهــا. عــى حــن عنــى بـ)ســفلاهنّ( نســبة إلى الكــون، 
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فنحــن بمجرّتنــا الشمســيّة نقــع في الطــرف الأقــى لذيــل مــن ذيــول مجــرّة درب التّبانــة. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنّ القــرآن الكريــم أخــر بحقائــق عــن الكــون لم تكــن معروفــة 
ــة  ــون قبّ ــي أنّ الك ــوس وه ــة بطليم ــن بنظريّ ــذاك يؤم ــالم آن ــه، إذ كان الع ــت نزول في وق
فلكيّــة علّقــت فيهــا النجــوم كــا تعلّــق المصابيــح، وهــي تــدور حــول الأرض ووجــدوا 
أربعــة كواكــب مرئيّــة بالعــن تغــرّ مواضعهــا فســمّوها بالــدراري، عــى حــن أخبرهــم 
ــع  ــون في توسّ ــن، وأنّ الك ــن الأرض مثله ــموات وم ــبع س ــود س ــم بوج ــرآن الكري الق
وأنّ الأرض  ]الذاريــات: 47[،   َلََمُوسِــعُون ــا  وَإنَِّ بأَِيْــدٍ  بَنَيْنَاهَــا  ــاَءَ  وَالسَّ مســتمرّ 
ــرُوا فِِي أَنْفُسِــهِمْ مَــا خَلَــقَ الله  متحرّكــة والســموات كذلــك ولهــا أجــل وأعــار أَوَلََمْ يَتَفَكَّ
ــاءِ  ــاسِ بلِقَِ ــنَ النَّ ــرًا مِ ى وَإنَِّ كَثِ ــقِّ وَأَجَــلٍ مُسَــمًّ ــاَ إلَِّاَّ باِلْْحَ ــا بَيْنَهُ ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ وَمَ السَّ
ـِـمْ لَكَافـِـرُونَ ]الــروم: 8[، وبعــد أن توالــت الاكتشــافات جــاءت مطابقــة لمــا أخــر  رَبِّهِّ

بــه القــرآن ابتــداء. 

المستوى الصوتيّ.

س: هــل يُوجِــد التعاقــبُ الصّــوتّي في فــاء اللفظتــن )عصــف وقصــف( فرقــا بــن 
ــزع  ــة والزع ــح العاصف ــن الري ــى مت ــه ع ــام(: )حمل ــه الس ــه )علي ــح في قول ــيّ الري صنف

ــة(؟ القاصف

نعــم، إذ إنَّ صــوت العــن الناصــع الــذي يخــرج مــن أقــى الحلــق وهــو مــن 
ــة  ــر فيحاكــي سرع ــديد الجه ــه صــوت ش ــا لكن ــق أمامه ــي لا عائ ــة الت ــوات المائع الأص
الريــح، عــى حــن يكســب صــوت القــاف الشــديد )الانفجــاريّ( المفخّــم )المســتعلي( 
هــذه الريــح شــدة أكثــر فاقــرن القصــف بلفظــة )زعــزع( التــي تومــئ بمقطعهــا المكــرّر 

ــك. ــدّة التحري إلى ش
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المستوى الصرفّي

ــا  ــنّ دلالاته ــتخرجها وب ــد، اس ــا وزن صرفّي واح ــاظ له ــدّم ألف ــع المتق س: في المقط
ــة؟  الصرفيّ

ــار مــن  ــدلّ عــى المبالغــة، وزخّ ــاء ي ــال(، وهــو بن ــار( عــى وزن )فعّ ــار، تيّ 1ـ )زخّ
ــار( فليــس عــى  ــا )التيّ ــدّ وارتفــع. أمّ ــوادي إذا امت ــى امتــأ، يقــال: زخــر ال زخــر بمعن
وزن )فعّــال( لعــدم ســاع جــذر في العربيــة أجــوف يائــي مــن هــذه المــادّة و))التِّــر 
ــر  ــوج البح ــو م ــن الَأثير:))ه ــال اب ــذا ق ــرّب(())) ول ــارسي مع ــن ف ــن الحائط ــز ب الحاج
ولُُجَّتُــه والتَّيَّــار فَيْعــالٌ مــن تــار يتــور مثــل القيّــام مــن قــام يقــوم غــر أَن فعلــه مُُمــاتٌ ويقال 
ــاراً أَي سريــع الجَرْيَــةِ وفَعَــلَ ذلــك تــارَةً بعــد تــارة أَي مــرة بعــد مــرة(()))  قطــعَ عرْقــاً تَيَّ
ســولُ  وذكــر الفــروز آبــادي مــن مشــتقات الجــذر المــات )تــور( ))التَّــوْرُ: الجَرَيــانُ، والرَّ
بُ فيــه(())). فعــى هــذا يكــون أصــل التيّــار هــو )التيْــوار( فقلبــت  بــن القَــوْمِ، وإنِــاءٌ يُــرَْ

الــواو يــاء لاجتماعهــا مــع اليــاء وســبق إحداهمــا بالســكون الأصــي.

ــة  ــى زن ــل( ع ــن )تفاع ــل م ــم الفاع ــان لاس ــا صيغت ــم(، وهم ــم ومتلاط  2ـ )متراك
متفاعــل للدلالــة عــى اشــراك أمــواج البحــر في التلاطــم والتراكــم بعضهــا مــع بعــض. 

ــدلّ عــى مفعــول، أي:  ــا ت ــة )فعيــل(، وقيــل إنّّه 3ـ )فتيــق ودفيــق ورقيــم( عــى زن
مفتــوق ومدفــوق ومرقــوم لأنّــه أي الفلــك يشــبه الثــوب المنقــوش لرقمــه بالكواكــب، 

ــه مســطّح. أو تشــبيها باللــوح لأنّ

 والصــواب أنّّهــا صفــات مشــبهة دالــة عــى ثبــوت الوصــف للــاء لدلالــة الصفــة 

)))  لسان العرب )تير( .
)))  النهاية في غريب الحديث )تير( .

)))  القاموس المحيط )تور( .
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ــة  ــة صيغ ــن دلال ــه م ــو علي ــا ه ــى م ــف ع ــراق الوص ــى اف ــوت، لا ع ــى الثب ــبهة ع المش
ــيّ. ــى الم ــة ع ــول الدال مفع

ــي  ــل( وه ــة )مَفع ــى زن ــاظ ع ــذه الألف ــأها(، ه ــا ومنش ــا ومجراه ــا ومربّّه 4ـ )مهبّه
ــتقاق،  ــث الاش ــن حي ــكان م ــان والم ــمي الزم ــيّ واس ــدر الميم ــن المص ــرك ب ــة تش صيغ
ــد  ــاث الأوُل تفي ــاظ الث ــياق الألف ــذا الس ــا. وفي ه ــدّد دلالته ــذي يح ــو ال ــياق ه والس
المصدريّــة إذ ليــس المــراد هــو وصــف عمــل الريــح بأنّّهــا )عقيــم( في هبوبهــا، أي لا 
ــا المــراد منهــا تصفيــق المــاء وإثارتــه، وكــذا فهــي دائمــة المــربّ، أي اللــزوم،  تلقّــح وإنّ
مــن: أربّــت الســحابة بهــذه البلــدة: إذا دامــت، فهــي لم تكــن مؤقّتــة، وإنّــا أخــذت وقتــا 
طويــا حتــى أتمـّـت مخــض المــاء وأخرجــت زبــده وعبّــت عبابــه، وكــذا وصفــت الريــح 
بــأنّ جريانهــا كان عاصفــا أي شــديدا. عــى حــن تحتمــل اللفظــة الأخــرة )منشــأها( أن 
تــدلّ عــى المصدريّــة واســم المــكان بدلالــة فعلهــا )أبعــد( إذ البعــد مــن لــوازم المســافات، 

ــادة في إظهــار قــوّة هــذه الريــح.  أي: يكــون مــكان نشــوئها بعيــدا فــا تعــرف لــه زي

ــد  ــى بالزب ــه، ورم ــبّ عباب ــى ع ــام(: )حت ــه الس ــه )علي ــاب ورُكام( في قول 5ـ )عُب
ركامــه(، صيغــة )فُعــال( ذات معــان صرفيّــة متعــددة، إذ تــأتي صفــة مشــبّهة نحــو: 
ــأتي  ــو: صُُراخ وزُكام، وت ــوت أو داء نح ــى ص ــدرا دالا ع ــأتي مص ــرات، وت ــجاع وفُ شُ
اســا دالّّا عــى تفتــت الــيء ثــم اجتماعــه في نقطــة مــا، نحــو: الحطُــام والرّفــات، وهــي 
بهــذا المعنــى في قــول الإمــام عليــه الســام، فالعبــاب يــراد بــه معظــم الســيل الــذي يجمــع 
ــع بعضــه عــى  ــرّكام: مــا تجمّ بعــد أن عــبّ أي ارتفــع بفعــل الريــح العاصفــة، وكــذا ال
بعــض مــن هــذا المرتفــع، وكأنّــه باجتماعــه عــى بعضــه انفصــل عــن أصلــه ولثقــل كتلتــه 
ــد الناتــج مــن المخــضّ، لأنّ الركــم هــو القــاء بعــض الــيء عــى  المجتمعــة طُــرح الزب
ى  عَلُــهُ رُكَامًــا فَــرََ بعــض، قــال تعــالى: أَلََمْ تَــرَ أَنَّ الله يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنـَـهُ ثُــمَّ يََجْ



96

... القسم الأول: التحليل اللغوي لخطبة التوحيد ...

ــهِ مَــنْ  ــرَدٍ فَيُصِيــبُ بِ ــالٍ فيِهَــا مِــنْ بَ ــاَءِ مِــنْ جِبَ لُ مِــنَ السَّ ــزِّ ــهِ وَيُنَ ــرُجُ مِــنْ خِلََالِ ــوَدْقَ يََخْ الْ
فُــهُ عــنْ مَــنْ يَشَــاءُ يَــكَادُ سَــنَا بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ باِلْْأبَْصَارِ]النــور: 43[ والبنــاء  يَشَــاءُ وَيَصْْرِ
ــد وصــف الحــدث المتجــدّد قيــل مركــوم وَإنِْ  ــإذا أري فُعــال دال عــى اســم الــذات، ف

ــوا سَــحَابٌ مَرْكُــومٌ ]الطــور: 44[. ــاَءِ سَــاقِطًا يَقُولُ ــنَ السَّ ــفًا مِ ــرَوْا كسِْ يَ

ــة،  ــى الآل ــة ع ــة دالّ ــذه الثلاث ــال، وه ــة فعِ ــى صيغ ــار وسِِراج( ع ــقاء ودسِ 6ـ )سِ
فالســقاء آلــة يوضــع فيهــا المــاء أو الحليــب تســتعمل للســقي. وكــذا الدســار هــو المســار 

ــن. ــة ودُه ــاءة بفتيل ــة للإض ــراج آل ــه دُسُُر. وال وجمع

المستوى النحويّ.

ــواء  ــق الأج ــبحانه فت ــأ س ــم أنش ــام(: )ث ــه الس ــه )علي ــم( في قول ــة )ث ــا دلال س: م
ــواء(  ــكائك اله ــاء وس ــقّ الأرج وش

الدلالــة الرئيســة لـ)ثــم( هــي التشريــك في الحكــم مــع التراخــي والترتيب، جــاء زيد 
ثــم عمــرو. وقــد تــأتي بــا ترتيــب كــا في قولــه تعــالى: خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ ثُــمَّ 
ــمْ  هَاتكُِ لُقُكُــمْ فِِي بُطُــونِ أُمَّ ــةَ أَزْوَاجٍ يََخْ ــنَ الْْأنَْعَــامِ ثَمََانيَِ ــزَلَ لَكُــمْ مِ جَعَــلَ مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَأَنْ
ــى  ــوَ فَأَنَّ ــهَ إلَِّاَّ هُ ــكُ لََا إلَِ ــهُ الْْمُلْ كُــمْ لَ ــمُ الله رَبُّ ــاَثٍ ذَلكُِ ــاَتٍ ثَ ــقٍ فِِي ظُلُ ــدِ خَلْ ــنْ بَعْ ــا مِ خَلْقً
فُــونَ ]الزمــر: 6[ ففــي الآيــة قــدم خلــق الأبنــاء وأخّــر خلــق أمهــم )حــواء( فلــم  تُصْْرَ
تفــد )ثــم( ترتيبــا هنــا. ووجهــت الآيــة بــأنّ ثــم باقيــة عــى دلالتهــا في الترتيــب وهــي هنــا 
لترتيــب الأخبــار، فنقــول: أعجبنــي مــا صنعــت اليــوم ثــم مــا صنعــت أمــس، وقيــل انّّهــا 
ــابَ وَآمَــنَ  ــنْ تَ ــارٌ لِمَِ تــأتي بمعنــى الــواو، أي للجمــع المطلــق كــا قــال تعــالى: وَإنِِّيِّ لَغَفَّ

ــا ثُــمَّ اهْتَدَى]طــه: 82[))). وَعَمِــلَ صَالِِحً

)))  ينظر: الجنى الداني 432-426/1.
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فمــن ذهــب إلى انّ دلالــة )ثــم( في هــذا النــصّ يــراد بهــا الترتيــب والتراخــي يجعــل 
الــكلام معطوفــا عــى قولــه )عليــه الســام(: )فطــر الخلائــق بقدرته ونــر الريــاح برحمته 
ووتّــد بالصخــور ميــدان أرضــه، وهــذا يعنــي أنّ خلــق الأرض ســابق لخلــق الســموات، 
وربّــا اســتدلوا بــه عــى تفســر قولــه تعــالى: قُــلْ أَئنَِّكُــمْ لَتَكْفُــرُونَ باِلَّــذِي خَلَــقَ الْْأرَْضَ 
عَلُــونَ لَــهُ أَنْــدَادًا ذَلـِـكَ رَبُّ الْعَالََميَِن]فصلــت: 9[ ووَجَعَــلَ فيِهَــا رَوَاسِِيَ  فِِي يَوْمَــنِْ وَتََجْ
ــائلِيَِن ]فصلــت:  ــامٍ سَــوَاءً للِسَّ ــا فِِي أَرْبَعَــةِ أَيَّ رَ فيِهَــا أَقْوَاتََهَ مِــنْ فَوْقِهَــا وَبَــارَكَ فيِهَــا وَقَــدَّ
ــا طَوْعًــا أو كَرْهًــا  ــأَْرْضِ ائْتيَِ ــا وَلِ ــالَ لََهَ ــاَءِ وَهِــيَ دُخَــانٌ فَقَ ــمَّ اسْــتَوَى إلى السَّ 10[ وثُ
قَالَتَــا أَتَيْنَــا طَائعِِــنَ ]فصلــت: 11[ وفَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ فِِي يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِِي 
 ِــم ــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِ ــحَ وَحِفْظًــا ذَلِ ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ ــا السَّ نَّ كلّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّ
ــر أنّ  ــى تقدي ــكلام ع ــزلّي أنّ ال ــد المعت ــن أبي الحدي ــارح اب ــرى الش ــت: 12[. وي ]فصل
ــام(،  ــه الس ــه )علي ــل في كلام ــبحانه ب ــاري س ــات الب ــي لا في مخلوق ــب والتراخ التعقي
ــه يقــول: ثــم أقــول الآن بعــد قــولي المتقــدّم. ومــن جعــل )ثــم( لترتيــب الأخبــار لا  كأنّ
لترتيــب الحكــم الــذي جعــل الســاء مخلوقــة قبــل الأرض، وكــذا إذا عــدّت )ثــم( تفيــد 

الجمــع المطلــق كالــواو))). 

والصـواب أنّ )ثـم( تفيـد الترتيـب والتراخـي إذا كان العامـل واحـدا، فـان تعدّدت 
الأحـداث )الأفعـال( تكـون حسـب مـراد المتكلّـم. فـ)ثـمّ( هنـا للترتيـب الذكـري، إذ 
العوامـل مختلفـة: )أنشـأ وفطـر( وهو المعنى الذي سـاقه الشـارح المعتزلي مـن دون حذف 
في سـياق القـول. وفي كلامـه )عليـه السالم( تفصيـل لخلق السماوات بعد إجمـال في ذكر 
المخلوقـات عمومـا دون ذكـر لخلـق الأرض، وإنّما بينّ وجهـا مـن أوجـه تكوينهـا وهـو 
تثبيـت ميَدانهـا دون تفاصيـل خلـق الأرض. وفي آيـة فصّلـت لا دليـل على خلق الأرض 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 84/2  ومنهاج البراعة للخوئي 375/2.
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قبل السماء؛ لأنّه سـبحانه ذكر الاسـتواء إلى السماء فهي -أي السـماء- موجودة بصورة 
دخـان، وقبلهـا لم يرش إلى تقـدّم خلـق الأرض على السماء، وإنّما ذكـر المـدّة التـي حدّدهـا 
لخلـق الأرض وتقديـر الأقـوات. وهـذا المذكـور تفصّلـه سـورة النازعـات أَأَنْتُـمْ أَشَـدُّ 
اهَا وَأَغْطَـشَ لَيْلَهَـا وَأَخْـرَجَ ضُحَاهَـا وَالْْأرَْضَ  ماَءُ بَنَاهَـا رَفَـعَ سَـمْكَهَا فَسَـوَّ خَلْقًـا أم السَّ
بَعْـدَ ذَلـِكَ دَحَاهَـا ]النازعـات: 27 -30[ أيْ إنَّ الأرض بعـد بنـاء السماوات دحاهـا 
ربّ العـزّة وجعـل فيهـا أسـباب الحيـاة. وفي سـورة فصّلـت الـكلام في شـأن الأرض كان 
مقتصرا على بيـان مـدّة اكتمال خلقهـا لا عـن أسـبقيّتها، فالعطـف بين الأفعـال لا بين 
الأزمـان، أي عطـف الخلـق والتقديـر للأرض على الاسـتواء للسماء لا انـه عطـف زمـن 
خلـق الأرض على زمـن خلـق السماء، كما تقـول: اسـتضفت فلانـا في سـاعتين وأعطيتـه 

كتابـا يقـرأه في سـتّة أيّـام، فالفعالن في آن واحـد والأزمنـة مختلفـة.

س: مــا نــوع الإضافــة في )فتــق الأجــواء، وشــقّ الأرجــاء، وســكائك الهــواء(، )ثــم 
زيّنهــا بزينــة الكواكــب وضيــاء الثواقــب(؟ 

الإضافــة عــى نوعــن)))؛ الأوّل: إضافــة محضــة وهــي بتقديــر حــروف الجــرّ: مــن، 
ــر  ــة غ ــر: الإضاف ــد. والآخ ــاب زي ــل، كت ــر اللي ــد، مك ــم حدي ــو: خات ــام، نح في، ال
المحضــة وهــي مــن إضافــة الصفــة إلى الموصــوف أو المشــتقات إلى معمولهــا، نحــو: قتيــل 

العــرة وقاتــل زيــد.

ــا أن  ــوز فيه ــواء( يج ــكائك اله ــاء، وس ــقّ الأرج ــواء، وش ــق الأج ــة في )فت والإضاف
تكــون محضــة بمعنــى الــام، أي: فتــق للأجــواء، وشــقّ للأرجــاء، وســكائك للهــواء، 
ويجــوز أن تكــون مــن إضافــة الصفــة إلى الموصــوف، أي: الأجــواء الفاتقــة، والأرجــاء 

الشــاقّة، والهــواء المســكوك. 

)))  ينظر: اللمع في العربية 80 والمفصل 115 .
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وأســلوب الإضافــة يوجّــه المعنــى وجهــة أخــرى تختلــف عــاّ لــو دخلــت الــام أو 
ــق  ــه عــدم شــمول الفت ــقٌ للأجــواء لفهــم من ــال: فت ــو ق ــا، إذ ل ــة م وصــف الــيء بصف
للأجــواء كلّهــا، وكــذا لــو قيــل: إنشــاء الأجــواء الفتيقــة، لفُهــم منــه اتصــاف الأجــواء 
بهــذه الصفــة ابتــداء دون تدخّــل محــدث في فتقهــا، والمــراد إحــداث عمليــة الفتــق 
ــدة  ــواء متباع ــون الأج ــتثناء، لتك ــا اس ــالى ب ــبحانه وتع ــا س ــي خلقه ــا الت ــواء كلّه للأج
عــن بعضهــا منفصلــة، والأرجــاء وهــي النواحــي والجوانــب منشــقّة أي منبســطة، وكــذا 
الهــواء في ســكيكة أي: في طريقــة منتظمــة مصطفّــة ممـّـا يهيّــئ مســاحة واســعة لتلقّــي المــاء 

المتلاطــم. 

ــة(،  ــة )زين ــى لفظ ــدة ع ــي معتم ــب( فه ــة الكواك ــا بزين ــم زيّنه ــة في )ث ــا الإضاف أمّ
ــن:  ــى وجه ــة ع ــون الإضاف ــة، تك ــدر للهيئ ــة( مص ــل )حلي ــدر مث ــا المص ــد به ــإذا أري ف
أولهــا إضافــة المصــدر إلى فاعلــه، والتقديــر: زيّنــت الكواكــب الســاء بضوئهــا. والآخــر 
إضافــة المصــدر إلى مفعولــه، والتقديــر: زيّــن الله الكواكــب فجعلهــا مشرقــة. وإذا أريــد 
بالزينــة الاســميّة مثــل )لِِحيــة( فالإضافــة عــى وجهــن: أولهــا للبيــان أي بمعنــى )مــن(، 
مــن بــاب إضافــة العــامّ إلى الخــاصّ، والتقديــر: زينــة مــن الكواكــب. والآخــر: بمعنــى 

الــام، أي: مــا زيّنــت بــه الكواكــب، والتقديــر: بزينــة للكواكــب.

ــاَءَ  نَّــا السَّ ــا زَيَّ وورد هــذا التركيــب في الاســتعمال القــرآنّي منوّنــا في قولــه تعــالى: إنَِّ
نْيَــا بزِِينَــةٍ الْكَوَاكـِـبِ ]الصافــات: 6[ عــى بدليّــة الكواكــب مــن الزينــة، فالكواكــب  الدُّ
ــى  ــة ع ــام دال ــول الإم ــة في ق ــون الإضاف ــح أن تك ــذا يرجّ ــاء، وه ــن الس ــي تزيّ ــي الت ه
البيــان، أي بمعنــى )مــن( لأنّــه )عليــه الســام( ذكــر نوعــا آخــر مــن الزينــة معطوفــا عــى 

الكواكــب وهــو ضيــاء الثواقــب. 
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س: مــا المحــلّ الإعــرابّي لجملــة: في فلــك دائــر، في قولــه )عليــه الســام(: )وأجــرى 
فيهــا سراجــا مســتطيرا، وقمــرا منــرا، في فلــك دائــر، وســقف ســائر، ورقيــم مائــر( ؟

جــوّز الــراح أن تقــع شــبه الجملــة المتعلّقــة بمحــذوف )في فلــك دائــر( صفــة 
ثانيــة للــراج والقمــر، أو أن تكــون، بــدلا مــن الضمــر في )فيهــا(، أي: الســاء العليــا، 
فيكــون عــى هــذا بــدل كلّ مــن كلّ، فالســاء العليــا هــي الفلــك الدائــر والرقيــم المائــر. 
وجــوّزوا أن تعــرب ظرفــا متعلّقــا بـ)منــرا(، وعــى هــذا تكــون الشــمس والقمــر جــزءا 
مــن الفلــك الدائــر، وربّــا يكــون هــذا الوجــه هــو الأصــحّ لملحــظ الاســتعمال القــرآني، 
ــا وكواكبهــا  ــه هــو المذكــورات كلّهــا مــن الســاء الســفلى والســاء العلي ــق ب لكــن المتعلّ
والثواقــب والــراج والقمــر لتكــون كلّهــا جاريــة في )الفلــك الدائــر والســقف الســائر 
يْــلَ وَالنَّهَــارَ  والرقيــم المائــر( وهــذا مــا يخبرنــا بــه القــرآن الكريــم: وَهُــوَ الَّــذِي خَلَــقَ اللَّ
ــا  ــي لََهَ ــمْسُ يَنْبَغِ ــاء: 33[ ولََا الشَّ ــبَحُونَ ]الأنبي ــكٍ يَسْ ــرَ كلّ فِِي فَلَ ــمْسَ وَالْقَمَ وَالشَّ
يْــلُ سَــابقُِ النَّهَــارِ وَكُلٌّ فِِي فَلَــكٍ يَسْــبَحُونَ ]يــس: 40[ وجــوّزوا  أَنْ تُــدْرِكَ الْقَمَــرَ وَلََا اللَّ

أن تعــرب )في فلــك( في موضــع حــال مــن )سراجــا وقمــرا(.

المستوى المعجميّ.

س: ذكــر الإمــام )عليــه الســام( الفتــق والشــقّ، فهــل ثمّــة فــرق بينهــا أم أنّ 
معناهمــا المعجمــيّ واحــد؟ 

ــم  ــو ملتح ــا ه ــل لم ــاد وفص ــق إبع ــر أنّ الفت ــاد في شيء، غ ــى إبع ــدلّ ع ــا ي كلاهم
أجــزاؤه بحســب مــا ذُكــر ســابقا، يقــال: فتقــت الثــوب، أي: فصلــت أجــزاءه بعضهــا 
ــق  ــدّ الرت ــو ض ــذا ه ــر، ول ــن الظه ــدر ع ــن الص ــن الأردان ع ــمّ ع ــض، أي الك ــن بع ع
 ــا ــا فَفَتَقْنَاهُُمَ ــا رَتْقً ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ كَانَتَ ــرُوا أَنَّ السَّ ــنَ كَفَ ــرَ الَّذِي ــام أَوَلََمْ يَ أي الالتح
ــؤدي  ــزّأ ي ــر المج ــد غ ــيء الواح ــا في ال ــقّ خرم ــون الشّ ــن يك ــى ح ــاء:30[ ع ]الأنبي
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ا ]عبــس: 26[ ليخــرج  إلى ظهــور المســتور بــه، نحــو: ثُــمَّ شَــقَقْنَا الْْأرَْضَ شَــقًّ
ــان: 25[،  ــةُ تَنْزِيلًًا]الفرق لَ الْْمَلََائكَِ ــزِّ ــاَمِ وَنُ ــاَءُ باِلْغَ قُ السَّ ــقَّ ــوْمَ تَشَ ــات، وَيَ ــا النب منه
ــا يَسِــرٌ ]ق:  ،]44ثُــمَّ قَسَــتْ  اعًــا ذَلِــكَ حَــرٌْ علَيْنَ قُ الْْأرَْضُ عنْهُــمْ سِِرَ يَــوْمَ تَشَــقَّ
ــرُ مِنْــهُ  جَــارَةِ لََمَــا يَتَفَجَّ جَــارَةِ أو أَشَــدُّ قَسْــوَةً وَإنَِّ مِــنَ الْْحِ قُلُوبُكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ فَهِــيَ كَالْْحِ
بـِـطُ مِــنْ خَشْــيَةِ الله وَمَــا الله  قُ فَيَخْــرُجُ مِنْــهُ الْْمَــاءُ وَإنَِّ مِنْهَــا لََمَــا يََهْ ــقَّ الْْأنَْْهـَـارُ وَإنَِّ مِنْهَــا لََمَــا يَشَّ
ــذا اســتعمل الشــقّ للأرجــاء وهــي النواحــي  ــونَ ]البقــرة: 74[، ول ــلٍ عــاَّ تَعْمَلُ بغَِافِ
والجوانــب، والفتــق للأجــواء، وهــي مــا حــوت عــى شيء في داخلهــا، أي: باعــد بــن 
الأجــواء الممتلئــة وفتــح الجوانــب المحيطــة بهــا ليمتــدّ الهــواء في طريــق منتظمــة ليحمــل 
المــاء المســلّط عليــه كأنّــه كــوّن أرضيــة لحمــل المــاء. وأســند الشــقّ إلى الأرض قرآنيــا لأنّّهــا 
ــاَءُ انْشَــقَّتْ ]الانشــقاق: 1[ لا إلى كلّها.  كتلــة واحــدة، وكــذا إلى ســاء واحدة إذَِا السَّ
ــاَوَاتُ يَتَفَطَّــرْنَ مِنْــهُ وَتَنْشَــقُّ  وإنّــا وصفــت الســبع بالانفطــار دون الانشــقاق تَــكَادُ السَّ
ــاَءُ  ا ]مريــم: 90[، فالانفطــار يــرد للجســم الواحــد إذَِا السَّ بَــالُ هَــدًّ الْْأرَْضُ وَتََخِــرُّ الْْجِ
انْفَطَرَتْ]الانفطــار: 1[ وللمجمــوع، أمّــا الانشــقاق فــا يكــون الّّا للجســم الواحــد.

للعـذاب  الأولى  أنّ  على  والريـاح)))  الريـح  بين  المعجميين  مـن  كثير  يفـرّق  س: 
والثانيـة للخير، فكيـف توجّـه اسـتعمال الريح في خلق السماوات في قول أمير المؤمنين؟

 ليســت الريــح خاصّــة للعــذاب، فقــد اســتعملت في مواضــع الرحمــة في قولــه تعــالى: 
كُمْ فِِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ حَتَّــى إذا كُنْتُــمْ فِِي الْفُلْــكِ وَجَرَيْــنَ بِِهـِـمْ برِِيــحٍ طَيِّبَــةٍ  ُ هُــوَ الَّــذِي يُسَــرِّ

ُــمْ أُحِيــطَ  ــوا أَنَّهَّ ــوْجُ مِــنْ كلّ مَــكَانٍ وَظَنُّ ــا رِيــحٌ عاصِــفٌ وَجَاءَهُــمُ الْْمَ ــا جَاءَتْْهَ وَفَرِحُــوا بِِهَ
ــاكرِِينَ]يونس:  يــنَ لَئـِـنْ أَنْجَيْتَنـَـا مِنْ هَــذِهِ لَنَكُونَنَّ مِــنَ الشَّ بِِهـِـمْ دَعَــوُا الله مُُخْلصِِــنَ لَــهُ الدِّ
22[، فالريــح مســتعملة في الخــر والعــذاب، والعلاقــة بــن الريــح والريــاح علاقــة المفرد 

)))  ينظر: المفردات )ريح(، والكشاف326/1.   
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بجمعــه، إذ الريــاح هــي جمــع للريــح، نحــو: ريــم وريــام. وفي التعبــر القــرآني أن الريــاح 
ترســل مبــرات بالرحمــة، ومنهــا لواقــح، ومنهــا التــي تثــر الســحاب، وتــذرو الهشــيم. 
وأمّــا الريــح فهــي على أنــواع: منها ريــاح العذاب وهي التــي فيها صّر، والريــح العاصف 
والريــح القاصــف، والريــح العقيــم، والريــح الــرصر، والريــح العاتيــة، ومنهــا ريــح 
الرحمــة: ريــح طيبــة، وريــح رخــاء، وريــح عاصفــة، وهاتــان الأخريــان همــا ممـّـا ســخّره 
ــا  ــرِهِ إلى الْْأرَْضِ الَّتِــي بَارَكْنَ ــرِي بأَِمْ ــةً تََجْ يــحَ عاصِفَ ــلَيْمََانَ الرِّ الله ســبحانه لســليمان وَلسُِ
ــرِي بأَِمْــرِهِ رُخَــاءً  يــحَ تََجْ رْنَا لَــهُ الرِّ ءٍ عالِمـِِـنَ ]الأنبيــاء:  ،]81فَسَــخَّ فيِهَــا وَكُنَّــا بـِـكُلِّ شََيْ
حَيْــثُ أَصَــابَ ]ص: 36[. وإنّــا لحقــت التــاء بنــاء )فاعــل( في الريــح العاصفــة؛ لأنّ 
هــذه الريــح مأمــورة أي مطيعــة لســليمان فهــي تقصــف متــى أراد منهــا ذلــك، وتكــون 
ــا اســتطاع التحكــم بهــا، لأنّ )عاصــف( فاعــل  ــا لم ــو كانــت عاصف ــى أراد ول رخــاء مت
يتصــف بالفعــل لا قائــم بــه فالعصــف طبــع فيهــا أي إن العاصــف بمنزلــة الصفــة 
المشــبهة التــي تــرد عــى زنــة اســم الفاعــل نحــو )طاهــر وحامــض وغيرها(.وكــذا الريــح 
القاصــف هــي التــي تتّصــف بالقصــف )وهــي تكــرّ مــا تقــع عليــه( عــى وجــه الثبــوت 
فــا يوقفهــا أحــد الّّا الخالــق تعــالى فالقصــف طبــع لهــا ثابــت. والريــح في كلام الإمــام 
ــه الســام(  ــه الســام( عــى نوعــن: الأولى هــي التــي حملــت المــاء ووصفهــا )علي )علي
بالعاصفــة والزعــزع القاصفــة، أي: الشــديدة المتحركــة بشــدّة وتكســر، وهــي تتحكــم 
بالمــاء الــذي تحملــه، ولــذا دخلتهــا التــاء. والنــوع الثــاني هــي الريــح التــي تقــوم بتصفيــق 

هــذا المــاء وتمخيضــه لتخــرج زبــده، ووصفهــا )عليــه الســام( بالعقيــم.

ــه الســام( في وصــف البحــر لفظــة )الســاجي( مقابــل  س: اســتعمل الإمــام )علي
المائــر، وهــو الــذي يــدور ويتحــرّك، قائــا: »تــردّ أوّلــه عــى آخــره، وســاجيه عــى مائره«، 

فهــل الســاجي يــدلّ عــى الســاكن أم ثمّــة فــرق بينهــا؟.
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في هــذا النـّـصّ متضــادات، أحدهمــا يقابــل الآخــر، والســاجي يقابــل المائــر، ولمعرفــة 
الســاجي لابــدّ مــن معرفــة نقيضــه وهــو المائــر، والمــور حركــة مضطربــة متكــرّرة سريعــة، 
يقــال: ناقــة تمــور في ســرها فهــي مــوّارة أي سريعــة، والمــور الطريــق؛ لأنّ النــاس 
ــاَءُ مَــوْرًا ]الطــور: 9[ أي: تتكفّــأ،  يمــورون فيــه، أي: يــردّدون، يَــوْمَ تََمـُـورُ السَّ
ومــار الجنــن في بطــن أمّــه، أي تحــرّك في كلّ اتّّجــاه، ولم يتحــرّك بشــكل دائــريّ أو مائــل 
نحــو يمــن أو يســار، وإنّــا تقلّــب في كلّ اتّّجــاه))). ومــن هنــا نســتطيع القــول إنّ الســاجي 
هــو المتحــرّك حركــة منتظمــة، ولشــدّة انتظامهــا كأنّّهــا مســتقرّة دائمــة، ولــذا وصــف بهــا 
ــل  ــجا اللي ــرون أنّ س ــر المف ــد ذك ــى: 2[، وق ــجَى ]الضح ــلِ إذا سَ يْ ــل في وَاللَّ اللي
ــاكنة  ــاجية س ــة س ــل: ليل ــه. وقي ــد ظلام ــكن ورك ــل »س ــجا اللي ــكونه))). وس ــاه س معن
الريــح. وقيــل معنــاه: ســكون النــاس والأصــوات فيــه. وســجا البحــر: ســكنت أمواجه. 
وطــرف ســاج: ســاكن فاتــر«))) وبقرينــة المقابلــة بــن المــور والســجى يمكــن أن يقــال: إنّ 
المــراد بالســاجي هــو المتحــرك حركــة منتظمــة لأن الليــل متحــرّك في القــرآن الكريــم كــا 
يْــلِ إذا عسْــعَسَ ]التكويــر:  يْــلِ إذ أَدْبَــرَ ]المدثــر: 33[ ووَاللَّ في الآيــات: وَاللَّ
 ]الفجــر: 4[  يْــلِ إذا يَــرِْ يْــلِ وَمَــا وَسَــقَ ]الانشــقاق:  ،]17وَاللَّ 17[ و وَاللَّ
يْــلِ إذا يَغْشَــى]الليل:  ،]1فَلَــاَّ  يْــلِ إذا يَغْشَــاهَا ]الشــمس: 4[ ووَاللَّ ووَاللَّ
ةً لِِأوُلِِي  يْــلَ وَالنَّهَــارَ إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لَعِــرَْ ــبُ الله اللَّ يْــلُ ]الأنعــام: 76[ ويُقَلِّ جَــنَّ علَيْــهِ اللَّ
الْْأبَْصَــارِ ]النــور: 44[ أي إن الليــل الســاجي معنــى المتحــرّك، والســكون هــو توقّــف 
الحركــة، لــذا فالمــراد مــن يــردّ ســاجيه عــى مائــره، أي أمواجــه الهادئــة عــى المضطربــة، 

والمــوج لا يوصــف بالســكون بــل تتحــرك الموجــات حركــة اهتزازيّــة في موقعهــا. 

)))  ينظر: الصحاح )مور( والمفردات )مور( ولسان العرب )مور(.
)))  معاني القرآن وإعرابه 330/5.

)))  الكشاف 770/4.
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المستوى البلاغيّ 

س: اشتمل المقطع المتقدّم على فنون بلاغيّة متعدّدة، اذكر أبرزها؟ 

1-)فأجــرى فيهــا مــاء متلاطــا تيّاره(.)متلاطــا تيّــاره( يجــوز أن يكــون كنايــة عــن 
كثــرة المــاء، وأصــل اللطــم: الــرب عــى الوجــه بباطــن الكــفّ)))، وتلاطــم الأمــواج 
ضرب بعضهــا بعضــا كأنــه يلطمــه. ويجــوز أن تكــون اســتعارة مكنيــة إذ شــبه الأمــواج 
ــن  ــة م ــى لازم ــه وأبق ــبه ب ــذف المش ــم ح ــا ث ــم بعض ــم بعضه ــخاص يلط ــة بأش المتلاطم

لوازمــه وهــي التلاطــم. 

2-)حملــه عــى متــن الريــح العاصفة...فأمرهــا بــردّه( مجــاز في الأمــر بــردّ المــاء ؛ لأنّ 
الحكيــم لا يأمــر الجــاد، أو هــو أمــر تكوينــيّ فالخالــق يأمــر الجــادات وتســتجيب لــه كــا 

ــاَ أَمْــرُهُ إذا أَرَادَ شَــيْئًا أَنْ يَقُــولَ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ ]يــس: 82[. في قولــه تعــالى: إنَِّ

3-)ثــم أنشــأ ســبحانه ريحــا اعتقــم مهبّهــا( اســتعارة مكنيّــة، إذ شــبّه هبــوب الريــح 
ــه وأبقــى لازمــا مــن لوازمــه وهــو  ــم التــي لا تُنجــب، ثــم حــذف المشــبّه ب بالمــرأة العقي
العقــم. والريــح العقيــم خــاف اللاقــح وهــي التــي لا تثــر ســحابا ولا تلّقــح شــجرا.

4-)فمخضتــه مخــض الســقاء( تشــبيه حُذفــت منــه أداة التشــبيه ووجــه الشــبه فهــو 
ــد،  ــن الزب ــه م ــا في ــرج م ــن ليخ ــه اللب ــض في ــذي يمخّ ــقاء ال ــل الس ــغ، أي مث ــبيه بلي تش

ــك. ــدّة التحري والتشــبيه للإشــارة إلى ش

ــلَ سُــفْلَاهُنَّ مَوْجــاً مَكْفُوفــاً وَعلْيَاهُــنَّ سَــقْفاً  ــهُ سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ جَعَ ى مِنْ 5-)فَسَــوَّ
مََحفُْوظــاً(، فيــه تشــبيه بليــغ إذ شــبّه الســاء الســفلى بالمــوج المكفــوف وحــذف الأداة 
ووجــه الشــبه، ويجــوز أن يكــون في الــكلام اســتعارة، إذ اســتعار لفــظ المــوج للســاء لمــا 

)))  ينظر: الصحاح )لطم(.
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بينهــا مــن المشــابهة في العلــوّ والارتفــاع، ومــا يتوهّــم مــن اللــون، فحــذف لفــظ الســاء 
لتقــدم ذكــره وأبقــى المشــبّه بــه وهــو المــوج فهــي اســتعارة تصريحيــة، وقــد يكــون الــكلام 

ــة لا مجــازا لأن الكواكــب متحرّكــة في أفلاكهــا.  حقيقيّ





المقطع الخامس: خلق الملائكة

مَوَاتِ اَلْعُلَا  وهو قوله )عليه السلام(:»ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْْنَ اَلسَّ
فَمَلََأَهُنَّ أَطْوَاراً مِنْ مَلَائكَِتهِِ مِنْهُمْ سُجُودٌ لاَ يَرْكَعُونَ ورُكُوعٌ 

لاَ يَنْتَصِبُونَ وصَافُّونَ لاَ يَتَزَايَلُونَ ومُسَبِّحُونَ لاَ يَسْأَمُونَ لاَ 
ةُ اَلْْأبَْدَانِ ولاَ غَفْلَةُ  يَغْشَاهُمْ نَوْمُ اَلْعَيْْنِ ولاَ سَهْوُ اَلْعُقُولِ ولاَ فَتْْرَ

اَلنِّسْيَانِ ومِنْهُمْ أُمَنَاءُ علََى وَحْيهِِ وأَلْسِنَةٌ إلى رُسُلهِِ ومُُخْتَلفُِونَ 
دَنَةُ لِِأبَْوَابِ جِنَانهِِ  فَظَةُ لعِِبَادِهِ واَلسَّ بقَِضَائهِِ وأَمْرِهِ ومِنْهُمُ اَلْْحَ

مََاءِ  فْلََى أَقْدَامُهُمْ واَلْْمَارِقَةُ مِنَ اَلسَّ ومِنْهُمُ اَلثَّابتَِةُ فِِي اَلْْأرََضِيَن اَلسُّ
ارِجَةُ مِنَ اَلْْأقَْطَارِ أَرْكَانُُهمُْ واَلْْمُنَاسِبَةُ لقَِوَائمِِ  اَلْعُلْيَا أَعْنَاقُهُمْ واَلْْخَ

تَهُ بأَِجْنحَِتهِِمْ  عُونَ تََحْ اَلْعَرْشِ أَكْتَافُهُمْ نَاكسَِةٌ دُونَهُ أَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِّ
ةِ وأَسْتَارُ اَلْقُدْرَةِ لاَ  وبَةٌ بَيْنَهُمْ وبَيْْنَ مَنْ دُونََهمُْ حُجُبُ اَلْعِزَّ مَضْْرُ

مْ باِلتَّصْوِيرِ ولاَ يُُجْرُونَ علَيْهِ صِفَاتِ اَلْْمَصْنُوعِيَن ولاَ  ُ ونَ رَبَّهَّ ُ يَتَوَهَّمَّ
ونَهُ باِلْْأمََاكنِِ ولاَ يُشِيُرونَ إليه باِلنَّظَائرِِ«. يََحُدُّ
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المعنى العامّ))) 

لّمــا ذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( خلــق الســموات وتزيينهــا بالشــمس 
والقمــر والكواكــب أشــار بعــد ذلــك إلى ســكّانها وحــالات الســاكنين فيهــا وصفاتهــم 
ــه  ــى وج ــا ع ــاف كلّه ــر الأصن ــى ذك ــأت ع ــام( لم ي ــه الس ــه )علي ــر أنّ ــم، غ وأصنافه
الاحاطــة والشــمول فلــم يذكــر )عليــه الســام( خزنــة النــار )الزبانيــة(، ولم يذكــر 
مــن  الأخــرى  التقســيمات  ولا  الأنفــس،  يتوفّــون  الذيــن  ولا  المســوّمين،  الملائكــة 
الملائكــة الكروبيــنّ والروحانيــنّ الذيــن هــم ســادة الملائكــة وعظماؤهــم.لأنّ هــذه 
ــن  ــرة م ــاد، والع ــق والايج ــه في الخل ــق وقدرت ــد الخال ــان توحي ــى بي ــبّ ع ــة تنص الخطب
خلــق الكــون والعِبــاد مــن الملائكــة والبــر، لــذا جــاء كلامــه )عليــه الســام( في شــأن 
ــى  ــان ع ــف الأذه ــة، فأوق ــامّ للخطب ــرض الع ــذا الغ ــام به ــى الاهت ــا ع ــة منصبّ الملائك
ــق  ــه: )فت ــنّ ذلــك بقول جانــب العظمــة في خلــق الملائكــة مــن حيــث كثرتهــم أوّلا إذ ب
ســبحانه مــا بــن الســموات العــى فملأهــن أطــوارا مــن ملائكتــه( وهــو كالتفســر لقولــه 
ــاَوَاتِ لََا تُغْنـِـي شَــفَاعَتُهُمْ شَــيْئًا إلَِّاَّ مِــنْ بَعْــدِ أَنْ يَــأْذَنَ الله  تعــالى: وَكَــمْ مِــنْ مَلَــكٍ فِِي السَّ
ــنْ يَشَــاءُ وَيَــرْضََى ]النجــم: 26[. ولفظــة )الفتــق( تــدلّ عــى امتــاء الســاوات بهــم  لِمَِ
وكونهــم لكثرتهــم عــى أطــوار متعــدّدة، وهــو كقولــه )عليــه الســام(: )وليــس في أطبــاق 
ــه ملــك ســاجد أو ســاع حافــد())). والِإهــابُ هــو  الســاوات موضــع إهــاب الّّا وعلي

ــةٌ.  ــل آهِبَ ــغْ والجمــع القلي ــا لم يُدْبَ ــم والوحــش م ــر والغن ــد مــن البَقَ الِجلْ

ــة  ــام(: )الثابت ــه الس ــه )علي ــم بقول ــموّ طوله ــم وس ــم خلقه ــث عِظ ــن حي ــمّ م  ث
ــن  ــة م ــم والخارج ــا أعناقه ــاء العلي ــن الس ــة م ــم، والمارق ــفلى أقدامه ــن الس في الأرض

)))  ينظر: منهاج البراعة للراوندي 57/1 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 94-92/2.
)))  في الخطبة )91(.
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ــام(  ــه الس ــمّ )علي ــبحانه. واهت ــه س ــارا لقدرت ــه إظه ــذا كلّ ــم...(، وه ــار أركانه الأقط
بإظهــار جانــب الرقــيّ في عبــادة الملائكــة وتميّزهــم عمّــن ســواهم فمنهــم الســاجد الــذي 
ــمّ أشــار  ــه. ث ــزول عــن مكان لا يركــع والراكــع الــذي لا ينتصــب والصّــاف الــذي لا ي
ــي  ــى الوح ــا ع ــار مؤتمن ــة فص ــع درج ــة أرف ــم مرحل ــوغ بعضه ــام( إلى بل ــه الس )علي

ــالة.  ــاغ الرس وإب

ــا  ــة شرح ــج البلاغ ــام( في نه ــه الس ــه )علي ــن كلام ــا م ــة وأمثاله ــذه الخطب ــدّ ه وتع
ــا لمــا  ــك تعــدّ حس ــه، وكذل ــوع نفس ــم مــن آيــات في الموض ــاء في القــرآن الكري لمــا ج
ــور تخــصّ هــذا الخلــق الغيبــيّ. مــن ذلــك اختلافهــم في ماهيّــة  اختلــف فيــه مــن أم
الملائكــة عــى أقــوال: بــن مــن عدّهــم متولّــدون مــن النــور )وهــم المجــوس(، ومنهــم 
مــن عدّهــم خلقــا بــا أبــدان وأنهــم نفــوس ناطقــة بذاتهــا )وهــم النصــارى والفلاســفة(، 
ــام(  ــه الس ــنّ )علي ــة، فب ــكال مختلف ــكّل بأش ــة تتش ــاما نورانيّ ــم أجس ــن عدّه ــم م ومنه
ــوم، وعقــولا لا تســهو، غــر أنهــم  ــا لا يغشــاها الن ــا لا تفــر، وعيون أنّ للملائكــة أبدان
بقــدرات تختلــف عــن البــر، وكــذا بــنّ )عليــه الســام( أنّّهــم )لم يســكنوا الأصــاب، 

ــلون.  ــن()))، أي: لا يتناس ــاء مه ــن م ــوا م ــام، ولم يخلق ــوا الأرح ولم يضمّن

ــات  ــه الســام( بعــض مــا اختلــف في تفســره مــن آي وكذلــك حســم كلامــه )علي
ــكَ  مِــلُ عــرْشَ رَبِّ ــا وَيََحْ القــرآن الكريــم، مــن ذلــك قولــه تعــالى: وَالْْمَلَــكُ عــىَ أَرْجَائهَِ
ــةٌ ]الحاقــة: 17[، فهــذه الآيــة ليــس المــراد بهــا الكــرام الكاتبــن في  ــذٍ ثَمََانيَِ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِ
افظِِــنَ كرَِامًــا كَاتبِِــنَ ]الانفطــار: 10-11[. ولــذا  ســورة الانفطــار وَإنَِّ علَيْكُــمْ لََحَ
اختلــف المفــرّون في الثمانيــة هــل هــم الملائكــة أم هــم الأنبيــاء أم العلــاء الذيــن يحملــون 
العلــم لأنّّهــم فــرّوا العــرش بالعلــم فأكّــدت الخطبــة أنهــم ملائكــة يحملــون العــرش، 

)))  في الخطبة )109(.
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وإنّــا أمكنهــم الله تعــالى عــى حملــه بالقــدرة التــي أودعهــا فيهــم، فقــد ســأل يهــوديّ أمــر 
المؤمنــن عليــا )عليــه الســام( فقــال: أخبرني عــن الله عز وجــل يحمل العــرش أو العرش 
يحملــه؟ فقــال )عليــه الســام(: الله عــز وجــل حامــل العــرش والســاوات والأرض ومــا 
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ أَنْ  فيهــا ومــا بينهــا، وذلــك قــول الله عــز وجــل: إنَِّ الله يُمْسِــكُ السَّ
ــهُ كَانَ حَليِــاً غَفُورًا]فاطــر: 41[.  تَــزُولََا وَلَئـِـنْ زَالَتَــا إنِْ أَمْسَــكَهُمََا مِــنْ أَحَــدٍ مِــنْ بَعْــدِهِ إنَِّ
ــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئِــذٍ  مِــلُ عــرْشَ رَبِّ قــال: فأخــرني عــن قولــه: وَالْْمَلَــكُ عــىَ أَرْجَائهَِــا وَيََحْ
ــةٌ ]الحاقــة: 17[ فكيــف ذاك وقلــت: إنــه يحمــل العــرش والســاوات والأرض؟  ثَمََانيَِ
فقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: )إن الملائكــة تحمــل العــرش، وليــس العــرش كــا 
تظــن كهيئــة السريــر ولكنــه شيء محــدود مخلــوق مدبّــر وربــك مالكــه لا أنــه عليــه ككــون 
ــالى لا  ــول لله تع ــرش محم ــر أن الع ــذا التفس ــن ه ــل م ــيء())). والمحص ــى ال ــيء ع ال

حامــا لــه. 

ــهُ مِــنْ  فَظُونَ ــهِ وَمِــنْ خَلْفِــهِ يََحْ بَــاتٌ مِــنْ بَــنِْ يَدَيْ ــهُ مُعَقِّ وكــذا تفســر قولــه تعــالى: لَ
وا مَــا بأَِنْفُسِــهِمْ وَإذَِا أَرَادَ الله بقَِــوْمٍ سُــوءًا فَــاَ  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ أَمْــرِ الله إنَِّ الله لََا يُغَــرِّ
ــمْ مِــنْ دُونـِـهِ مِــنْ وَالٍ ]الرعــد: 11[، إذ اشــتبه عــى بعضهــم كيــف يحفظ  مَــرَدَّ لَــهُ وَمَــا لََهُ
الملائكــة المعقبــون مــن أمــر الله تعــالى؟ فجــاء قولــه )عليــه الســام( ليبــن ذلــك باســتعمال 
الــام: )الحفظــة لعبــاده( التــي تــؤدّي معنــى دقيقــا وهــو أنّ حفظهــم للعبــاد مــن أمــر الله 
انّــا بتهيئــة مســببات الحفــظ الموصلــة لحمايــة العبــد، فلــم يقــل )عليــه الســام(: حفظــة 
العبــاد، بالتعديــة المبــاشرة وإنّــا بالــام، وهــذا مقصــود الآيــة: إنَِّ الله يُدَافـِـعُ عــنِ 
عَــلْ لَــهُ  انٍ كَفُــورٍ ]الحــج: 38[ ووَمَــنْ يَتَّــقِ الله يََجْ الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ الله لََا يُُحـِـبُّ كلّ خَــوَّ
مََخْرَجًــا ]الطــاق: 2[، فــإذا نــزل القضــاء رفعــت أســباب الحفــظ ونفــذ أمــر الله تعــالى 

)))  التوحيد الصدوق، 316; وبحار  الأنوار 3: 334.
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إذ نقــل القمّــي في تفســره عــن الأئمــة الأطهــار أنــه »بأمــر الله مِــن أن يقــع في ركــيّ )بئــر( 
أو يقــع عليــه حائــط، أو يصيبــه شيء حتــى إذا جــاء القــدر خلّــوا بينهــم وبينــه، يدفعــون 

إلى المقاديــر وهمــا ملــكان يحفظانــه بالليــل، وملــكان بالنهــار يتعاقبانــه«))).

المستوى الصوتيّ

ــام  ــون وال ــي: الن ــوات ه ــة أص ــن خمس ــع ب ــذا المقط ــة في ه ــت الفاصل س: تنوّع
والميــم والــراء والهــاء المهتــوت، وهــي أصــوات عرفــت بالمائعــة )المتوســطة بــن الشّــدة 
ــوّع علاقــة بالمعنــى أم أنّ  ــاء الّّا حسّــنته، فهــل لهــذا التن ــا مــا دخلــت بن والرخــاوة( وأنّّه

ــة؟  ــر في الأســاع بأصــوات الغنّ ــاع المؤث ــراد تحــرّي الايق الم

ــة التــي ترقّــق الــكلام وتنغّمــه، وكــذا فــانّ )الــام   الميــم والنــون مــن أصــوات الغنّ
ــا  ــق به ــي ينطل ــاوة، والت ــدّة والرخ ــن الش ــطة ب ــوات المتوسّ ــن الأص ــون( م ــراء والن وال
الصــوت بــا عائــق. والهــاء معروفــة بالصــوت المهتــوت الــذي يلــنّ ويهشّــش البنــاء عند 
النطــق بــه، وإنّــا اختــرت هــذه الأصــوات فاصلــة لهــذا الموضــوع بحكــم المعنــى المتكلّــم 
فيــه، فهــو )عليــه الســام( يصــف الملائكــة وهــم رمز الطاعــة والعبــادة الخاضعــة لله تعالى 
بــا نقــص أو عيــب لــذا فالموضــوع يفتــح للســامع آفاقــا غيبيّــة عــن عــالم غــر مرئــيّ، فيــه 
ــة ووظائفهــم،  ــة القــرب الإلهــيّ عــن طريــق هيئــات الملائكــة وأوصافهــم المادّيّ روحانيّ
ــي يفــرض بالإنســان أن يصــل إلى  ــات الت ــاديّ لهــذه المخلوق ــق الســموّ العب وعــن طري
هــذا المســتوى المتكامــل مــن العبــادة، فــكان دخــول هــذه الأصــوات مــرادا ومطلوبــا في 
ــم عــن الايــان  ــة التــي تتكلّ ــات المكّيّ مثــل هــذه الموضوعــات شــأنه في ذلــك شــأن الآي

بــالله وفــرض طاعتــه، وكذلــك آيــات الترغيــب بالجنّــة والتخويــف مــن النــار.

)))  تفسير القمي 361/1 ونور الثقلين 487/2.
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المستوى الصرفّي 

س: ممّ اشتق )الملائكة( وما أثر الاشتقاق في المعنى؟ 

في وزن الجمــع )ملائكــة( خــاف حســب أصــل اشــتقاقه، فمــن قــال إنّــه مــن 
)مَلــك( فالجمــع عــى زنــة )فعائلــة( يعــدّ جمعــا شــاذّا، ومــن قــال أنّــه مــن )لأكــه يلأكــه( 
إذا أرســله فهــو جمــع لمــأك عــى زنــة مفعــل بمعنــى مفعــول ثــم حذفــت الهمــزة تخفيفــا 
ــة:  ــى مفاعل ــع ع ــاس في الجم ــى القي ــع ع ــو جم ــل( وه ــى وزن )مَفَ ــك( ع ــر )مَلَ ليص

ــع))). ــث الجم ــاء لتأني ــادة الت ــة، بزي ملائك

س: ما الدلالة الصّّرفيّة لأبنية الألفاظ الآتية؟: 

1ـ سبّح: فعّل يفيد النحت، أي: قال سبحان الله. 

2ـ فترة: اسم مرّة على زنة فعلة بالفتح. 

3ـ متلفّعون: من تفعّل يدلّ على الاتّّخاذ، تلفّع جناحه، أي: اتّّخذه غطاء. 

4ـ يتوهّّمون: يتفعّلون من تفعّل يدلّ على التّدرّج أي الأتيان بالوهم شيئا فشيئا. 

5 ـ وحيه: اسم مصدر من أوحى، وهو الأوامر الإلهيّة.

6 ـ مختلفــون: مفتعلــون مــن افتعــل )اختلــف(، دالّــة عــى الاشــراك، والخلــف ضــدّ 
القــدّام، وخلفــه: جــاء بعــده. ويلاحــظ في توجيــه دلالتــه العامّــة تعلّــق حــرف الجــرّ بهــذا 
الفعــل، فــإذا كان حــرف الجــرّ )في( كانــت الدلالــة عــى تعاكــس اتّّجاهاتهــم في الفعــل أو 
ــقِّ بإِذِْنـِـهِ وَالله يََهْدِي مَنْ يَشَــاءُ إلى  القــول فَهَــدَى الله الَّذِيــنَ آمَنُــوا لِمَِــا اخْتَلَفُــوا فيِــهِ مِــنَ الْْحَ
اطٍ مُسْــتَقِيمٍ ]البقــرة: 213[، وإذا عــدّي بـــ)الى( أفــاد تشــارك الطرفــن في المجــيء  صِِرَ

ــان  ــع البي ــامية 160/2 ومجم ــات الإس ــاني الكل ــة في مع ــان 198/1 والزين ــع البي ــر: جام )))  ينظ
ــط 137/1. ــر المحي ــرآن 62/1 والبح ــكام الق ــع لأح 159/1 والجام
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ــرف  ــاؤوه، واذا كان ح ــه أي ج ــوا إلي ــال: اختلف ــا فيق ــخص م ــكان أو ش ــر أو م إلى أم
ــره(  ــه وأم ــون بقضائ ــارة: )مختلف ــراد في العب ــدوا، والم ــوا وابتع ــي تفرّق ــن( يعن ــرّ )ع الج
أنّّهــم مــردّدون بعضهــم إلى بعــض، أي هــؤلاء الملائكــة المشــركون في حمــل الرســالة إلى 
ــاء يختلفــون بعضهــم إلى بعــض في إيصــال قضــاء الله وقــدره، فحــرف الجــرّ )إلى(  الأنبي
غــر مذكــور لدلالــة )بقضائــه وأمــره( فبوســاطة هــذا القضــاء الــذي لابــدّ مــن إيصالــه 
وحِ مِــنْ  لُ الْْمَلََائكَِــةَ باِلــرُّ للرســل يــردّد الملائكــة المكلّفــون عــى بعضهــم في إيصالــه يُنَــزِّ
قُــونِ ]النحــل: 2[ فهــم  ــهُ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ أَنَــا فَاتَّ أَمْــرِهِ عــىَ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عبَــادِهِ أَنْ أَنْــذِرُوا أَنَّ
ــةُ  لُ الْْمَلََائكَِ ــزَّ ــه تعــالى: تَنَ ــا بينهــم. وهــم المذكــورون في قول ــون في مأمــورون ومتعاون
ــه  ــى الله علي ــيّ )ص ــى النبّ ــدر: 4[ أي ع ــرٍ ]الق ــنْ كلّ أَمْ ــمْ مِ ِ ــإذِْنِ رَبِّهِّ ــا بِ وحُ فيِهَ ــرُّ وَال

وآلــه وســلم( وأوصيائــه عليهــم الســام فهــم مختلــف الملائكــة، أي مــكان اختلافهــم.

س: استخرج جموع التكسير واذكر المفرد والوزن والقاعدة الصرفيّة لكلّ منها.

س: استخرج أسماء الفاعلين، واذكر أوزانها وأفعالها.

المستوى النحويّ 

س: في النصّّ تراكيب متضايفة متعدّدة، استخرجها وبيّّن نوع الإضافة فيها؟

ــة  ــدان، غفل ــرة الاب ــول، ف ــهو العق ــون، س ــوم العي ــي: )ن ــة ه ــب المتضايف  التراكي
النســيان، حجــب العــزّة، أســتار القــدرة، صفــات المصنوعــن.( والإضافــة فيهــا بمعنــى 
الــام، وفي الأربعــة المتقدمــة منهــا تعريــض بالإنــس الذيــن يحصــل لهــم النــوم والســهو 

والفــرة والغفلــة وهــذا منتــف عــن الملائكــة فهــم ليســوا كالبــر في هــذه الصّفــات. 

وإنّــا لم يقــل: )لا ينامــون( بــل قــال: )لا يغشــاهم النــوم( للدلالــة عــى أنّّهــم ينامــون 
الــيّء القليــل؛ لأنّــه نفــى النــوم الكثــر أو غلبــة النــوم باســتعمال الفعــل )غــي( الــذي 
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ــه أيضــا، يقــال: غشــيه  ــاء الــيء وإصابت ــدلّ عــى الاحاطــة والشــمول، فالغــي: إيت ي
ــوا  ــمْ جَعَلُ ــرَ لََهُ ــمْ لتَِغْفِ ــاَ دَعَوْتُُهُ ــى وَإنِِّيِّ كُلَّ ــه: تغطّ ــه، واستغشــى بثوب بالصــوت: ضرب
وا اسْــتكِْبَارًا ]نــوح: 7[:  وا وَاسْــتَكْبََرُ ــمْ وَأَصََرُّ أَصَابعَِهُــمْ فِِي آذَانِِهِــمْ وَاسْتَغْشَــوْا ثيَِابََهُ
جعلوهــا غشــاوة عــى أســاعهم ليمتنعــوا مــن الإصغــاء، والغاشــية تغشــى الخلــق 
بأفزاعهــا. وســئل الإمــام أبــو عبــد الله الصــادق )عليــه الســام( عــن الملائكــة أينامــون؟ 
ــام خــا الله وحــده، والملائكــة ينامــون، فقلــت: يقــول  فقــال: مــا مــن حــيّ الّّا وهــو ين
ونَ]الأنبيــاء: 20[، فقــال: أنفاســهم  يْــلَ وَالنَّهَــارَ لََا يَفْتُُرُ الله عــزّ وجــلّ: يُسَــبِّحُونَ اللَّ
ــة الأخــرة فالإضافــة فيهــا إشــارة إلى الحــر بالمضــاف  ــا التراكيــب الثلاث تســبيح. وأمّ
إليــه دون إرادة غــره، أي: مضروبــة دونــه حجــب تتّصــف بالعــزّة وليــس غيرهــا حجــب 
أخــرى بصفــة أخــرى، إذ لــو قــال: حجــب للعــزة لفهــم مــكان وجــود حجــب لــيء 

آخــر كالعظمــة أو شيء آخــر.

س: مــا نــوع )لا( في قولــه )عليــه الســام(: )فمنهــم ســجود لا يركعــون، وركــوع 
لا ينتصبــون، وصافّــون لا يتزايلــون، ومســبّحون لا يســأمون(؟

هــي )لا( النافيــة العاطفــة التــي تــأتي بعــد كلام مثبــت، نحــو: الأرض متحرّكــة لا 
ثابتــة، ولا في العربيّــة أمّــا ناهيــة أو نافيــة عاملــة أو نافيــة غــر عاملــة، أو نافيــة عاطفــة، 

أو زائــدة كــا بيّنــا ســابقا.

ــة في الأرضــن  ــه الســام(: )ومنهــم الثابت ــه )علي س: مــا إعــراب )ناكســة( في قول
أبصارهــم،  دونــه  ناكســة  أكتافهــم،  العــرش  لقوائــم  أقدامهم...والمناســبة  الســفلى 
متلفّعــون تحتــه بأجنحتهــم( بالرفــع، وإعرابهــا عــى روايــة النصــب؟ ومــا إعــراب 

أكتافهــم وأبصارهــم بــنّ عامــل الرفــع فيهــا؟

تعــرب )ناكســة( خــرا، والمبتــدأ مفهــوم ممـّـا تقــدّم، وتقديــره )هــم(، أي: الذيــن هــم 
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ذوو أكتــاف مناســبة لأركان العــرش، هــم لا يرفعــون أبصارهــم نحــو العــرش. والجملــة 
الاســميّة )هــم ناكســة دونــه أبصارهــم( اســتئنافيّة. أمّــا عــى روايــة النصّــب فـ)ناكســة( 
تعــرب حــالا مــن )هــم( في الجملــة قبلهــا. أمّــا )أكتافهــم( فتعــرب فاعــا لاســم الفاعــل 
)المناســبة( لأنّــه معرفــة فيعمــل عمــل فعلــه. وتعــرب أبصارهــم فاعــا لاســم الفاعــل: 
)ناكســة(، وســاغ إعــال النكــرة لوقوعهــا خــرا. وأجــاز بعــض الــراح وجهــن آخريــن 
في ناكســة: أوّلهــا صفــة للمناســبة والآخــر معطوفــة عــى المناســبة بحــذف حــرف العطف 

وهمــا وجهــان بعيــدان))).

ــة في  ــم الثابت ــام(: )ومنه ــه الس ــه )علي ــرد في قول ــع بالمف ــف الجم ــاذا وص س4: لم
ــفَل. ــل: السُ ــفلى ولم يق ــن الس ــال الأرض ــم(؟ فق ــفلى أقدامه ــن الس الأرض

 يجــوز أن يــراد بالجمــع )الأرضــن( الأقاليــم والبقــاع المجموعــة في أرض 
ــذا وصفــت الأرض بالمفــرد، أو أنّ كلّّا مــن الأرضــن الســبع موضــع  واحــدة ول

ــدة. ــبع واح ــكأن الأراضي الس ــة ف ــض الملائك ــدم بع ق

المستوى المعجمي
ــى  ــا ع ــيان، وعطفه ــة إلى النسّ ــة للغفل ــام( إضاف ــه الس ــام )علي س: في كلام الإم
ــا  ــا، ف ــدم ترادفه ــى ع ــدلّ ع ــا ي ــيان( ممّ ــة النس ــول...ولا غفل ــهو العق ــهو )ولا س الس

ــاظ؟. ــذه الألف ــن ه ــرق ب الف

ذكــر أبــو هــال العســكريّ))) الفــرق بــن الثلاثــة مــن منظــور الزمــن، فالســهو عــاّ 
لم يكــن، والنســيان عــاّ كان، والغفلــة عــاّ يكــون، تقــول: نســيت مــا عرفتــه، ولا يقــال: 

)))  ينظر: منهاج البراعة للراوندي 5/1 وفي ظلال نهج البلاغة 65/1.
)))  ينظر: الفروق اللغوية 97- 98.
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ــجود لم  ــاة؛ لأنّ الس ــجود في الص ــن الس ــهوت ع ــال: س ــا يق ــه، وإنّ ــاّ عرفت ــهوت ع س
يكــن بعــد. وأمّــا الغفلــة فيقــال: غفلــت عــن هــذا الــيء حتــى كان، ولا يقــال: ســهوت 
عنــه حتــى كان؛ لأنّــك إذا ســهوت عنــه لم يكن.ويجــوز أن تغفــل عنــه ويكــون. وكذلــك 
الفــرق بينهــا مــن ناحيــة الفاعــل: فالغفلــة تكــون عــن فعــل الغــر، ولا يجــوز أن تســهى 

عــن فعــل الغــر. 

س: تعــدّ لفظــة )القضــاء( مــن المشــرك اللفظــيّ بــنّ ذلــك في ضــوء قولــه )عليــه 
ــه وأمــره(؟  الســام(: )ومختلفــون بقضائ

ذكروا للقضاء عدّة معان هي:

 ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَــانًا ــكَ أَلَّاَّ تَعْبُــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ -الأمــر: نحــو قولــه تعالى: وَقَــىَ رَبُّ
]الإسراء: 23[

-الحكــم قَالُــوا لَــنْ نُؤْثـِـرَكَ عــىَ مَــا جَاءَنَــا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَالَّــذِي فَطَرَنَــا فَاقْــضِ مَــا 
نْيَــا ]طــه: 72[ يَــاةَ الدُّ ــاَ تَقْــيِ هَــذِهِ الْْحَ أَنْــتَ قَــاضٍ إنَِّ

ــدُنَّ فِِي الْْأرَْضِ  ــابِ لَتُفْسِ ــلَ فِِي الْكتَِ ائيِ ــي إسِْْرَ ــا إلى بَنِ ــاغ والإعــام وَقَضَيْنَ - الإب
ــرًا ]الإسراء: 4[ ا كَبِ ــوًّ ــنَّ علُ ــنِْ وَلَتَعْلُ تَ مَرَّ

-الإيحــاء وَقَضَيْنَــا إليــه ذَلـِـكَ الْْأمَْــرَ أَنَّ دَابـِـرَ هَــؤُلََاءِ مَقْطُــوعٌ مُصْبحِِــنَ ]الحجــر: 
]66

ــا  نَّ -الصنــع فَقَضَاهُــنَّ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ فِِي يَوْمَــنِْ وَأَوْحَــى فِِي كلّ سَــاَءٍ أَمْرَهَــا وَزَيَّ
ــمِ ]فصلــت: 12[ ــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَليِ ــحَ وَحِفْظًــا ذَلِ ــا بمَِصَابيِ نْيَ ــاَءَ الدُّ السَّ

- المــوت مِــنَ الْْمُؤْمِنـِـنَ رِجَــالٌ صَدَقُــوا مَــا عاهَــدُوا الله علَيْــهِ فَمِنْهُــمْ مَــنْ قَضََى 
لُــوا تَبْدِيلًًا ]الأحــزاب: 23[ نَحْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَنْتَظـِـرُ وَمَــا بَدَّ
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- المــيّ وَاتْــلُ علَيْهِــمْ نَبَــأَ نُــوحٍ إذ قَــالَ لقَِوْمِــهِ يَــا قَــوْمِ إنِْ كَانَ كَــرَُ علَيْكُــمْ مَقَامِــي 
كَاءَكُــمْ ثُــمَّ لََا يَكُــنْ أَمْرُكُــمْ  لْــتُ فَأَجْْمعُِــوا أَمْرَكُــمْ وَشُُرَ وَتَذْكـِـرِي بآِيَــاتِ الله فَعَــىَ الله تَوَكَّ

ــةً ثُــمَّ اقْضُــوا إلََِيَّ وَلََا تُنْظـِـرُونِ ]يونــس: 71[ علَيْكُــمْ غُمَّ

- القدر وَإنِْ مِنْكُمْ إلَِّاَّ وَارِدُهَا كَانَ علََى رَبِّكَ حَتْمًًا مَقْضِيًّا ]مريم: 71[

ــنْ  ــوا مِ وا فِِي الْْأرَْضِ وَابْتَغُ ــرُِ ــاَةُ فَانْتَ ــتِ الصَّ ــإذَِا قُضِيَ ــيء: فَ ــن ال ــراغ م - الف
ــة: 10[ ــونَ ]الجمع ــمْ تُفْلحُِ كُ ــرًا لَعَلَّ ــرُوا الله كَثِ ــلِ الله وَاذْكُ فَضْ

الملاحــظ عــى اللفــظ المشــرك أنّ معنــاه يتعــدّد بالنظــر إلى اختــاف الســياق الــذي 
ــصّ  ــع، ويخت ــق أو يتّس ــامّ يضي ــى ع ــرك معن ــظ المش ــة أنّ للف ــظ، والحقيق ــه اللف ــرد في ي
ــاه  ــاف معن ــم باخت ــذا يحك ــه، ل ــتعمل في ــياق المس ــب الس ــه حس ــرّ اتجاه ــمّ، ويتغ ويع
أي: كونــه مشــركا لفظيّــا مــع أنّ معنــاه العــامّ واضــح في اســتعمالاته الســياقيّة المختلفــة. 
والمعنــى العــامّ للفظــة القضــاء المأخــوذة مــن الفعــل )قــى( هــو الفصــل في الأمــر عــى 
ــورة  ــاني المذك ــامّ المع ــى الع ــذا المعن ــن ه ــعب م ــه، وتنش ــاذ لجهت ــكام والانف ــه الإح وج
حســب اســتعمالات الفعــل نفســه مــن حيــث مجيئــه متعدّيــا أو لازمــا أو حســب فاعلــه، 
ــة  ــذي لا رجع ــاذ ال ــع والنف ــة القط ــى جه ــل ع ــو فص ــق فه ــن الخال ــاء م ــاذا كان القض ف
ــاهُ وَباِلْوَالدَِيْــنِ  ــكَ أَلَّاَّ تَعْبُــدُوا إلَِّاَّ إيَِّ فيــه، وليــس بمعنــى الأمــر كــا قالــوا في وَقَــىَ رَبُّ
ــم  ــادة غــره أمــر عــى وجــه الحت ــد الله وعــدم عب ــانًا ]الإسراء: 23[ ؛ لأنّ توحي إحِْسَ
ــر:  ــاؤه شيء آخ ــر شيء وقض ــا( فالأم ــا مقضي ــك حت ــى رب ــل )وكان ع ــألة الفص والمس
 ُــون ــنْ فَيَكُ ــهُ كُ ــولُ لَ ــاَ يَقُ ــرًا فَإنَِّ ــىَ أَمْ ــبْحَانَهُ إذا قَ ــدٍ سُ ــنْ وَلَ ــذَ مِ ــا كَانَ لِلَّهَِِّ أَنْ يَتَّخِ مَ
]مريــم: 35[، فالأمــر قــد يعمــل بــه أو لا، فيكــون الثــواب والعقــاب، أمّــا قضــاء 
الأمــر فهــو محتــوم مفصــول فيــه وَمَــا كَانَ لِمُِؤْمِــنٍ وَلََا مُؤْمِنـَـةٍ إذا قَــىَ الله وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا 
 ــا ــدْ ضَــلَّ ضَــاَلًًا مُبيِنً ــنْ يَعْــصِ الله وَرَسُــولَهُ فَقَ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ ةُ مِ ــرََ ــمُ الْْخِ أَنْ يَكُــونَ لََهُ
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 ]فصلــت: 12[، أيْ  ــنِْ ــاَوَاتٍ فِِي يَوْمَ ــبْعَ سَ ــنَّ سَ ــذا فَقَضَاهُ ]الأحــزاب: 36[. وك
إنَّ أمــر خلــق الســاوات قضــاه الله أي فصــل فيــه وحتمــه في يومــن لا أنّــه ســبحانه أتــمّ 
ــا إلى  ــاذا كان متعدّي ــن، ف ــندا إلى المخلوق ــل مس ــظ الفع ــذا يلاح ــن. وك ــن في يوم خلقه
ــهِ  الــذات بالواســطة بالحــرف )عــى( فــراد بــه الاســتعلاء فَوَكَــزَهُ مُوسَــى فَقَــىَ علَيْ
ــل  ــص: 15[ أيْ إنَّ فع ــنٌ ]القص ــلٌّ مُبِ ــدُوٌّ مُضِ ــهُ ع ــيْطَانِ إنَِّ ــلِ الشَّ ــنْ عمَ ــذَا مِ ــالَ هَ قَ
الوكــز نفــذ عــى وجهــه في الموكــوز فحصــل القتــل، لا أنّ )قــى( يعنــي: أمــات، وإنّــا 
اســتعماله بالتعديــة المفيــدة للاســتعلاء عــى الجنــس الحــيّ أفــادت ذلــك. وهكــذا في باقــي 
اســتعمالات معــاني قــى، بدليــل اســتعماله )عليــه الســام( لهــذا الفعــل معطوفــا عليــه 

ــه وأمــره(. الأمــر: )مختلفــون بقضائ

 والقضــاء غــر القــدر لأنّ القــدر اســم لمــا يبلغــه الــيء، فــإذا بلــغ الــيء المقــدّر 
الــذي أراده الله تعــالى لــه وفصــل القــول فيــه فهــو القــدر )بســكون العــن( الــذي 
قضــاه الله للــيء. أمّــا القــدر )بفتحتــن( فهــو اســم للمقــدار الــذي يبلغــه الــيء عــى 

ــع))). الواق

ــى  ــذي يُعن ــة ال ــم الدلال ــات عل ــن مصطلح ــح م ــدلالّي مصطل ــص ال س: التخصي
ــك في  ــح ذل ــى، وضّ ــذا المعن ــى ه ــرأ ع ــي تط ــرات الت ــيّ والتغي ــظ المعجم ــى اللف بمعن
ضــوء تتبّعــك للفــظ )الطــور( الــوارد في قولــه )عليــه الســام(: )فملأهــنّ أطــوارا مــن 

ملائكتــه...(؟ 

ذكــر أصحــاب المعجــات))) معنــى عامّــا للفظــة )الطــور( وهــو الدلالــة عــى امتــداد 
الــيء مكانــا أو زمانــا، يقــال: طــور الــدار، وهــو الــذي يمتــدّ معهــا مــن فنائهــا، ويقــال 

)))  ينظر: المفردات )قدر(.
)))  ينظر: الصحاح )طور( ولسان العرب )طور(.
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عــدا طــوره، أي: جــاز الحــدّ الــذي حولــه مــن داره. ثــمّ خــصّ المعنــى بملحــظ الامتــداد 
ــه نحــو  ــا هــو ايجــابّي، يقــال: تطــوّر المجتمــع، أي: اتّّج ــرّة في ــرّة بعــد م ــدّ م ــا يمت هــذا ب
الأفضــل حــالا بعــد حــال. وعليــه قولــه تعــالى: وَقَــدْ خَلَقَكُــمْ أَطْــوَارًا ]نــوح: 
14[، أي أحــوالا مختلفــة، فمنهــم مــن حملــه عــى المعنــى العــامّ فجعــل الآيــة دالّــة عــى 
كونهــم أطــوارا مــن بــن صالــح ومــيء، ومنهــم مــن رأى فيــه التخصيــص الــدلالّي بــا 
ــم  ــا مــن حــال إلى حــال، فعنــى بهــا تغــرّ الخلــق مــن نطفــة إلى علقــة ث هــو منتقــل إيجاب
إلى مضغــة وهكــذا. أمّــا في كلامــه )عليــه الســام( فهــو في الدلالــة الخاصّــة للطــور، إذ 
ــه،  ــم من ــر أعظ ــام إلى آخ ــن مق ــال م ــم الانتق ــظ فيه ــة يلاح ــوال مختلف ــى أح ــة ع الملائك
ــة مــن ســجود  ــة العباديّ ــا بالطّــور الأوّل وهــو الحال ــه الســام( مبتدئ ــذا قســمهم )علي ل
ــأتي  ــة تشــرك فيهــا الأصنــاف الأخــرى مــن الملائكــة، ثــم ي ــام، وهــي حال وركــوع وقي
التقســيم الثــاني لــراد بــه الطــور الوظيفــيّ الخــاصّ بملائكــة دون غيرهــم وهــم رســل الله 
إلى أنبيائــه الذيــن كلُّفــوا بحمــل أمانتــه ســبحانه ووحيــه. ثــم يتقــدّم التقســيم نحــو الطــور 
ــم  ــاد الله )وه ــوا بعب ــن اختصّ ــة الذي ــواب الجنّ ــدنة أب ــاد وس ــة العب ــم حفظ ــث وه الثال
خلقــه المصطفــون(، واختــصّ بســدنة الجنــان الذيــن ينفــردون بمعرفــة هــؤلاء الصفــوة 
مــن البــر فينتظرونهــم عارفــن لهــم بعــد فنــاء الخليقــة لإدخالهــم إلى الجنـّـة الالهيــة، قــال 
ــا  ــا وَفُتحَِــتْ أَبْوَابُُهَ ــى إذا جَاءُوهَ ــرًا حَتَّ ــةِ زُمَ نَّ ــمْ إلََِى الْْجَ ُ ــوْا رَبَّهَّ قَ ــنَ اتَّ تعــالى: وَسِــيقَ الَّذِي
ــمْ خَزَنَتُهَــا سَــاَمٌ عَلَيْكُــمْ طبِْتُــمْ فَادْخُلُوهَــا خَالدِِيــنَ ]الزمــر: 73[. ثــم ينتهــي  وَقَــالَ لََهُ
ــون  ــظ الك ــبحانه بحف ــم س ــن خصّه ــرش الذي ــة الع ــم حمل ــع وه ــور الراب ــيم بالط التقس
ووكل إليهــم تدبــره لمــا أعطاهــم مــن عظمــة خلقيّــة. فالطــور بملحــظ الطــول يــدلّ عــى 
الامتــداد لكنــه يشــمل الزمــان والمــكان، وأطلــق عــى الأنــواع المختلفــة التــي لا تعــارض 

بينهــا للموصــوف الواحــد، فــكل طــور يكمّــل الآخــر، فهــو اذن تطــوّر وانتقــال. 
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المستوى البلاغيّ 

س: استخرج الأساليب البلاغيّة في النصّّ المتقدّم وبيّّن نوعها والمراد منها؟ 

 1 ـ في النصّّ مجاز في قوله )عليه السلام(: 

ــة  ــل، بعلاق ــاز مرس ــو مج ــله(، وه ــنة إلى رس ــه، وألس ــى وحي ــاء ع ــم أمن أ ـ )ومنه
ــا وصــف للملائكــة بجــزء  ــراد الجواســيس. وهن ــون، والم ــة، كــا في: أرســل العي الجزئيّ
منهــم وهــو اللســان للتنبيــه عــى وظيفــة هــذا النــوع مــن الملائكــة وهــي القيــام بحمــل 

ــام.  ــم الس ــاء عليه ــة إلى الأنبي ــالة الالهيّ الرس

ب ـ في )ناكســة دونــه أبصارهــم(، إذ النكــوس للــرأس كــا في قولــه تعــالى: )وَلَــوْ 
ــا نَعْمَــلْ  نَــا وَسَــمِعْنَا فَارْجِعْنَ ــا أَبْصََرْ نَ ــمْ رَبَّ ِ ــدَ رَبِّهِّ تَــرَى إذ الْْمُجْرِمُــونَ نَاكسُِــو رُءُوسِــهِمْ عنْ
ــا مُوقِنُــونَ ]الســجدة: 12[، وإنّــا ذكــر جــزءا منــه وهــو البــر للتأكيــد عــى  ــا إنَِّ صَالِِحً

انهــم لا يجــرؤون عــى النظــر إلى نــور العــرش لهيبتــه وخوفــا مــن الاقــراب منــه. 

2 ـ في النّــصّ كنايــة في قولــه )عليــه الســام(: )المناســبة لقوائــم العــرش أكتافهــم(، 
وهــذا كنايــة عــن عظــم خلــق هــذا الصّنــف مــن الملائكــة، لأنّّهــم يحملــون العــرش، فهــم 
ــا  ــكُ عــىَ أَرْجَائهَِ ــه تعــالى: وَالْْمَلَ ضخــام عريضــو المناكــب، وهــم الموصوفــون في قول
ــكَ فَوْقَهُــمْ يَوْمَئـِـذٍ ثَمََانيَِةٌ]الحاقــة: 17[، والعــرش محيــط بجميــع  مِــلُ عــرْشَ رَبِّ وَيََحْ
ــاة.  ــة في ف ــرش كحلق ــد الع ــا عن ــا فيه ــا وم ــموات جميع ــن والس ــات، والأرض المخلوق
ــد  ــا الســاوات والأرض عن ــه: »م ــه الســام( قول ــام الصــادق )علي فقــد جــاء عــن الإم
ــد العــرش إلاَّ كحلقــة في فــاة«. الكــرسي إلاَّ كحلقــة خاتــم في فــاة، ومــا الكــرسي عن
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عَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ الأرْضِ   وهو قوله )عليه السلام(: »ثُمَّ جََمَ
ا وَسَبَخِهَا، تُرْبَةً سَنَّهَا بالَماءِ حَتَّى خَلَصَتْ،  وَسَهْلهَِا، وَعَذْبِِهَ
ةِ حَتَّى لَزَبَتْ، فَجَبَلَ مِنْها صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاء  وَلاطََهَا باِلبَلَّ

دَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَا  وَوُصُول، وَأَعْضَاء وَفُصُول: أَجْْمَ
حَتَّى صَلْصَلَتْ، لوَِقْت مَعْدُود، وَأجَل مَعْلُوم، ثُمَّ نَفَخَ فيِها مِنْ 

ا، وَجَوَارِحَ  فُ بِِهَ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ إنساناً ذَا أَذْهَان يُُجيلُهَا، وَفكَِر يَتَصََرَّ
ا بَيْْنَ الَحقِّ وَالبَاطلِِ،  بُهَا، وَمَعْرِفَة يَفْرُقُ بِِهَ تَدِمُهَا، وَأَدَوَات يُقَلِّ يََخْ
، وَالالْوَانِ وَالاجْْنَاس، مَعْجُوناً بطيِنَةِ الألوَانِ  والاذَْوَاقِ والََمشَامِّ

الُُمخْتَلفَِةِ، وَالاشَْبَاهِ الُمؤْتَلفَِةِ، وَالاضْْدَادِ الُمتَعَادِيَةِ، والاخْْلاطِ 
ورِ«. ُ مُودِ، وَالْْمَساءَةِ وَالسُّرُّ ةِ وَالْْجُ دِ، وَالبَلَّ الُمتَبَاينَِةِ، مِنَ الَحرِّ والبََرْ
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المعنى العامّ))) 

 ذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( قصّــة خلــق آدم )عليــه الســام( في هــذه الخطبــة 
ــة  ــل في كيفيّ ــذا التفصي ــم، وه ــرآن الكري ــرّق منهــا في الق ــا تف ــرح م ــة ت ــورة مفصّل بص
خلــق الإنســان تعــود إلى أســباب عديــدة لهــا فوائــد جّمــة، مــن ذلــك تعــرّف الإنســان عــى 
ــة  ــات الطيّب ــادة الملائكــة بفعــل المكوّن ــل لأن يتســامى إلى عب ــدة فهــو مؤهّ ــه المعقّ تركيبت
مــن طينــة الأرض، ومؤهّــل لأن يتدنّــى ليلتحــق بإبليــس بفعــل المكوّنــات الرديئــة مــن 
ــاهَا ]الشــمس:  اهَــا وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ طينــة الأرض قــال تعــالى: قَــدْ أَفْلَــحَ مَــنْ زَكَّ
ــه اســتعداد للــر والخــر بفعــل جمعــه مــن المســاءة والــرور،  9- 10[، فالإنســان لدي
وإذا فهــم الإنســان حقيقــة جمعــه للمتناقضــات والمتضــادات فهــم أنّــه في صراع مســتمرّ 
مــع نفســه، وعليــه أن يكــون يقظــا، فينمّــي جانــب الخــر ويغلّبــه عــى جانــب الــرّ، وبذا 
ــه في دنيــا ابتــاء وأنّ راحتــه في الآخــرة إذا أحســن التعامــل مــع طبيعتــه هــذه.  يفهــم أنّ
ومــن ناحيــة أخــرى يلتفــت الإنســان إلى عظــم نعمــة الله عليــه قياســا بالخلــق الآخريــن، 
إذ خلــق مــن أيــر الموجــودات وهــو الــراب خلافــا للملائكــة والجــنّ، فلــم يخلــق مــن 
نــور أو نــار، بــل أهــون منهــم جميعــا قبــل نفــخ الــروح فيــه، فهــو لم يكــن شــيئا مذكــورا، 
ــاء  ــه الأس ــروح وتعليم ــخ ال ــق بنف ــه الخال ــم علي ــاّ أنع ــالى، فل ــبّحا لله تع ــن مس إذ لم يك
تميّــز عنهــم جميعــا، ولــذا عليــه أن يشــكر الخالــق دومــا لإيجــاده مــن أرخــص الموجــودات 
ــبيح  ــول إلى تس ــر للوص ــى التفكّ ــدرة ع ــل والق ــو العق ــات وه ــم المعطي ــه بأعظ وتفضيل

الــذات المقدّســة عــن درايــة وفهــم. 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 98/1 -99.
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ــة تفســر راقٍ للقــرآن الكريــم، وتصحيــح للمفاهيــم المغلوطــة لــدى  وهــذه الخطب
بعــض المفسّّريــن، الذيــن تخبطــوا في تأويــل مدلــول )الصلصــال، الحمــأ، المســنون، 
ــام. ــه الس ــق آدم علي ــن خل ــا ع ــرّ به ــي عُ ــة الت ــاظ القرآني ــن الألف ــا م ــار( وغيره الفخّ

المستوى الصوتي

س: مــا الإيحــاء الصّــوتّي المفهــوم مــن لفظــة )صلصــال( في قولــه )عليــه الســام(: 
ــة فــرق بــن التعاقــب المــزدوج لصــوتي الــام  )وأصلدهــا حتــى صلصلــت(، وهــل ثمّ

ــراء في مــادتي صــلّ وصّر؟ وال

الصــاد مــن الأصــوات الصفيريّــة )الرخــوة(، المطبقــة )المفخّمــة(، ومخرجه مــن اللِّثة 
والأســنان، وهــو بهــذه الصفــات يلاحــظ فيــه ضيــق مجــرى الهــواء بشــكل واضــح، فــإذا 
أعقبــه صــوت الــام يلاحــظ فيــه زيــادة في الاحتــكاك لخــروج الهــواء عنــد النطــق بالــام 
مــن جانبــي اللســان، فتــزداد حــدّة الصــوت في مــادّة )صــلّ(، ولــذا نجــد توســم بهــذه 
المــادّة حركــة اصطــدام الحديــد بعضــه ببعــض، كــا في صــوت لجــام الفــرس أو تضــارب 
ــوت  ــذا لص ــزادة وك ــاء في الم ــة الم ــة بقيّ ــا لحرك ــادّة وصف ــذه الم ــاق ه ــا إط ــيوف. أمّ الس
الخــزف، فالظاهــر أنّ هــذه المــادّة تحاكــي صــوت دخــول الهــواء إلى المــزادة مــن فوهتهــا 
الضّيّقــة فيصطــدم الهــواء بالمــاء المتبقّــي بصــورة مركّــزة محدثــا صوتــا حــادّا غــر مرتفــع، 
وكــذا الحــال في الخــزف، إذ لابــدّ مــن شــكل مجــوّف يدخــل فيــه الهــواء مــن فتحــة ضيّقــة. 
وفي صفــة خلــق آدم )عليــه الســام( أنّ الريــح كانــت تدخــل مــن منخريــه وأذنيــه وهــي 
فتحــات ضيّقــة محدثــة هــذا الصــوت، ثــم تخــرج مــن دبــره، ولــذا يتكــرّر هــذا الصــوت 
بملحــظ خروجــه مــن مــكان ضيّــق فاســتعملت صيغــة )فعلــل( للدلالــة عــى التكــرار 
الصــوتّي، إذ إنَّ التضعيــف المقطعــيّ يفيــد تكريــر الفعــل وترديــده، وكذلــك يقــال: صــلّ 
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اللجــام إذا أصــدر هــذا الصــوت، فــإذا اســتمر ترجيــع الصــوت يقــال: صلصــل. 

ـــد  ـــرج واح ـــن مخ ـــام م ـــراء وال ـــع أنّ ال ( بـ)الصّلّ(-م ـــرّّ ـــتبدال )ال ـــن اس ولا يمك
ــاوة ؛ لأنّ  ــدّة والرخـ ــن الشـ ــط بـ ــر والتوسـ ــي الجهـ ــراكهما في صفتـ ــة واشـ ــو اللثـ وهـ
ـــه إلى رفـــع  ـــراء )المكـــرّر( يـــؤدي ب ـــه ال الصفـــر الواضـــح مـــن صـــوت الصـــاد إذا مـــا أعقب
ـــة، ولـــذا اســـتعمل في  درجـــة الصـــوت في الأذن بفعـــل تكـــرّر ضربـــات اللســـان عـــى اللث
ـــتْ  ةٍ فَصَكَّ الدلالـــة عـــى الصّيحـــة، وهـــي الصّـــوت المرتفـــع فَأَقْبَلَـــتِ امْرَأَتُـــهُ فِِي صََرَّ
ـــل  ـــاردة، وقي ـــح الب ـــات: 29[. وكـــذا في الري ـــمٌ ]الذاري ـــوزٌ عقِي ـــتْ عجُ ـــا وَقَالَ وَجْهَهَ
الحـــارّة أيضـــا لملحـــظ شـــدّة تأثيرهـــا الضـــارّ عـــى النبـــات والحيـــوان، فهـــي ريـــح مرتفعـــة 
الـــرودة نافـــذة إلى أبعـــد حـــدّ، ولكونهـــا مســـلّطة بشـــكل دائـــم كـــرّر معهـــا المقطـــع، 
 ٍـــة صََرٍ عاتيَِ ـــحٍ صََرْ ـــوا برِِي ـــادٌ فَأُهْلكُِ ـــا ع ـــالى: وَأَمَّ ـــه تع ـــا في قول ـــارت )صرصر( ك فص
]الحاقـــة: 6[. والمـــراد مـــن وصـــف دخـــول الريـــح في جـــوف الطـــن اليابـــس محـــاكاة 
ـــدّة  ـــظ ش ـــا يلاح ـــوت، وإنّ ـــاع الص ـــا ارتف ـــظ فيه ـــي لا يلاح ـــتمرّة الت ـــة المس ـــذه الحرك ه
ـــه تعـــالى:  ـــل عـــن أنّ الصلصـــال في قول ـــال الفخـــاريّ. ومـــا قي ـــذ التمث ـــكاك في مناف الاحت
ارِ]الرحمـــن: 14[ يعنـــي بـــه المنتـــن، مـــن صلّـــل  ـــنْ صَلْصَـــالٍ كَالْفَخَّ نْسَـــانَ مِ ـــقَ الْْإِ خَلَ

ـــة  ـــة صـــادا، أو بملحـــظ دفـــن اللحـــم في أرض صلّ ـــدال الـــام الثالث اللحـــمُ إذا أنتـــن )بإب
ـــن  ـــف الط ـــا وص ـــام( عندم ـــه الس ـــن )علي ـــر المؤمن ـــردّه كلام أم ـــول ي ـــو ق ـــة فه أي مبلّل
المخلـــوق منـــه آدم )عليـــه الســـام( بأنّـــه جمـــد ثـــم أصلـــد، أيْ إنَّ المـــاء الممـــزوج مـــع 
ـــه  ـــة في ـــن الرطوب ـــص م ـــد أن تخلّ ـــن بع ـــس الط ـــم يب ـــن، ث ـــك الط ـــفّ فاستمس ـــن ج الط
ـــن؛  ـــوّت لا المنت ـــه المص ـــى أنّ ـــود ع ـــود والصل ـــام( بالجم ـــه الس ـــه )علي ـــدا، فنبّ ـــار صل فص

ـــة.  ـــود واليبوس ـــول الجم ـــع حص ـــع م ـــن يرتف لأنّ النت
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المستوى الصرفّي 

س: زن الكلمات الآتية وزنا صرفيّا محكما، واذكر دلالاتها؟ 

-إنســان: )فعــان( مــن الأنــس؛ لأنّــه يأنــس بغــره ولا يعيــش دون المجتمــع، وهذا 
ــا إلى  ــه ينســى وَلَقَــدْ عهِدْنَ مذهــب البصريّــن. والثــاني أنّــه )إفعــان( مــن النســيان؛ لأنّ
آدَمَ مِــنْ قَبْــلُ فَنَــيَِ وَلََمْ نَجِــدْ لَــهُ عزْمًــا ]طــه: 115[ وهــو مذهــب الكوفيّــن، وأصلــه 
ــد  ــا عن ــل رجوعه ــتعمال بدلي ــرة الاس ــاء لكث ــت الي ــم حذف ــان( ث ــى )إفع ــيان( ع )إنس
التصغــر: انيســن، وردّ البصريّــون رأي الكوفيّــن هــذا بعــدم ســاع المفــرد إنيســيان في 
ــة  ــا دلالــة إنســان الصّّرفيّ الــكلام فضــا عــن كثــرة الشــذوذ الــرفّي في المصغّــرات. أمّ

فهــو اســم جنــس افــراديّ، أي يطلــق ويــراد بــه المفــرد أو الجمــع حســب الســياق))).

ــر  ــا ظه ــل في ــع الفع ــا إلى موض ــرف دلالته ــراب، وتن ــن ال ــة( م ــة: )فُعل - تُرب
للحــسّ، أي: ظهــور أثــر الفعــل في مــكان محــدّد، فالتربــة موضــع تركّــز المقــدار المجمــوع 
مــن الــراب، وهــو هــذا المقــدار المعــنّ ممـّـا جمــع مــن أصنــاف الــراب المأخــوذ مــن بقــع 
ــز الــيء في الموضــع،  ــة لفُعلــة بالضــمّ هــي تركّ ــة الصرفيّ مختلفــة مــن الأرض. والدلال
لعــة لموضــع الصلــع، والقُــدرة لمــا يتجــىّ مــن مقــدرة  أي: موضــع الحــدث، نحــو: الصُّ

الخالــق أمــام البــر.

- بلِّــة: )فعِلــة( اســم هيئــة مــن البلــل، وهــو يــدلّ عــى مصــدر الفعل ولكــن بملحظ 
الحالــة التــي يحصــل فيهــا، أي هيئــة حصولــه، فالبلــل بفعــل )اللــوط( يختلــف عــن البلــل 
الــذي يصيــب الــراب بفعــل المطــر، أو البلــل بفعــل المــزج لمــا تبــلّ بــه اليــد لعجــن الطــن 
دون إصــاده، كــا أنّ هيئــة النبتــة في الربيــع تختلــف عنهــا في الصيــف، ففــي الأوّل تكــون 

)))  ينظــر: ينظــر: الأنصــاف في مســائل الخــاف 811/2 وائتــاف النــرة في اختــاف نحــاة 
الكوفــة والبــرة  85.
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كثــرة يانعــة، وفي الصيــف قليلــة وغليظــة عــى مــا وصفهــا بــه )عليــه الســام( في الخطبــة 
المعروفــة بالشقشــقية: »يخضمــون مــال الله خضــم الإبــل نبتــة الربيع«.

- المعرفــة: )مَفعِلــة( مــن عــرف يعــرف، وهــو مصــدر ميمــيّ دخلتــه التــاء للدلالــة 
ــا  عــى تجســيد الحــدث، فالمصــدر المســموع لـ)عــرف( هــو العِرفــان مثــل: الِهجــران، أمّ
ــد  ــا بع ــة زمن ــدودة ومتنامي ــان مح ــة الإنس ــان، إذ معرف ــن العرف ــس م ــا لم ــي م ــة فه المعرف

آخــر.

- طينة: )فعِلة( مفرد لاسم الجنس الجمعيّ يقال: )طين: طينة( 

ــوَءَة( وحصــل إعــال بنقــل الفتحــة إلى الســن  ــة( وأصلهــا )مَسْ - مســاءة: )مَفَعْلَ
ثــم إعــال بقلــب الــواو ألفــا لســبقها بالفتــح. وهــي أيضــا مصــدر ميمــيّ يجسّــد الســوء 

المأخــوذ مــن البقعــة الســبخة مــن الأرض.

ــاني  ــنّ المع ــم ب ــصّ ث ــواردة في النّ ــدة ال ــال المزي ــادة في الأفع ــروف الزي ــنّ ح س: ع
ــروف؟  ــذه الح ــا ه ــي أفادته ــة الت الصّّرفيّ

-أجمدهــا، أصلدهــا، يجيلهــا: الزيــادة بهمــزة القطــع، وهــي تفيــد فيهــا كلّهــا معنــى 
التعديــة إذ المجــردات أفعــال لازمــة. 

-تمثّلــت، يتــرّف: الزيــادة بالتــاء وتضعيــف العــن يــدلّّان عــى المبالغــة مــع 
التــدرّج.

والمبالغــة.  التكثــر  للدلالــة عــى  العــن،  بتضعيــف  الزيــادة  يفــرّق:  -يقلّبهــا، 
والتقليــب خــاصّ بالقلــوب والأبصــار قرآنيّــا لأنّ بهــا يحصــل التفكّــر في قــدرة الله 
ــمْ  ةٍ وَنَذَرُهُــمْ فِِي طُغْيَانِِهِ ــرَّ لَ مَ ــهِ أَوَّ ــوا بِ ــاَ لََمْ يُؤْمِنُ ــمْ كَ ــمْ وَأَبْصَارَهُ ــبُ أَفْئدَِتََهُ وآياتــه وَنُقَلِّ

]110 يَعْمَهُونَ]الأنعــام: 
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- يختدمهــا: الزيــادة بهمــزة الوصــل والتــاء للدلالــة عــى الاتخــاذ، أي اتخــذ جوارحــه 
ــة له.  خادم

س: استخرج الجموع الواردة في النصّ واذكر مفرداتها وفقا لأوزانها الصرفيّة؟

المستوى النحويّ 

ــت،  ــى خلص ــاء حت ــنهّا بالم ــام(: )س ــه الس ــه )علي ــى( في قول ــة )حتّ ــا دلال س: م
ــت(؟  ــى لزب ــة حت ــا بالبلّ ولاطه

ــى )الى(، أو  ــارّة بمعن ــون ج ــان: أن تك ــة مع ــى ثلاث ــن))) ع ــد النحوي ــى( عن )حتّ
عاطفــة بمعنــى )الــواو(، أو ابتدائيّــة يــراد منهــا اســتئناف الــكلام، ومثّلــوا لهــذه الأنــواع 
بجملــة: أكلــت الســمكة حتــى رأســها بالحــركات الثــاث، لتكــون جــارّة إذا حرّكــت 
الســن بالكــر، وعاطفــة إذا حرّكــت بالفتــح، وابتدائيّــة إذا حرّكــت بالضــمّ عــى تقديــر 
جملــة اســميّة: حتــى رأســها أكلتــه. هــذا إذا دخلــت عــى الأســاء. أمّــا إذا دخلــت عــى 
الأفعــال فتعــدّ جــارّة لـــ)أن( مضمــرة إذا دخلــت عــى فعــل مضــارع منصــوب، وتعــدّ 
ــا  ــا خلاف ــة ايضــا إذا كان الفعــل ماضي ــة إذا كان المضــارع مرفوعــا، وتعــدّ ابتدائيّ ابتدائيّ
لابــن مالــك الــذي أجــاز كونهــا جــارّة لـــ)أن( مضمــرة مــع الفعــل المــاضي. وفي كلامــه 
ــة، أيْ إنَّ  ــاء الغاي ــد انته ــا يفي ــاض ومعناه ــل م ــى فع ــى ع ــت حت ــام( دخل ــه الس )علي
ســنّ المــاء اســتحصل للطــن ليخلــص مــن شــوائبه، وانتهــى الســنّ عنــد خلــوص الطــن 
منهــا، وكــذا عمليّــة اللــوط انتهــت بصــرورة الطــن الخالــص لازبــا متماســكا، فحتّــى في 
كلامــه )عليــه الســام( بمعنــى )إلى( تفيــد انتهــاء الغايــة. وهــي داخلــة عــى أن مضمــرة 
ــكَانَ  ــا مَ لْنَ ــمَّ بَدَّ ــالى: ثُ ــه تع ــتعمال بقول ــذا الاس ــك له ــن مال ــل اب ــا مثّ ــرّ ك ــلّ ج في مح
ــةً  ــمْ بَغْتَ اءُ فَأَخَذْنَاهُ َّ اءُ وَالــرَّ َّ ــا الــرَّ ــسَّ آبَاءَنَ ــدْ مَ ــوا قَ ــوْا وَقَالُ ــى عفَ ــنَةَ حَتَّ سَ ــيِّئَةِ الْْحَ السَّ

)))  ينظر: الجنى الداني 545-542.
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ــراف: 95[. ــعُرُونَ ]الأع ــمْ لََا يَشْ وَهُ

س: مــا نــوع )مــن( في قولــه )عليــه الســام(: )مــن حــزن الأرض وســهلها(، 
ــرّ  ــن الح ــة... م ــوان المختلف ــة الأل ــا بطين ــاء(، )معجون ــورة ذات أحن ــا ص ــل منه و)فجب

ــانا(؟ ــت إنس ــه فتمثّل ــن روح ــا م ــخ فيه ــود(، و)فنف ــة والجم ــرد والبلّ وال

ذكــر النحويّــون))) خمســة عــر معنــى لـ)مــن( أبرزهــا ثلاثــة معــان تخضــع في 
تحديدهــا لضوابــط الســياق، الأوّل: ابتــداء الغايــة، وقرينتهــا ذكــر المــكان والجهــة والمنشــأ 
ــرَامِ  ــنَ الْْمَسْــجِدِ الْْحَ ــاً مِ ــدِهِ لَيْ ى بعَِبْ ــذِي أَسْْرَ ــبْحَانَ الَّ ــة، نحــو: سُ معهــا لتكــون ابتدائيّ
 ُــر ــمِيعُ الْبَصِ ــوَ السَّ ــهُ هُ ــا إنَِّ ــنْ آيَاتنَِ ــهُ مِ ــهُ لنُِرِيَ ــا حَوْلَ ــذِي بَارَكْنَ ــىَ الَّ ــجِدِ الْْأقَْ إلى الْْمَسْ
حِيــمِ ]النمــل: 30[.  ــنِ الرَّ حْْمَ ــهُ بسِْــمِ الله الرَّ ــهُ مِــنْ سُــلَيْمََانَ وَإنَِّ ]الإسراء: 1[ وإنَِّ
ــم  ــن كلّ ــم م ــدّها )ومنه ــض( مس ــدّ )بع ــكان س ــا إم ــض، وعلامته ــا للتبعي ــاني: أنّّه والث
الله(، أي: بعضهــم. والثالــث: أنّّهــا لبيــان الجنــس، وعلامتهــا أن تقــع بعد مبهــم وَقَالُوا 
ــا فَــاَ نَحْــنُ لَــكَ بمُِؤْمِنـِـنَ ]الأعــراف: 132[ و)مــن(  مَهْــاَ تَأْتنَِــا بـِـهِ مِــنْ آيَــةٍ لتَِسْــحَرَنَا بِِهَ
في قولــه )عليــه الســام( في الجملــة الأولى للتبعيــض؛ لأنّــه ســبحانه لم يجمــع كلّ الحــزن 
والســهل، وإنّــا بعضــه، وكــذا في الجملــة الثانيــة إذ جبــل مــن بعــض هــذه التربــة صــورة، 
ويجــوز أن تكــون ابتدائيّــة، أيْ إنَّ جعــل الصــورة ذات أحنــاء منشــؤه وابتــداؤه مــن هــذه 
ــة فهــي  ــة الثالث ــا )مــن( في الجمل ــا لهــا كثبــوت الجبــل. أمّ ــا ثابت ــا فيهــا تركيب ــة مركّب الترب
لبيــان الجنــس؛ للإيهــام الموجــود في الألفــاظ الســابقة مــن الأضــداد والأخــاط بدليــل 
تضــادّ المســاءة والــرور، والحــرّ والــرد، والبلّــة والجمــود. أمّــا )مــن( في الجملــة الرابعــة 
ــة؛  ــا تبعيضيّ ــروح، والظاهــر أنّّه ــى ال ــاء عــى اختــاف معن فقــد اختلــف في تحديدهــا بن
ــت  ــا إذا كان ــا، أمّ ــا له ــه تشريف ــا إلى نفس ــبحانه وأضافه ــا س ــة، خلقه ــروح مخلوق لأنّ ال

)))  ينظر: الجنى الداني314 – 316 ومغني اللبيب419/1 -422.
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الــروح متعــدّدة، بمعنــى أنّّهــا روح اصطفاهــا ســبحانه عــى ســائر الأرواح فـ)مــن( تفيــد 
بيــان الجنــس عــى ضعــف لعــدم ذكــر المحــدّد كأن يقــال: ونفــخ فيهــا مــن روح الإيــان 
ــة فـــ  أو مــن روح القــدس أو غــر ذلــك. وكــذا إذا كانــت الــروح بمعنــى القــدرة الإلهيّ
ــة، عــى ضعــف أيضــا؛ لعــدم ســبقها بالتحديــد المــكانّي والزمــانّي كــا في:  )مــن( ابتدائيّ

)مــن المســجد الحــرام( و)مــن أوّل يــوم(، كأن يقــول: ونفــخ روحــه مــن أنفــه. 

س: أعــرب )معجونــا( في قولــه )عليــه الســام(: )ونفــخ فيهــا مــن روحــه فتمثّلــت 
إنســانا ذا أذهــان يجيلهــا... معجونــا بطينــة الألــوان المختلفــة...(؟

يعــرب صفــة للمفعــول بــه )إنســانا(، أيْ إنَّ نفســه تجمــع المتناقضــات والمختلفــات 
 ــا ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ مَهَ ــه فَأَلْْهَ ــت في خلقت ــذا ثاب ــك، وه ــر ذل ــر وشر وغ ــن خ م
ــه  ــه. ومنهــم مــن جــوّز إعراب ــد ثبــوت الوصــف في صاحب ]الشــمس: 8[، والصفــة تفي
ــه  ــن صاحب ــكّ ع ــل، أي ينف ــف منتق ــال وص ــى؛ لأنّ الح ــاوق المعن ــذا لا يس ــالا، وه ح
ولا يلازمــه، والمــراد أنّ هــذه التركيبــة المعجونــة مــن متغايــرات مــن طبيعــة النفــس 

الإنســانيّة))). 

ــل منهــا صــورة ذات  ــه الســام(: )فجب ــه )علي ــة )أجمدهــا( في قول س: أعــرب جمل
ــكت(؟. ــى استمس ــا حت ــاء وفصول...أجمده ــول، وأعض ــاء ووص أحن

ــود إلى  ــن الجم ــا م ــن تغيّّره ــوم م ــة مفه ــى الحاليّ ــال ومعن ــب ح ــل نص ــة في مح جمل
ــا  ــوّز إعرابه ــن ج ــم م ــة، ومنه ــي ثابت ــة فه ــاف الصف ــة بخ ــال منتقل ــاد لأن الح الإص
ــرب  ــذا تع ــل ل ــا دلي ــر ب ــف الظاه ــر يخال ــول بالتقدي ــم، والق ــر: ث ــى تقدي ــتئنافيّة ع اس

حــالا))). 

)))  ينظر: منهاج البراعة للخوئي 41/2 وفي ظلال نهج البلاغة 41/1.
)))  ينظر: في ظلال نهج البلاغة 41/1.
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المستوى المعجميّ 

ــدم  ــى ع ــدلّ ع ــا ي ــن، ممّ ــل متعاطف ــت والأج ــام( الوق ــه الس ــتعمل )علي س: اس
ــاظ؟  ــذه الألف ــن ه ــدلالّي ب ــرق ال ــا الف ــن، ف ــر والذه ــك الفك ــا، وكذل ترادفه

الوقــت هــو الزمــان الفعــيّ لعمــل شيء مــا، عــى حــن الأجــل هــو الوقــت المحــدّد 
ــا أجلــه  ــا، أمّ لانتهــاء ذلــك الــيء. فعمــر الإنســان هــو الوقــت الــذي يقضيــه في الدني
فهــو وقــت انتهــاء عملــه الدنيــويّ. وفي قــول الإمــام )عليــه الســام( اســتعمل الوقــت 
للدلالــة عــى المــدّة الزمنيّــة التــي بقــي فيهــا آدم )عليــه الســام( عــى صورتــه الإنســانيّة 
الجامــدة، والتــي ذكــرت المرويــات أنّــه بقــي مطروحــا أربعــن ســنة تمــرّ بــه الملائكــة ولا 
تعــرف لم خلــق، حتــى أنّ إبليــس كان يمــرّ بــه ويقــول: لأمــر مــا خلقــت. فالوقــت الــذي 
ــذا  ــدود، وه ــة: مع ــف إلى لفظ ــك أضي ــا لذل ــدّ زمنيّ ــا يع ــة ممّ ــذه الحال ــى ه ــه ع ــي في بق
 هْــرِ لََمْ يَكُــنْ شَــيْئًا مَذْكُــورًا نْسَــانِ حِــنٌ مِــنَ الدَّ يفــرّ قولــه تعــالى: هَــلْ أَتَــى عــىَ الْْإِ
]الإنســان: 1[. عــى حــن أراد )عليــه الســام( بالأجــل الوقــت الــذي انتهــت فيــه حالــة 
ــو  ــه، وه ــروح في ــخ ال ــه كان نف ــه، فأجل ــروح في ــخ ال ــة نف ــل إلى حال ــدا لينتق ــه جام بقائ

معلــوم عنــد الخالــق تعــالى وليــس ممـّـا يعــدّ زمنيّــا))).

ــة التــي بهــا  ــه القــوّة الباطن ــراد ب ــانّ الذهــن ي ــا الفــرق بــن الذهــن والفكــر)))، ف امّ
ــاني  ــي، أي: إنس ــه، أذهنن ــعر ب ــراه ويش ــا ي ــة لم ــور المختلف ــظ والإدراك للص ــل الحف يحص
وألهــاني، وهــو قريــب مــن ذهــل وأذهــل. والفكــر هــو النظــر في الــيء، والتفكّــر هــو 
أعــال النظــر في الــيء وتــردّد القلــب للأمــر تأمّــا واعتبــارا. لذلــك اســتعمل الإمــام 
ــا بالتــرّف، أيْ إنَّ الإنســان بعــد أعــال فكــره في الأمــر  ــه الســام( الفكــر مقترن )علي

)))  ينظر: الفروق اللغوية 272.
)))  ينظر ك الفروق اللغوية 75، 85.
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ــة؛  ــان بالإجال ــرن الأذه ــن ق ــى ح ــر، ع ــد التفكّ ــه بع ــل إلي ــا توصّ ــل ب ــق إلى العم ينطل
ــا صــور تنتقــل في رأســه وأمــور يحفظهــا ويســتعيد النظــر فيهــا.  لأنّّه

س: هــل يمكــن الاشــتقاق مــن أســاء الــذات في لغتنــا العربيّــة، وضّــح ذلــك وفقــا 
لمــا جــاء في النــصّ المتقــدّم؟ 

ــن  ــه م ــه، واجه ــه، جابه ــو: عاين ــر، نح ــة كث ــو في العربيّ ــك وه ــن ذل ــم يمك ج: نع
العــن والجبهــة والوجــه. وممـّـا جــاء في النــصّ قولــه )عليــه الســام(: )فجبــل منهــا صورة 
ــق آدم  ــى خل ــة ع ــل( للدلال ــل )جب ــل الفع ــن الجب ــتق م ــول( إذ اش ــاء ووص ذات أحن
ــه  )عليــه الســام( بهــذه الصــورة الثابتــة، فالجبــل في اللغــة دالّ عــى الأمــر الثابــت، كأنّ
ســبحانه ركّــب في الإنســان هــذه الصــورة التــي يصعــب عــى الناقــل نقلهــا وتغيّّرهــا. أو 
ــه الســام( عــى صــورة عظيمــة تشــبه الجبــل في الارتفــاع  ــه ســبحانه طــرح آدم )علي أنّ

ــة.  والضخام

س: ما معنى )صلصلت( في قوله )عليه السلام( وما يقابله في التعبير القرآني؟ 

ــن  ــن المفسّّري ــر م ــدى كث ــة ل ــم المغلوط ــح المفاهي ــة يصح ــن الخطب ــع م ــذا المقط ه
ــنْ  ــنْ صَلْصَــالٍ مِ ــا الْْإنســان مِ ــدْ خَلَقْنَ الذيــن لم يهتــدوا إلى معنــى )الصلصــال( في وَلَقَ
ــإٍ مَسْــنُونٍ ]الحجــر: 26[، إذ جــوّزوا في الصلصــال أحــد وجهــن تباينــوا في الاختيار  حََمَ
بينهــا، الأول: إنّ الصلصــال: الطــن اليابــس الــذي يصــلّ ليُبســه ومعنــى يصــلّ يصــوت 
والآخــر: أن يكــون الصلصــال »تضعيــف صــلّ اللحــم إذا أنتــن))). وقــول أمــر المؤمنــن 
ــة في  ــادة لا النتان ــت بالص ــة وصف ــو الأول فالطين ــراد ه ــح أن الم ــه الســام( يوض )علي
ــل  ــم يص ــلّ اللح ــم: »ص ــا قوله ــتْ«. أم ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ ــن »وَأَصْلَدَهَ ــر المؤمن ــول أم ق

)))  ينظر: العين 84/7 ومقاييس اللغة 277/3 ولسان العرب )صلصل( .
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بالكــر صلــولا أيْ أنْتَــنَ«))) فمجــاز مــن تحــوّل الحمــأ )الطــن غــر المتماســك( إلى 
الصلصــال وذلــك أنّ العــرب كانــت تجفّــف اللحــم فتعرضــه في الشــمس كــي ييبــس، 
فينتــن أولا قبــل أن ييبــس ثــم يســمع لــه صليــا إذ حُــرّك مــن فــرط قســوته فيقــال: صــلّ 
ــد  ــم عن ــا اللح ــرّ به ــابقة م ــة س ــى مرحل ــول ع ــن محم ــلّ بأنت ــر ص ــم. أيْ إنَّ تفس اللح
ــا  ــال ترجيع ــون الصلص ــو أن يك ــح ه ــه الراج ــة. فالوج ــة تجفيف ــمس بغي ــه للش تعريض
لـ)صــلّ( بمعنــى يبــس، وفيــه تجتمــع المعــاني الثــاث: الصلابــة والملاســة والتصويــت، 
ــس  ــهولة وأمل ــر بس ــب لا ينك ــم صل ــنون إلى جس ــأ المس ــؤول الحم ــو أن ي ــاه ه ومعن
ليــس عليــه شــعر ولا لحــم وليــس فيــه دم وهــو يصــوّت إذا حُــرّك فيســمع منــه صلصلــة 
ــد  ــال: صــلّ الحدي ك يق ــرِّ ــد إذا حُ ــوت الحدي ــد لأنّ »ص ــة بالحدي ,وهــو مشــبّه في الصلاب
وصلصــل، والصلصلــة أشــدّ مــن الصليــل ذلــك »إذا توهّّمــت في صوتــه مــدّا فهــو صليــل 

وإن توهمــت فيــه ترجيعــا فهــو صلصلــة«))).

س: ما معنى )سنهّا( وما يقابله في التعبير القرآني؟ 

 كلام المفسّّريــن في هــذه اللفظــة كســابقتها لا محصّــل منــه إذ تأرجحــت أقوالهــم في 
ــه  ــه المتغــرّ وهــو المنتــن، أي الــذي يتغــرّ بمــرّ الســنين علي تفســر )الحمــأ المســنون( بأن
ــكَ  ــرْ إلى طَعَامِ ــه تعــالى: فَانْظُ ــنهِ( كــا في قول ــنةَ وأصلــه )سَ ــم اشــتقّوه مــن السِّ أيْ إنَّهَّ
ابـِـكَ لََمْ يَتَسَــنَّهْ ]البقــرة: 259[ أي: لم يتغــرّ، ورأى بعضهــم أنــه مــن )ســنّ(،  وَشََرَ
وأصــل )يتســنهّ( هــو )يتســننّ( والهــاء للاســراحة))). وهــذا الاشــتقاق غلــط لأنّ 
المســنون مــن الأصــل )ســنن( لا مــن )ســنه( الــذي يشــتق منــه )يتســنهّ( وكلامــه )عليــه 

)))  ينظر: الصحاح )صلل( ومختار الصحاح صلل.
)))  الكشاف 540/2 وينظر: النهاية في غريب الحديث )صلصل(.

)))  ينظر: الكشّاف 390/1 والمحرر الوجيز 213/2 والبحر المحيط 285/2.
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الســام( يوضّــح أنّ المســنون هــو المصبــوب؛ لقولــه )تربــة ســنهّا بالمــاء حتــى خلصــت( 
وعليــه بعــض الأقــوال لأنّ المســنون مأخــوذ مــن ســننت المــاء، أي: أســلته، ويســتعمل 
ــننَ، والســنةّ وجمعهــا سُــنن. أي جعلــه مصبوبــا  مجــازا في الطريــق الواضــح فقالــوا: السَّ

ــا التغــرّ فهــو مــن الأصــل ســنه، أي: تغــرّ.  كغــره مــن المائعــات، وأمّ

 وثمّــة ألفــاظ قرآنيّــة لم تــرد في كلامــه )عليــه الســام( بعينهــا وهــي: الحمــأ والفخّار، 
ــه الطــن الأســود، وكذلــك  ــوا إلى انّ ــط المفسّّريــن في مــادّة الحمــأ، إذ ذهب والملاحــظ تخبّ
الطــن المنتــن، وعــى الرغــم مــن أنّ المعجــات اللغويّــة لم تذكــر للحمــأ معنــى الطــن أو 
ــادّة مأخــوذة مــن )الحــاوة( فأصــل اللفظــة  ــا ذكــرت أنّ هــذه الم ــن وإنّ الأســود أو المنت
ــة: مــا  ــه يغضــب للدفــاع عنهــا، والحميّ هــو الحــرارة، ومنــه ســمّي حمــا المــرأة بذلــك لأنّ
حمــي مــن شيء، والحاميــة: الرجــل يحمــي أصحابــه، والأصــل هــو الحــرارة ثــم اســتعير في 
الحمايــة، وربّــا هُُمــز الحــا فقالــوا: الحمــأ. ومعنــى الحمايــة لهــذه اللفظــة القرآنيّــة المرتبطــة 
بلفظــة المســنون مفهــوم مــن قولــه )عليــه الســام(: )ســنهّا بالمــاء حتــى خلصــت(، أي 
ــوائب،  ــن ش ــا م ــا به ــرج م ــم الأرض فأخ ــن أدي ــة م ــة المجموع ــى الترب ــاء ع ــبّ الم ص
وصــارت نقيّــة شــديدة النقــاوة متماســكة وبعمليــة ســنّ المــاء عليهــا حميــت مــن الشــوائب 

فيهــا. إذ لا علاقــة لهــذه اللفظــة بالطــن أو النتــن.

 ِــار ولفظــة الفخّــار المســتعملة قرآنيّــا خَلَــقَ الْْإنســان مِــنْ صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ
]الرحمــن: 14[ مشــار إليهــا في الخطبــة بــل أنّ الخطبــة توضّــح المــراد من تشــبيه الصلصال 
بالفخّــار، إذ بــنّ )عليــه الســام( وجــه الشــبه وهــو يبــوس الطــن، قــال )عليــه الســام(: 
)أصلدهــا حتــى صلصلــت(، وقبلهــا ذكــر الانجــاد. والفخــار هــو الطــن المعــرّض للنار 
حتــى ييبــس، وســمّي فخّــارا؛ لأنّ هــذه المــادّة تــدلّ عــى شيء جيّــد، والفخّــار يوصــف 
بالجــودة لتحويلــه الطــن المعجــون بالمــاء إلى خــزف يســتفاد منــه، وكــذا طينــة الإنســان 
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تحوّلــت إلى صــورة لبــر مــن تــراب جامــد، ويمكــن لهــذه الصــورة أن ترقــى بصاحبهــا 
إلى مســتوى يفــوق بطاعتــه للخالــق طاعــة الملائكــة فهــي طينــة أصلــدت بتركهــا للهــواء 

وشــعاع الشــمس. 

س: ما المعنى المعجمي للفعلين )لاط، لزب(؟.

لفظــة )لاط( تــدلّ عــى إلــزاق في المادّيّــات: لطــت الحــوض لوطــا، إذا أكدرتــه 
بالطــن، أي حركــت مــاءه فثــار فيــه الطــن، ثــمّ انتقلــت الدلالــة مــن المادّيــات إلى 
بقلبــي:  الــيء  لاط  بالقلــب:  المحبــوب  الــيء  التصــاق  شــدّة  لتفيــد  المعنويّــات 
ــالَ لعُيَيْنــة  ــهُ قَ ــنِ حابِــس أَنَّ ــرَعِ بْ قْ التصــق)))، ونقــل ابــن الأثــر في النهايــة ))حَدِيــثَ الْأَْ
ــهُ لمَّــا صــارَ  جُــل؟ أَيِ اسْــتَوْجَبْتم واسْــتَحْقَقْتم؛ لِِأنََّ بْــنِ حِصْــن: بِــاَ اسْــتَلَطْتُمْ دَمَ هَــذَا الرَّ
ـُـم ألْصَقــوه بأنْفُسِــهم(())). فمعنــى )اســتلطتم دم هــذا الرجــل( أي اســتوجبتم  لََهـُـم كأنَّهَّ
ــاء  ــن والم ــك الط ــت( أن تحري ــى لزب ــة حت ــا بالبل ــى )لاطه ــرم. ومعن ــم الج ــت عليك وثب
اســتمر حتــى تجانــس المائــع فصــار متماســكا لأنّ اللــزوب يعنــى التماســك بــن عنــاصر 
ــأ للمرحلــة اللاحقــة وهــي الصــب في قالــب لتصــوّر  ــة مــن الشــوائب لتهيّ الطــن النقّيّ
ــا  عــى الهيئــة المقــدّرة، قالــت تعــالى: فَاسْــتَفْتهِِمْ أَهُــمْ أَشَــدُّ خَلْقًــا أَمْ مَــنْ خَلَقْنـَـا إنَِّ

خَلَقْنَاهُــمْ مِــنْ طـِـنٍ لََازِبٍ ]الصافــات: 11[.

المستوى البلاغيّ 

س: ما الفنون البلاغيّة المستعملة في النصّ المتقدّم، اذكرها مع التوضيح؟ 

1-في النــصّ اســتعارة مكنيــة في قولــه )عليــه الســام(: )وجــوارح يختدمهــا(، 
فمعنــى )يختدمهــا( هــو أن يجعــل أعضــاء بدنــه كالخــدم لــه فحُــذف المشــبه بــه )الخــدم( 

)))  ينظر: الصحاح )لوط(.
)))  النهاية في غريب الحديث )لوط(.
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ــتخدام  ــل الاس ــو فع ــذوف ه ــه المح ــبه ب ــى المش ــدال ع ــوارح( وال ــبّه )الج ــى المش وأبق
)يختدمهــا(.

ــم جمــع ســبحانه مــن حــزن  ــه الســام(: )ث ــه )علي ــصّ مجــاز عقــيّ في قول 2-في الن
الأرض...(، وإســناد الجمــع إليــه تعــالى مــن التّوســع في الاســناد مــن بــاب بنــى الأمــر 
المدينــة إذ الجمــع حقيقــة مــن فعــل الملائكــة بأمــر الله ســبحانه بعــد أن اقتضــت الحكمــة 

ــه خليفــة في الأرض. خلقــة آدم وجعل

3-في النــصّ كنايــة في قولــه )عليــه الســام(: )والأخــاط المتباينــة مــن الحــرّ والبرد، 
ــع المختلفــة  ــه الســام( عــن الطبائ ــى )علي ــة والجمــود، والمســاءة والــرور( إذ كنّ والبلّ
والمتضــادة في البــر مــن حــبّ النســاء، وطــول الأمــل، والحــرص، وحــبّ الطعــام 
والــراب، والــرّ، والحلــم، والرفــق، والغضــب، والســفه، والســكينة، والعجلــة، 

ــاد. ــرّ، والفس والتج



المقطع السابع: معصية إبليس

 وهو قوله )عليه السلام(: »وَاسْتَأْدَى اللهُ سُبْحَانَهُ الَملائكَةَ 
جُودِ لَهُ،  وَدِيعَتَهُ لَدَيْْهمِْ، وَعَهْدَ وَصِيَّتهِِ إلَِيْهمْ، في الاذْْعَانِ بالسُّ
وَالُخنُوعِ لتَِكْرِمَتهِِ، فَقَالَ عزَّ مِن قائلِ: اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُوا 
قْوَةُ،  مُ الَحمِيَّةُ، وَغَلَبَتْ علَيْهِمُ الشِّ تْْهُ إلِاَّ إبليس(وَقَبيِلَهُ، اعْتََرَ

لْصَالِ، فَأَعْطَاهُ اللهُ  زُوا بخِِلْقَةِ النَّارِ، وَاسْتَوْهَنوُا خَلْقَ الصَّ وَتَعَزَّ
خْطَةِ، وَاسْتتِْماماً للِْبَليَِّةِ، وَإنِْجَازاً  تَعالََى النَّظرَِةَ اسْتحِْقَاقاً للِسُّ
»ِإنَّكَ مِنَ الُمنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْْمَعْلُوم :َللِْعِدَةِ، فَقَال
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المعنى العامّ))). 

تتضمــن قصّــة خلــق آدم )عليــه الســام( وأمــر الملائكــة بالســجود لــه ومــا حصــل 
مــن عصيــان إبليــس عِــرًا كثــرة تهــمّ البشريّــة جمعــاء؛ لأنّ التفكّــر فيهــا والاســتفادة مــن 
مغزاهــا يحمــل الجنــس البــريّ عــى الفــوز برضــا الله تعــالى. إذ تعــرّض الملائكــة الذيــن 
جبلــوا عــى طاعــة الخالــق لابتــاء إخلاصهــم في العبــادة عــن طريــق توجيــه الأمــر لهــم 
بالســجود لمخلــوق لم يســبق لهــم أن رأوا منــه عبــادة لله تصــل إلى عبادتهــم لخالقهــم، فهــو 
لم يركــع ولم يســجد كركوعهــم وســجودهم وتســبيحهم فضــا عــن ضآلــة حجمــه إذا مــا 
قــورن بعظمــة خلقهــم، فريشــة واحــدة مــن جنــاح ملــك منهــم تفــوق حجمــه الصغــر. 
وتذكــر الروايــات وكتــب التفســر ان الله تعــالى اهلــك قــرى المؤتفكــة بجنــاح جبرائيــل 

عليــه الســام. 

 وقــد اختلفــت أقــوال المفسّّريــن في المــراد بالســجود هــل هــو ســجود عبــادة لآدم أم 
ــه الســام(  ــة للملائكــة ليــس إلّّا؟ وكلام أمــر المؤمنــن )علي ــم أم أنّ آدم كان قبل تكري
يفصــح عــن أنّ الســجود كان لآدم لا إنهــم اتخــذوه قبلــة، وأنّــه ســجود يــراد بــه تكريمــه 

فهــو طاعــة لله مــن خــال الخنــوع والطاعــة والانقيــاد لآدم عليــه الســام.

 وعــى بنــي آدم أن يتنبّهــوا مــن هــذه القصــة عــى نــوع معصيــة إبليــس ليتجنبّوهــا 
وهــي الكــر، إذ طغــى إبليــس وخالــف الأمــر الإلهــيّ بالســجود لآدم معلّــا ذلــك بــأنّ 
معدنــه أفضــل مــن معــدن آدم وقــد قــال أمــر المؤمنــن في الخطبــة المعروفــة بالقاصعــة في 
ــاؤُهُ،  ــور يََخْطَــفُ الأبْصَــارَ ضِيَ ــنْ نُ ــقَ آدَمَ مِ لُ ــبْحَانَهُ أَنْ يََخْ ــوْ أَرَادَ اللهُ سُ نهــج البلاغــة: »وَلَ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 101-100/1.
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ــتْ لَــهُ  وَيَبْهَــرُ الْعُقُــولَ رُوَاؤُهُ)))، وَطيِــب يَأْخُــذُ الأنْفَــاسَ عرْفُــهُ)))، لَفَعَــلَ، وَلَــوْ فَعَــلَ لَظَلَّ
ــتِ الْبَلْــوَى فيِــهِ عــىَ الَملائكَِــةِ. وَلكِــنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ يَبْتَــيِ خَلْقَــهُ  فَّ ــاقُ خَاضِعَــةً، وَلََخَ الأعْنَ
ــاداً  ــمْ، وَإبِْعَ ــتكَِبَارِ عنْهُ ــاً للِْاسْ ــمْ، وَنَفْي ــارِ لََهُ ــزاً باِلاخْتبَِ ــهُ، تََميْيِ ــونَ أَصْلَ هَلُ ــا يََجْ ــضِ مَ ببَِعْ
للِْخُيَــاَءِ مِنْهُــم. فَاعْتَــرِوا بـِـاَ كَانَ مِــنْ فعِْــلِ اللهِ بإِبِْليِــسَ، إذ أَحْبَــطَ عمَلَــهُ الطَّوِيــلَ، 
ــا أم  نْيَ ــنيِ الدُّ ــنْ سِ ــدْرَى أمِ ــنةَ، لاَ يُ ــتَّةَ آلافَِ سَ ــدَ اللهَ سِ ــدْ عبَ ــدَ، وَكَانَ قَ هِي ــدَهُ الْْجَ وَجَهْ
ــلِ  ــىَ اللهِ بمِِثْ ــلَمُ ع ــسَ يَسْ ــدَ إبِْليِ ــنْ بَعْ ــدَة. فَمَ ــاعَة وَاحِ ــرِْ سَ ــنْ كِ ــرَةِ، ع ــنيِ الاخِْ ــنْ سِ مِ
نَّــةَ بَــرَاً بأَِمْــر أَخْــرَجَ بـِـهِ مِنْهَــا مَلَــكاً، إنَِّ  مَعْصِيَتـِـهِ؟ كَلاَّ، مَــا كَانَ اللهُ سُــبْحَانَهُ ليُِدْخِــلَ الْْجَ
ــاءِ وأَهْــلِ الأرْْضِ لَوَاحِــدٌ، وَمَــا بَــنَْ اللهِ وَبَــنَْ أَحَــد مِــنْ خَلْقِــهِ هَــوَادَةٌ  حُكْمَــهُ فِِي أَهْــلِ السَّ

ــنَ«))). ــهُ عــىَ الْعَالََم مَ فِِي إبَِاحَــةِ حِِمــىً حَرَّ

ــتكبار  ــتكبر، والاس ــس واس ــاس إبلي ــن ق ــام(: أوّل م ــه الس ــادق )علي ــن الص  وع
هــو أوّل معصيــة عــي الله بهــا، فقــال إبليــس: يــا ربّ اعفنــي مــن الســجود لآدم وأنــا 
أعبــدك عبــادة لم يعبدكهــا ملــك مقــرّب ولا نبــيّ مرســل، فقــال تبــارك وتعــالى: لا حاجــة 
لي إلى عبادتــك انّــا أريــد أن أعبــد مــن حيــث أريــد لا مــن حيــث تريــد، فأبــى أن يســجد 
ــوْمِ  ــكَ رَجِيــمٌ وَإنَِّ علَيْــكَ لَعْنَتِــي إلى يَ فقــال الله تبــارك وتعــالى: قَــالَ فَاخْــرُجْ مِنْهَــا فَإنَِّ
ــا ربّ فكيــف وأنــت العــدل الــذي لا تجــور  ــنِ ]ص:77- 78[، فقــال إبليــس ي ي الدِّ
ــا لعملــك  ــا مــا شــئت ثواب ــال: لا ولكــن ســلني مــن أمــر الدني ــواب عمــي بطــل؟ ق فث
أعطيــك، فــأوّل مــا ســأل البقــاء إلى يــوم الديــن، فقــال الله: قــد أعطيتــك، فقــال ســلّطني 
عــى أولاد آدم، قــال: ســلّطتك، قــال: أجــرني فيهــم مجــرى الــدم في العــروق، قــال: قــد 
ــوّر  ــروني وأتص ــم ولا ي ــان، وأراه ــد لي اثن ــد الّّا ول ــم واح ــد له ــال: لا يول ــك، ق أجريت

)))  الرُوَاء ـ بضم ففتح: حُسْن المنظر.
)))  العَرْف ـ بالفتح: الرائحة.

)))  الخطبة رقم )192(.
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لهــم في كلّ صــورة شــئت، فقــال: قــد أعطيتــك، قــال: يــا ربّ زدني، قــال: قــد جعلــت 
لــك ولذرّيتــك صدورهــم أوطانــا، قــال: رب حســبي، فقــال إبليــس عنــد ذلــك: قَــالَ 
عِــنَ إلَِّاَّ عبَــادَكَ مِنْهُــمُ الْْمُخْلَصِــنَ ]ص:82-83[ وثُــمَّ  تـِـكَ لََأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْْمَ فَبعِِزَّ
ــدُ أَكْثَرَهُــمْ  ــمْ وَعَــنْ شَــاَئلِهِِمْ وَلََا تََجِ ــنِْ أَيْدِيهِــمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أَيْمََانِِهِ لََآتيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَ

ــراف: 17[))).  ــاكرِِينَ ]الأع شَ

ــتوجب  ــاذا اس ــئل ب ــه س ــا أن ــام( -أيض ــه الس ــادق )علي ــد الله الص ــن أبي عب  وع
إبليــس مــن الله أن أعطــاه مــا أعطــاه؟. فقــال: بــيء كان منــه شــكره الله عليــه، قلــت: 
ــنة.  ــة آلاف س ــاء في أربع ــا في الس ــن ركعه ــال: ركعت ــداك؟ ق ــت ف ــه جعل ــا كان من وم
وعنــه )عليــه الســام( أنّــه قــال: إبليــس أول مــن قــاس إبليــس حــن قــال: خلقتنــي مــن 
نــار وخلقتــه مــن طــن، فقــاس مــا بــن النــار والطــن، ولــو قــاس نوريّــة آدم بنوريّــة النــار 

لعــرف فضــلَ مــا بــن النوريــن، وصفــوَ أحدِهمــا عــى الآخــر))).

وطاعــة العبــد لخالقــه يجــب أن تكــون مطلقــة، ولا يطلــب مــن ربّ العــزّة تعليــا 
ــونَ  ــرًا أَنْ يَكُ ــولُهُ أَمْ ــىَ الله وَرَسُ ــةٍ إذا قَ ــنٍ وَلََا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لِمُِؤْمِ ــه وَمَ ــره ونواهي لأوام
ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــنْ يَعْــصِ الله وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــاَلًًا مُبيِنًــا ]الأحــزاب:  ــرََ ــمُ الْْخِ لََهُ
36[، فــالله تعــالى يجــب أن يعبــد مــن حيــث يريــد هــو لا مــن حيــث يريــد النــاس. وكان 
ــن  ــار م ــة المخت ــه الخليف ــوع لآدم لأنّ ــال الخض ــن خ ــالى م ــع الله تع ــس أن يطي ــى إبلي ع
ــزه حتــى  ــة آدم عليهــم وتميّ قبــل الخالــق ولا يلــزم الخالــق أن يبــنّ لمخلوقاتــه سّر أفضليّ
ينصاعــوا لأوامــره، وكــذا الحــال مــع خلفــاء الله بعــد آدم فهــم اختيــار الله وعــى النــاس 
ــى  ــمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ الله قَــدْ بَعَــثَ لَكُــمْ طَالُــوتَ مَلـِـكًا قَالُــوا أَنَّ طاعتهــم قــال تعــالى: وَقَــالَ لََهُ

)))  ينظر: تفسير نور الثقلين 11-10/2.
)))  نفسه.
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ــالَ إنَِّ الله  ــالِ قَ ــنَ الْْمَ ــعَةً مِ ــؤْتَ سَ ــهُ وَلََمْ يُ ــكِ مِنْ ــقُّ باِلْْمُلْ ــنُ أَحَ ــا وَنَحْ ــكُ علَيْنَ ــهُ الْْمُلْ ــونُ لَ يَكُ
سْــمِ وَالله يُــؤْتِِي مُلْكَــهُ مَــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ  اصْطَفَــاهُ علَيْكُــمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِِي الْعِلْــمِ وَالْْجِ
ــا  ــوا م ــم رفض ــكا ث ــم مل ــل عليه ــم ان يجع ــيّ له ــن نب ــوا م ــرة: 247[ طلب ــمٌ ]البق عليِ

اختــاره لهــم نبيهــم بحجــة انــه فقــر. 

ــه ســبحانه اســتجاب  ــي أثارهــا المشــككون حــول هــذه القصّــة أنّ ومــن المآخــذ الت
لإبليــس طلبــه الإمهــال، وكان لابــدّ مــن معاقبتــه، والجــواب عــى هــذه الشــبهة يذكــره 
الإمــام )عليــه الســام( باســتعمال لفظــة الســخطة الدالّــة عــى العقوبــة، إذ اعطــاه النظــرة 
لأنــه ســيزداد أثــا بعــد إخراجــه مــن رحمــة الله واغوائــه للخلــق ليكونــوا مثلــه في محــادّاة  
الله تعــالى، وفضــا عــن هــذا فــان إبليــس طلــب الإمهــال إلى يــوم البعــث لكنــه ســبحانه 
ــن  ــوم الدي ــو ي ــوم وه ــت المعل ــال إلى الوق ــل الإمه ــا جع ــو وإنّ ــه ه ــى شرط ــه ع لم يمهل
الــذي يقتــل فيــه إبليــس وجنــوده ويتــمّ فــرز المؤمنــن مــن المجرمــن وتخلــص البشريــة 
مــن يــد الشــيطان ليميــز الخبيــث مــن الطيّــب ويتــم الفصــل بــن الفئــات عــى اختــاف 
العصــور. كقولــه تعــالى: يَــوْمَ نَدْعُــو كلّ أُنَــاسٍ بإِمَِامِهِــمْ فَمَــنْ أُوتِِيَ كتَِابَــهُ بيَِمِينـِـهِ 

ــاً ]الإسراء: 71[ ــونَ فَتيِ ــمْ وَلََا يُظْلَمُ ــرَءُونَ كتَِابََهُ ــكَ يَقْ فَأُولَئِ

المستوى الصرفّي

س ـ ممّ اشتق إبليس والشيطان وما وزنهما ؟ 

اختلفــوا في اشــتقاقهما وأكثرهــم عــى أنّ إبليــس عــربي عــى زنــة إفعيــل، نحــو 
ــوْمَ تَقُــومُ  إبريــق وإكليــل وإزميــل، مــن البلــس وهــو اليــأس والتحــرّ، قــال تعــالى: وَيَ
ــاعَةُ يُبْلـِـسُ الْْمُجْرِمُــونَ ]الــروم: 12[ أي: يشــتدّ بأســهم فتنقطــع حجّتهــم ويســكتوا،  السَّ
والســكوت مــن لــوازم شــدّة اليــأس، يقــال: أبلســت الناقــة: إذا لم تــرغ مــن شــدّة الضبعة. 
ومنــه ســمّي إبليــس؛ لأنــه أبلــس مــن رحمــة الله، أي: يئــس، وكان اســمه عزازيــل وكنيتــه 
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أبــو الحــارث، وإنّــا مُنــع مــن الــرف لأنــه لم يســمّ بــه أحد مــن العرب فصــار كأنــه دخيل 
عــى لغتهــم فأشــبه الأعجمــيّ، ومــن اللغويــن مــن عــده أعجميــا للعلميــة والعجمــة))). 
أمــا الشــيطان ففــي اشــتقاقه قــولان أولهــا إنــه مــن الشــطن وهــو البعــد وهــو عــى وزن 
ــح الأول لأن  ــان، والراج ــه فع ــراق ووزن ــو الاح ــيط وه ــن الش ــه م ــر إن ــال والآخ فيع
ــهِ إلَِّاَّ  ــنْ دُونِ ــونَ مِ ــالى: إنِْ يَدْعُ ــه تع ــا في قول ــم ك ــرآن الكري ــروف في الق ــيطان م الش
إنَِاثًــا وَإنِْ يَدْعُــونَ إلَِّاَّ شَــيْطَانًا مَرِيدًا]النســاء: 117[ ولــو كانــت نونــه زائــدة لــكان عــى 

فعــان ولــكان ممنوعــا مــن الــرف لزيــادة الألــف والنــون في آخــره))). 

س: مــا المعــاني الصّّرفيّــة التــي تؤدّيهــا حــروف الزيــادة في الأبنيــة الآتيــة: اســتأدى، 
اســتوهنوا، اعترتــه، تعــزّز فأعطــاه، انجــازا، الاذعــان، تكرمتــه، اســتحقاقا؟

-اســتأدى: مزيــد بالهمــزة والســن والتــاء، مــن المجــرد )أدَى اللبــن يــأدِي إذا وصــل 
ــيء  ــيء إلى ال ــل ال ــؤدّي إذا أوص ــف أدّى ي ــد بالتضعي ــوا في المزي ــار، وقال إلى الاخت
فالتضعيــف يفيــد التعديــة وأدّى الأمانــة أوصلهــا إلى صاحبهــا، والأداء اســم مــن أدّى 
نحــو: زكّــى زكاة. وأمّــا اســتأدى فهــو دال عــى طلــب أداء الوديعــة مــن الملائكــة، وهــي 
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــي  الســجود لآدم )عليــه الســام( عنــد تمــام خلقــه فَــإذَِا سَــوَّ

فَقَعُــوا لَــهُ سَــاجِدِينَ ]الحجــر: 29[.

-اســتوهن: وزنــه اســتفعل دالا عــى ظــنّ الــيء عــى صفــة معينــة، أي: ظــنّ 
إبليــس خلــق آدم مــن الطــن واهنــا لا يرقــى إلى عنــر النــار ففــي التعبــر القــرآني قَــالَ 
 ٍمَــا مَنَعَــكَ أَلَّاَّ تَسْــجُدَ إذ أَمَرْتُــكَ قَــالَ أَنَــا خَــرٌْ مِنـْـهُ خَلَقْتَنـِـي مِــنْ نَــارٍ وَخَلَقْتَــهُ مِــنْ طـِـن

ــة في معــاني الكلــات الإســامية 192/2 والمفــردات 60  ــان 127/1 والزين )))  ينظــر: جامــع البي
ــز 133/1. والمحــرر الوجي

)))  ينظر: الكتاب: 217/3 – 218 والزينة في معاني الكلمات الإسلامية 179/2 – 180.
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ــراب  ــا ال ــار مصدره ــع أنّ الن ــن م ــن الط ــى م ــار أرق ــنّ الن ــه ظ ــراف: 12[ وكأنّ ]الأع
ا أم نَحْــنُ الْْمُنْشِــئُونَ ]الواقعــة: 72[. ــأْتُمْ شَــجَرَتََهَ ــمْ أَنْشَ أيضــا أَأَنْتُ

-اعترتــه: عــى زنــة افتعــل بزيــادة الهمــزة والتــاء، وتفيــد الزيــادة فيــه المبالغــة، 
ــة،  ــه المبالغ ــه عــى وج ــيه وأصابــه، واعــراه: أصاب ــن عــراه: إذا غش ــو م ــرّد ه إذ المج
فالعــواري هــي الأعضــاء التــي مــن شــأنها الظهــور وهــي اليــدان والرجــان والوجــه، 
ــا  ــادي ممّ ــو م ــا ه ــع لم ــاب الراب ــن الب ــل م ــان. فالفع ــو عري ــه فه ــن ثوب ــري م ــال: ع ويق
ــوعَ فيِهَــا وَلََا تَعْــرَى ]طــه: 118[ ثــمّ  ينكشــف، فالعــراء هــو الفضــاء إنَِّ لَــكَ أَلَّاَّ تََجُ

ــراه شيء.  ــل: ع ــوي في ــل إلى المعن انتق

- تعــزّز: عــى زنــة تفعّــل مزيــد بالتــاء وتضعيــف العــن، أي أظهــر إبليــس العــزّة، 
وذكــر الصرفيّــون أنّ هــذا البنــاء في الإظهــار يكــون بتكلــف الصفــات المحمــودة نحــو: 
تصــرّ وتحلّــم، وربــا جــاء في تكلّــف الصفــات المذمومــة نحــو: تلهّــى في ســورة عبــس، 
ــدر  ــكاد يق ــد، أي لا ي ــكاد يوج ــى لا ي ــيء حت ــزّ ال ــن ع ــوّة، م ــة والق ــو الغلب ــزّ ه والع
عليــه، وأرض عــزاز أي: صلبــة، ولــذا تســتعمل العــزة في المــدح وفي الــذمّ، فــان كانــت 
ــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الْْأعََــزُّ  ــا إلى الْْمَدِينَ بــالله تعــالى فهــي مــدح وقــال تعــالى: يَقُولُــونَ لَئِــنْ رَجَعْنَ
ــنَ لََا يَعْلَمُــونَ ]المنافقــون:  ــنَّ الْْمُنَافقِِ ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِــنَ وَلَكِ ــا الْْأذََلَّ وَلِلَّهَِِّ الْعِــزَّ مِنْهَ
ــلم(: »كل عــزّ ليــس بــالله فهــو ذلّ« وأمــا الــذم  8[ وقــال )صــى الله عليــه وآلــه وس
ا ]مريــم: 81[ أي:  ــمْ عــزًّ ــةً ليَِكُونُــوا لََهُ ــذُوا مِــنْ دُونِ الله آلِِهَ َ فمثالــه قولــه تعــالى: وَاتَّخَّ
ليمتنعــوا مــن العــذاب. وإبليــس أظهــر الامتنــاع المذمــوم والتعــالي عــى آدم الــذي رفــض 
الأمــر الإلهــي بالســجود لآدم معلــا ذلــك بخلقــه مــن نــار لا مــن عنــر أدنــى ففعــل 
ةٍ  ــزَّ ــرُوا فِِي ع ــنَ كَفَ ــلِ الَّذِي ــوم بَ ــو مذم ــوق وه ــق والمخل ــى الخال ــرّ ع ــو تك ــس ه إبلي

ــقَاقٍ]ص: 2[  وَشِ
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ــال:  ــتعمل، يق ــر مس ــرّده غ ــع، ومج ــزة القط ــد بهم ــل المزي ــة أفع ــى زن ــاه: ع - أعط
ظبــي عطــوّ وهــو الــذي يتطــاول إلى الشــجر ليتناولــه. والعطــاء اســم مصــدر لمــا يعطــى، 
ودلالــة همــزة القطــع هــي التعديــة، أي إيصــال العطــاء الإلهــي لإبليــس وهــو إمهالــه إلى 

يــوم الوقــت المعلــوم.

س: ثمة صيغ صرفية تعدّدت أمثلتها في هذا المقطع، اذكرها وبين دلالتها. 

ــة  ــى الجماع ــس دالّ ع ــم جن ــو اس ــل( وه ــظ )قبي ــوزن لف ــذا ال ــى ه ــل: وع 1ـ فعي
ــع  ــي تجم ــة( الت ــاء )قبيل ــرده بالت ــرب. ومف ــج والع ــروم والزن ــل ال ــتّى مث ــل ش ــن قبائ م
عــى قبائــل تكســرا، والقبيلــة التــي لأبٍ واحــد. ويبــدو أن الإمــام )عليــه الســام( أراد 
بقبيــل إبليــس كلّ مــن كان عــى شــاكلته يماثلــه في فعلــه ويقبــل عليــه بالرضــا والاقتــداء. 
ــرَجَ  ــاَ أَخْ ــيْطَانُ كَ ــمُ الشَّ ــي آدم لََا يَفْتنَِنَّكُ ــا بَنِ ــرآني يَ ــر الق ــتعمل في التعب ــظ مس واللف
ــهُ يَرَاكُــمْ هُــوَ وَقَبيِلُــهُ مِــنْ حَيْــثُ  ــاَ سَــوْآتِِهمََِا إنَِّ يََهُ نَّــةِ يَنْــزِعُ عنْهُــاَ لبَِاسَــهُمََا ليُُِرِ أَبَوَيْكُــمْ مِــنَ الْْجَ

ــونَ ]الأعــراف: 27[ ــنَ لََا يُؤْمِنُ ذِي ــاءَ للَِّ ــيَاطيَِن أَوْليَِ ــا الشَّ ــا جَعَلْنَ ــمْ إنَِّ لََا تَرَوْنََهُ

2 ـ فعيلة: وردت على هذا الوزن الألفاظ الآتية: 

ــع،  ــى ودائ ــع ع ــان، ويجم ــد ف ــيء عن ــت ال ــن أودع ــدر م ــم مص ــة: اس أ/ وديع
ومجــرّده غــر مســتعمل في المــاضي وإنّــا يــأتي المضــارع والأمــر فقــط )يــدع، دع( بمعنــى 
ــكَ  عَ ــا وَدَّ ــه تعــالى: مَ ــه قول يــرك اتــرك، امــا الــوداع فهــو اســم مصــدر مــن ودّع ومن
ــدا بــن قومــك، وشــاع  ــىَ ]الضحــى: 3[ والمعنــى لم يــركك ربــك وحي ــا قَ ــكَ وَمَ رَبُّ
اســتعمال الــوداع في الدعــاء وهــو ان تدعــو للمســافر بــان يتحمّــل الله عنــه كآبــة الســفر 

وأن يبلّغــه مــراده.
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ب/ وصيّة: اسم مصدر من وصّّى، والمصدر التوصية. 

 ج / البليّة: اسم مصدر من ابتلى، والمصدر الابتلاء.

ــة  ــت عــن كــذا حميّ ــدة، حمي ــرة والعقي ــل الجزي ــه مث ــف من ــا يؤن ــة: اســم لم  د/ الحميّ
ــةِ  اهِليَِّ ــةَ الْْجَ ــةَ حََميَِّ مِيَّ ــمُ الْْحَ ــرُوا فِِي قُلُوبِِهِ إذا أنفــت منــه، قــال تعــالى: إذِْ جَعَــلَ الَّذِيــنَ كَفَ
ــوا أَحَــقَّ  ــوَى وَكَانُ ــةَ التَّقْ ــمْ كَلمَِ ــنَ وَأَلْزَمَهُ ــىَ الْْمُؤْمِنِ ــزَلَ الله سَــكيِنَتَهُ عــىَ رَسُــولهِِ وَعَ فَأَنْ
ءٍ عليِــاً ]الفتــح: 26[ وهــي القــوة الغضبيــة إذا ثــارت  ــا وَأَهْلَهَــا وَكَانَ الله بِــكُلِّ شََيْ بِِهَ

ــار وغضــب تكــرّا واســتعلاء. وكثــرت، وإبليــس ث

3ـ الفَعلــة، وعليــه لفظــة النظــرة: وهــي اســم مــرّة مــن نظــره الله أي: أمهلــه. 
ووردت اللفظــة بروايــة أخــرى هــي: النَّظـِـرة، عــى فَعِلــة، وهــي اســم مصــدر مــن 
أنظــره. والمعنــى المــراد للفظــة عــى الروايتــن هــو الأنظــار، أي إمهــال الله تعــالى إبليــس، 
والفعــل نظــر يســتعمل بــدلالات متعــددة حســب الســياق، إذ المعنــى العــام للنظــر هــو 
تقليــب البــر والبصــرة لإدراك الــيء، فــان عــدّي بـــ )إلى( كان بمعنــى تقليــب البــر 
 بَــلِ فَــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَــهُ فَسَــوْفَ تَــرَانِِي ســواء رأى الــيء أم لم يــره وَلَكـِـنِ انْظُــرْ إلى الْْجَ
ــى  ــدى بـــ)في( دلّ ع ــم. وإذا تع ــانه إليه ــاده: إحس ــرُ الله إلى عب ــراف: 143[ ونظ ]الأع
ــنَ  ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَليَِكُــونَ مِ ــمَ مَلَكُــوتَ السَّ ــرِي إبِْرَاهِي ــكَ نُ التأمــل والتفكــر وَكَذَلِ
ــال  ــار والامه ــى الانتظ ــدلّ ع ــه ي ــه فان ــدّى بنفس ــا إذا تع ــام: 75[، أمّ ــنَ ]الأنع الْْمُوقِنِ
ذِيــنَ آمَنُــوا انْظُرُونَــا نَقْتَبـِـسْ مِــنْ نُورِكُــمْ قِيــلَ  يَــوْمَ يَقُــولُ الْْمُنَافقُِــونَ وَالْْمُنَافقَِــاتُ للَِّ
ــةُ  حْْمَ ــهِ الرَّ ــهُ فيِ ــابٌ بَاطنُِ ــهُ بَ ــورٍ لَ ــمْ بسُِ بَ بَيْنَهُ ــرُِ ــورًا فَ ــوا نُ ــمْ فَالْتَمِسُ ــوا وَرَاءَكُ ارْجِعُ
ــار  ــى الانتظ ــأتي بمعن ــا. وي ــد: 13[، أي: انتظرون ــذَابُ ]الحدي ــهِ الْعَ ــنْ قِبَلِ ــرُهُ مِ وَظَاهِ
ايضــا عــى البناءيــن: أنظــر وانتظــر قَــالَ أَنْظِــرْنِِي إلى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ ]الأعــراف: 14[، 
ــا مُنْتَظـِـرُونَ ]هــود: 122[. وروايــة )فَعِلــة( هــي الأنســب بالمقــام فالنهج  وَانْتَظـِـرُوا إنَِّ
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تفســر للقــران يحاكــي اســتعمالاته وقــد اســتعملت النظــرة قرآنيــا في الإمهــال: وَإنِْ كَانَ 
قُــوا خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ ]البقــرة: 280[  ةٍ وَأَنْ تَصَدَّ ةٍ فَنَظـِـرَةٌ إلى مَيْــرََ ذُو عــرَْ
أي: التأخــر والإمهــال للديــن، مــن أنظــرت الديــن أي: أخّرتــه. وكذلــك في هــذا المــورد 
مــن النهــج: أعطــاه الله النظــرة أي: الإمهــال مــن أنظــره الله نظــرة لأنــه طلــب ذلــك بقوله 
ــا  َ ــذٍ نــاضرة إلى رَبِّهِّ ــا في قولــه تعــالى: وُجــوهٌ يومئ )رب أنظــرني إلى يــوم يبعثــون(، وأمّ
ــه بــن المفسّّريــن حســب مذاهبهــم،  نَاظرَِةٌ]القيامــة:2-23[، فالمــراد منهــا مختلــف في
إذ أجــاز الأشــاعرة النظــر بمعنــى الابصــار بملحــظ تعدّيــه بـــ)إلى(، وخالفهــم المعتزلــة 
ــر  ــى بتقدي ــروا أن المعن ــة، فذك ــز الرؤي ــذي يجي ــيم ال ــن التجس ــق م ــه الخال ــك لتنزي في ذل
محــذوف: ناظــرة إلى ثــواب ربهــا، وهــذا هــو المأثــور عــن أهــل البيــت عليهــم الســام، 
فناظــرة في الآيــة اســم فاعــل مــن نظــر بمعنــى تنتظــر رحمــة الله. والنظــر إلى الــيء يــؤول 
في طبيعتــه إلى انتظــار مــا فيــه، والنظــر إلى رحمــة الله وثوابــه هــو انتظــار لحصولــه بعــد أن 

ســبقت علاماتــه وهــو نضــارة الوجــه.

المستوى النحويّ

س: مــا نــوع الاســتثناء في قولــه )عليــه الســام(: «فســجدوا الا إبليــس وقبيلــه«؟.
وهــل إبليــس مــن جنــس الملائكــة؟.

 في تحديــد نــوع الاســتثناء في قولــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنَــا للِْمَلََائكَِــةِ اسْــجُدُوا لِِآدَمَ 
ــاف)))،  ــرة: 34[ خ ــنَ ]البق ــنَ الْكَافرِِي ــتَكْبََرَ وَكَانَ مِ ــى وَاسْ ــس أَبَ ــجَدُوا إلَِّاَّ إبلي فَسَ
ــتثنى  ــس المس ــر جن ــن غ ــتثنى م ــع أيْ إنَّ المس ــتثناء منقط ــه اس ــب إلى ان ــن ذه ــم م فمنه
ــنَ  ــةِ اسْــجُدُوا لِِآدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّاَّ إبليــس كَانَ مِ ــا للِْمَلََائكَِ ــه تعــالى: وَإذِْ قُلْنَ ــه، كقول من

ــاف  ــاج 133/1-114 والكش ــه للزج ــرآن ومعاني ــراب الق ــان 458/1-450 وإع ــع البي )))  جام
.156-155/1
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ــسَ  ــاءَ مِــنْ دُونِِي وَهُــمْ لَكُــمْ عــدُوٌّ بئِْ ــهُ أَوْليَِ تَ يَّ ــهُ وَذُرِّ ــهِ أَفَتَتَّخِذُونَ ــنِّ فَفَسَــقَ عــنْ أَمْــرِ رَبِّ الْْجِ
للِظَّالِمـِِـنَ بَــدَلًًا ]الكهــف: 50[ وللاســتثناء المنقطــع اســتعمالات في القــرآن نحــو: لََا 
يَسْــمَعُونَ فيِهَــا لَغْــوًا وَلََا تَأْثيِــاً إلَِّاَّ قِيــاً سَــاَمًا سَــاَمًا ]الواقعــة: 25-26[ ومنهــم مــن 
يــرى انــه اســتثناء متصــل لأن لفظــة الملائكــة داخلــة في الجــن لاجتنانهــم واســتتارهم عــن 
ــةُ  نَّ ــةِ نَسَــبًا وَلَقَــدْ علمَِــتِ الْْجِ نَّ ــنَْ الْْجِ ــهُ وَبَ الأنــس واســتدلوا بقولــه تعــالى: وَجَعَلُــوا بَيْنَ
ونَ ]الصافــات: 158[ يعنــي الملائكــة. وفي تفســر أهــل البيــت عليهــم  ُــمْ لََمُحْــرَُ إنَِّهَّ
الســام أن إبليــس لم يكــن مــن جنــس الملائكــة. فعــن الإمــام ابي عبــد الله الصــادق )عليــه 
الســام( ان الله تعــالى خلــق خلقــا قبــل آدم وكان إبليــس حاكــا في الأرض عابــدا لله فعتــا 
عليــه قومُــه وأفســدوا وســفكوا الدمــاء فبعــث الله الملائكــة فقتلوهــم ورفعــوا إبليــس إلى 
الســاء وكان مــع الملائكــة يعبــد الله إلى ان خلــق الله تعــالى آدم. وكان إبليــس مــن الملائكــة 
بالــولاء حتــى اخــرج مــا كان في قلبــه مــن الحســد فأبــى ان يســجد لآدم، وانــه مشــمول 
ــه  ــة ومثل ــري لا حقيق ــجوده ظاه ــجوده لله وس ــة في س ــع الملائك ــه كان م ــاب لأن بالخط
 َــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لِِمَ تَقُولُــونَ مَــا لََا تَفْعَلُــون َ دخــول المنافقــن في خطــاب المؤمنــن: يَــا أَيُّهُّ
ا  ــوا خَــرًْ ــوْمٍ عسَــى أَنْ يَكُونُ ــنْ قَ ــوْمٌ مِ ــوا لََا يَسْــخَرْ قَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ ــا أَيُّهُّ ]الصــف:  ،]2يَ
ا مِنْهُــنَّ وَلََا تَلْمِــزُوا أَنْفُسَــكُمْ وَلََا تَنَابَــزُوا  مِنْهُــمْ وَلََا نسَِــاءٌ مِــنْ نسَِــاءٍ عسَــى أَنْ يَكُــنَّ خَــرًْ
 َــون ــمُ الظَّالِمُِ ــكَ هُ ــبْ فَأُولَئِ ــنْ لََمْ يَتُ ــاَنِ وَمَ ي ــدَ الْْإِ ــوقُ بَعْ ــمُ الْفُسُ ــسَ الِِاسْ ــابِ بئِْ باِلْْألَْقَ
ــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا لََا تَرْفَعُــوا أصواتكُــمْ فَــوْقَ صَــوْتِ النبّــيّ  َ ]الحجــرات:  ]11يَــا أَيُّهُّ
 َبَــطَ أَعْمََالُكُــمْ وَأَنْتُــمْ لََا تَشْــعُرُون هَــرُوا لَــهُ باِلْقَــوْلِ كَجَهْــرِ بَعْضِكُــمْ لبَِعْــضٍ أَنْ تََحْ وَلََا تََجْ
ــة  ــو في حال ــن ه ــاب لم ــوم الخط ــم عم ــل بحك ــتثناء متص ــرات: 2[، أيْ إنَّ الاس ]الحج
ــت  ــتثناء مثب ــب ؛ لان الاس ــب النص ــه واج ــتثنى فان ــراب المس ــا إع ــرا، وام ــة ظاه الطاع
اي: لم يســبق بنفــي -ســواء كان متصــا أم منقطعــا- فإبليــس منصــوب وكذلــك جنــوده 
أو قبيلــه عــى اختــاف الروايــات. إذ أطبــق النحويــون عــى أنّ المســتثنى يعــرب منصوبــا 
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ــب  ــوز نص ــا، ويج ــا منقطع ــا أو منفي ــا أو منقطع ــا متص ــتثناء مثبت ــا إذا كان الاس وجوب
المســتثنى أو إبدالــه مــن المســتثنى منــه إذا كان الاســتثناء منفيــا متصــا.

س: مــا نــوع الإضافــة في قولــه )عليه الســام(: واســتأدى الله ســبحانه الملائكة 
وديعتــه لديهــم وعهــدَ وصيَّتـِـه إليهم؟

ــي  ــودة، وه ــه المعه ــوف، أي: وصيت ــة إلى الموص ــة الصف ــل إضاف ــن قبي ــة م الإضاف
 َــهُ سَــاجِدِين ــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَ يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ قولــه تعــالى للملائكــة: فَــإذَِا سَــوَّ
]الحجــر: 29[ ثــم أمرهــم بتلبيــة هــذه الوصيــة بعــد نفــخ الــروح في آدم فقــال: )اســجدوا 
لآدم( بالأمــر المبــاشر. وربــا ســبقت هــذه الوصيــة الأمــر المبــاشر بالســجود تمهيــدا 
للنفــوس حتــى لا يعــي الا المعانــد فــكان هــو إبليــس الملعــون وعــن عــيّ )عليــه 
ــه إلى الملائكــة في آدم مــن  ــةً من الســام( »إن هــذا القــول للملائكــة مــن الله تعــالى تقدم

ــم«))). ــه عليه ــا من ــه احتجاج ــل ان يخلق قب

س: كيف تعرب الملائكة في: )واستأدى الملائكة وديعته(؟ 

 مفعــول بــه بنــزع الخافــض، والتقديــر: اســتأدى مــن الملائكــة الوديعــة، والوديعــة 
مفعــول ثــان.

 المستوى المعجميّ

س: أضيــف العهــد إلى الوصيــة في قولــه )عليــه الســام(: )واســتأدى الله ســبحانه 
الملائكــة وديعتــه لديهــم وعهــدَ وصيَّتـِـه إليهــم( ممــا يــدلّ عــى عــدم ترادفهــا، بــنّ ذلــك؟ 

ومــا فرقهــا عــن الميثــاق والعقــد؟ 

ــاع، أي  ــدم الانقط ــال وع ــى الإيص ــة ع ــام الدلال ــا الع ــظ في معناه ــة يلاح الوصي

)))  نور الثقلين 9/3.
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إيصــال الــكلام مــن طــرف إلى آخــر، وهــو عــى ســبيل التأكيــد والوعــظ بــن المخلوقــات 
ــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالْْأقَْرَبِــنَ  ا الْوَصِيَّ ــرَكَ خَــرًْ ــوْتُ إنِْ تَ كُتِــبَ علَيْكُــمْ إذا حَــرََ أَحَدَكُــمُ الْْمَ

ــا عــىَ الْْمُتَّقِــنَ ]البقــرة: 180[، ومــن الخالــق تعــالى يلاحــظ فيــه الثبــوت  باِلْْمَعْــرُوفِ حَقًّ
عَ   ]النســاء:  ]11شََرَ كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ الْْأنُْثَيَــنِْ والــدوام يُوصِيكُــمُ الله فِِي أَوْلََادِكُــمْ للِذَّ
ــم:  ــن قوله ــوذة م ــي مأخ ــورى: 13[. وه ــا ]الش ــهِ نُوحً ــا وَصَّىَّ بِ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ لَكُ
وصيــت الــيء أي وصلتــه، وأرض واصيــة: نبتهــا متصــل قــد امتــأت منــه، ووصيــت 
الليلــة باليــوم: وصلتهــا))). ويقــرب كثــرا البنــاءان أوصى ووصّّى في الدلالــة، غــر ان 
فعّــل المضعــف العــن يلاحــظ معــه المبالغــة، عــى حــن يقتــر أفعــل عــى إفــادة التعديــة 
ــا ]مريــم:  كَاةِ مَــا دُمْــتُ حَيًّ ــاَةِ وَالــزَّ وَجَعَلَنـِـي مُبَــارَكًا أَيْــنَ مَــا كُنْــتُ وَأَوْصَــانِِي باِلصَّ

31[ فهــو ممــن يقيمــون الصــاة قبــل الوصيــة وإنّــا تــأتي للتأكيــد بــا إرادة المبالغــة. 

أمّــا العهــد فيلاحــظ أنّ معنــاه العــام يــراد بــه الحفــظ مــع تقــادم الزمــن لذلــك قوبــل 
بالنســيان في الاســتعمال القــرآني وَلَقَــدْ عهِدْنَــا إلى آدم مِــنْ قَبْــلُ فَنَــيَِ وَلََمْ نَجِــدْ لَــهُ 
ــد عــى  ــا العقائ ــة ومنه ــا يكــون العهــد للأمــور المعنوي ــا م ــا ]طــه: 115[، وغالب عزْمً
 َوَالَّذِيــنَ هُــمْ لِِأمََانَاتِِهـِـمْ وَعَهْدِهِــمْ رَاعُون :حــن تختــص الأمانــة بالماديــات قــال تعــالى
]المؤمنــون: 8[. فالعهــد هــو الاحتفــاظ بالــيء وإحــداث العهــد بــه، وعهــد يعهــد مــن 
ــدُوٌّ  ــمْ ع ــهُ لَكُ ــيْطَانَ إنَِّ ــدُوا الشَّ ــي آدم أَنْ لََا تَعْبُ ــا بَنِ ــمْ يَ ــدْ إلَِيْكُ ــث أَلََمْ أَعْهَ ــاب الثال الب
مُبِــنٌ ]يــس: 60[ أي: ألم أقــدّم اليكــم مــن الأمــر الــذي أوجبــت عليكــم الاحتفــاظ 
بــه. والعهــد مــن المطــر: الــذي يــأتي بعــد الوســميّ، كأنّ المطــر وســم الأرض أوّلا 
وتعاهدهــا ثانيــا، أي احتفــظ بهــا فأتاهــا ويســمّونه الــولّي لأنــه يــي الوســميّ. وباعتبــار 

)))  ينظر: المفردات )وصي(. 
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الحفــظ قيــل للوثيقــة بــن المتعاقديــن عهــدة))). وقــد اســتعمل الإمــام )عليــه الســام( في 
كلامــه الوصيّــة والعهــد ليشــر بالوصيــة إلى الأمــر الإلهــي الموجــه للملائكــة بالســجود 
لآدم عليــه الســام، ويشــر بالعهــد إلى دوام الخنــوع والتكريــم لآدم مــن خــال حفــظ 
هــذه الســمة مــن التكريــم في ولــد آدم مــن المصطفــن مــن الأنبيــاء والأوصيــاء، وليــس 
ــال:  ــه الســام( ق ــه الســام( وحــده فعــن الصــادق )علي ــد آدم )علي ــم يقــف عن التكري
ــه.  ــد الله وذمت ــن عه ــة، ونح ــف الملائك ــالة، ومختل ــدن الرس ــوة، ومع ــجرة النب ــن ش نح
ــبحانه  ــال: ان الله س ــدر ق ــاء والق ــن القض ــئل ع ــا سُ ــام( لم ــه الس ــادق )علي ــن الص وع
إذا جمــع العبــاد يــوم القيامــة ســألهم عــا عهــد اليهــم ولم يســألهم عــاّ قــى عليهــم.، وفي 
ــك  ــادك فان ــك المســؤول عنهــا عب ــا بمــوالاة اوليائ ــر: اللهــم انعمــت علين صــاة الغدي

ــمِ ]التكاثــر: 8[ ــذٍ عــنِ النَّعِي ــأَلُنَّ يَوْمَئِ ــمَّ لَتُسْ قلــت وقولــك الحــقّ: ثُ

ــواب  ــاق(، والص ــة )الميث ــتعمالهما لفظ ــتعمل اس ــن ويس ــن اللفظت ــرادف هات ــا ي ومم
ــت  ــكام ووثّق ــد وأح ــدلّ عــى عق ــق ت ــادّة وث ــه، ف ــد وتقويت ــد العه ــاق هــو توكي ان الميث
ــقُ  الــيء: أحكمتــه، وأوثقتــه: شــددته، والوثــاق: اســم لمــا يوثــق بــه الــيء وَلََا يُوثِ
ــونَ  ــهِ وَيَقْطَعُ ــدِ مِيثَاقِ ــنْ بَعْ ــدَ الله مِ ــنَ يَنْقُضُــونَ عهْ ــر:  ،]26الَّذِي ــدٌ ]الفج ــهُ أَحَ وَثَاقَ
ونَ ]البقــرة: 27[  ــاسِِرُ مَــا أَمَــرَ الله بـِـهِ أَنْ يُوصَــلَ وَيُفْسِــدُونَ فِِي الْْأرَْضِ أُولَئِــكَ هُــمُ الْْخَ

والميثــاق مــع الله تعــالى يكــون بالكلمــة، وبــن النــاس امــا باليمــن المؤكــدة أو 
ــى تُؤْتُــونِ مَوْثقًِــا مِــنَ  بالصحيفــة المثبتــة لأقــوال المتكلمــن قَــالَ لَــنْ أُرْسِــلَهُ مَعَكُــمْ حَتَّ
 ٌــل ــولُ وَكيِ ــا نَقُ ــىَ مَ ــالَ الله ع ــمْ قَ ــوْهُ مَوْثقَِهُ ــاَّ آتَ ــمْ فَلَ ــاطَ بكُِ ــهِ إلَِّاَّ أَنْ يُُحَ ــي بِ الله لَتَأْتُنَّنِ
 ِــه مَةٌ إلى أَهْلِ ــلَّ ــةٌ مُسَ ــاقٌ فَدِيَ ــمْ مِيثَ ــمْ وَبَيْنَهُ ــوْمٍ بَيْنَكُ ــنْ قَ ــف:  ،]66وَإنِْ كَانَ مِ ]يوس
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــط يَ ــة فق ــة المدون ــو يكــون بالوثيق ــد فه ــا العق ــاء: 92[ وأم ]النس

)))  ينظر: الفروق اللغوية 58-57/1. 
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يْــدِ وَأَنْتُــمْ  ــيِّ الصَّ ــتْ لَكُــمْ بََهيِمَــةُ الْْأنَْعَــامِ إلَِّاَّ مَــا يُتْــىَ علَيْكُــمْ غَــرَْ مُُحِ أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ أُحِلَّ
كُــمُ مَــا يُرِيــدُ ]المائــدة: 1[ فهــو بــن البــر فقــط فــا يقــال تعاقــدت مــع  حُــرُمٌ إنَِّ الله يََحْ

ــالى))). الله تع

ــخطة فهــل يمكــن اســتبدالها  س: وردت في كلام الإمــام )عليــه الســام( لفظــة السُّ
بلفظــة الغضــب أو النقمــة؟

 تعــدّ هــذه الألفــاظ مــن المترادفــات لــدى المعجميــن، وقــد فــرّق التعبــر القــرآني 
ــنَ  ــوْنَ الَّذِي ــمْ يَتَوَلَّ ــرًا مِنْهُ ــرَى كَثِ ــة: تَ ــة العاجل ــخط في العقوب ــتعمل الس ــا إذ اس بينه
 َــمْ أَنْفُسُــهُمْ أَنْ سَــخِطَ الله علَيْهِــمْ وَفِِي الْعَــذَابِ هُــمْ خَالـِـدُون مَــتْ لََهُ كَفَــرُوا لَبئِْــسَ مَــا قَدَّ
ــن  ــخط المنافق ــن، وفي س ــم اللع ــت عقوبته ــل إذ كان ــو إسرائي ــم بن ــدة: 80[، وه ]المائ
بُــونَ  تْهُــمُ الْْمَلََائكَِــةُ يَضْْرِ ارتبطــت العقوبــة بــرب وجوههــم وأدبارهــم فَكَيْــفَ إذا تَوَفَّ
بَعُــوا مَــا أَسْــخَطَ الله وَكَرِهُــوا رِضْوَانَــهُ فَأَحْبَــطَ  ـُـمُ اتَّ وُجُوهَهُــمْ وَأَدْبَارَهُــمْ ذَلـِـكَ بأَِنَّهَّ
ــمْ ]محمــد: 27-28[، عــى حــن اســتعمل الغضــب للعقوبــة المؤجلــة إلى  أَعْمََالََهُ
ــدًا فيِهَــا وَغَضِــبَ الله  ــمُ خَالِ ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ المســتقبل البعيــد وَمَــنْ يَقْتُــلْ مُؤْمِنً
ــهُ وَأَعَــدَّ لَــهُ عذَابًــا عظيِــاً ]النســاء: 93[ وربّــا اتّبــع الغضــبَ غفــرانٌ وهــو  علَيْــهِ وَلَعَنَ
ــمْ  ــوا هُ ــا غَضِبُ ــمِ وَالْفَوَاحِــشَ وَإذَِا مَ ثْ ــرَ الْْإِ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يََجْ مــن غضــب البــر. وَالَّذِي
يَغْفِــرُونَ ]الشــورى: 37[. أمّــا النقمــة فالمــراد بهــا انــكار شيء محــدّد في الإنســان دون 
ــكُ  ــوا يَ ــإنِْ يَتُوبُ ــهِ فَ ــنْ فَضْلِ ــمُ الله وَرَسُــولُهُ مِ ــا نَقَمُــوا إلَِّاَّ أَنْ أَغْنَاهُ أمــوره الأخــرى وَمَ
ــمْ فِِي الْْأرَْضِ مِــنْ  نْيَــا وَالْْآخِــرَةِ وَمَــا لََهُ ــمُ الله عذَابًــا أَليِــاً فِِي الدُّ بْْهُ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّــوْا يُعَذِّ ا لََهُ خَــرًْ
وَلِِيٍّ وَلََا نَصِــرٍ ]التوبــة: 74[، ولــذا لا يقع فعل العقوبة الا إذا توالــت النقم:فَانْتَقَمْنَا 
بُــوا بآِيَاتنِـَـا وَكَانُــوا عنْهَا غَافلِيَِن ]الأعــراف: 136[،  ـُـمْ كَذَّ مِنْهُــمْ فَأَغْرَقْنَاهُــمْ فِِي الْيَــمِّ بأَِنَّهَّ
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فالانتقــام يــأتي بعــد ارتكابهــم منكــرات متعــدّدة وليــس مــن مــرة واحــدة فَانْتَقَمْنَــا مِنْهُــمْ 
بـِـنَ ]الزخــرف: 25[ فهــم مكذبــون اي: مكثــرون  الْْمُكَذِّ كَيْــفَ كَانَ عاقِبَــةُ  فَانْظُــرْ 
للكــذب، وكذلك.وَمَــنْ عــادَ فَيَنْتَقِــمُ الله مِنْــهُ وَالله عزِيــزٌ ذُو انْتقَِــامٍ ]المائــدة: 95[ فهــم 
يعــودون بالمنكــرات دائــا. اذن يمكــن القــول ان هــذه الألفــاظ تشــرك في كونهــا ثــوران 
لــدم القلــب، قــال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: »اتقــوا الغضــب فانــه جمــرة توقــد في قلب 
ابــن ادم«))) غــر ان الغضــب لا تتبعــه عقوبــة دينيــة، ويقــع مــن المتمكن عــى انــزال العقوبة 
ــبُ  ــى الْغَضَ ــنْ مُوسَ ــكَتَ ع ــا سَ ــب، وَلََمَّ ــى الغاض ــر ع ــر ظاه ــو ام ــن، وه ــر المتمك وغ
ـِـمْ يَرْهَبُــونَ ]الأعــراف: 154[  ذِيــنَ هُــمْ لرَِبِّهِّ ــةٌ للَِّ أَخَــذَ الْْألَْــوَاحَ وَفِِي نُسْــخَتهَِا هُــدًى وَرَحْْمَ
فغضبــه )عليــه الســام( ظاهــر للعيــان غضــب يغضــب مــن البــاب الرابــع فهــو غضبــان. 
ــة عــى المســخوط  ــزال العقوب ــادر عــى إن ــوران ظاهــر يقــع مــن الق ــا الســخط فهــو ث وأمّ
وهــي عقوبــة شــاملة محيطــة بالمســخوط لــذا ترتبــط حقيقتهــا بالخالــق تعــالى، وتكــون مــن 
دَقَــاتِ فَــإنِْ أُعْطُــوا مِنْهَــا رَضُــوا وَإنِْ لََمْ  النــاس عــى التشــبيه. وَمِنْهُــمْ مَــنْ يَلْمِــزُكَ فِِي الصَّ
يُعْطَــوْا مِنْهَــا إذا هُــمْ يَسْــخَطُونَ ]التوبــة: 58[ فهــم يقومــون بلمــز النبّــيّ )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( إنْ لم يعطــوا مــن الصدقــات، والســخط يقابــل الرضــا، ســخط يســخط مــن 
ــمُ وَبئِْــسَ  بَــعَ رِضْــوَانَ الله كَمَــنْ بَــاءَ بسَِــخَطٍ مِــنَ الله وَمَــأْوَاهُ جَهَنَّ البــاب الرابــع أَفَمَــنِ اتَّ

 .(((]162 عمــران:  ]آل   ُالْْمَصِــر

ــدم  ــوران ال ــى ث ــدلّ ع ــي ت ــظ( فه ــردة )الغي ــا مف ــاظ - أيض ــذه الألف ــط به  وترتب
لكنــه ســلوك داخــي وثــوران خفــي، لــذا ارتبطــت هــذه المفــردة في الاســتعمال القــرآني 
بالصــدور وهــي موضــع أخفــاء هَــا أَنْتُــمْ أُولََاءِ تُُحِبُّونََهـُـمْ وَلََا يُُحبُِّونَكُــمْ وَتُؤْمِنُــونَ 

)))  الكافي 2 / 304 ح 12.
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ــظِ  ــنَ الْغَيْ ــلَ مِ ــمُ الْْأنََامِ ــوا علَيْكُ ــوْا عضُّ ــا وَإذَِا خَلَ ــوا آمَنَّ ــمْ قَالُ ــهِ وَإذَِا لَقُوكُ ــابِ كُلِّ باِلْكتَِ
ــدُورِ ]آل عمــران: 119[، وبالخلــوة  قُــلْ مُوتُــوا بغَِيْظكُِــمْ إنَِّ الله عليِــمٌ بـِـذَاتِ الصُّ
ــهِ وَإذَِا لَقُوكُــمْ قَالُــوا آمَنَّــا  هَــا أَنْتُــمْ أُولََاءِ تُُحِبُّونََهـُـمْ وَلََا يُُحبُِّونَكُــمْ وَتُؤْمِنُــونَ باِلْكتَِــابِ كُلِّ

ــذَاتِ  ــمٌ بِ ــظِ قُــلْ مُوتُــوا بغَِيْظكُِــمْ إنَِّ الله عليِ ــوا علَيْكُــمُ الْْأنََامِــلَ مِــنَ الْغَيْ ــوْا عضُّ وَإذَِا خَلَ
ــا  نْيَ هُ الله فِِي الدُّ ــرَُ ــنْ يَنْ ــنْ كَانَ يَظُــنُّ أَنْ لَ ــدُورِ ]آل عمــران: 119[، وبالكيــد مَ الصُّ
 ُــا يَغِيــظ ــدُهُ مَ ــنَّ كَيْ ــلْ يُذْهِبَ ــرْ هَ ــعْ فَلْيَنْظُ ــمَّ لْيَقْطَ ــاَءِ ثُ ــبَبٍ إلى السَّ ــدُدْ بسَِ ــرَةِ فَلْيَمْ وَالْْآخِ
]الحــج: 15[ فهــذه اللفظــة مرتبطــة بالنفــوس الضعيفــة التــي تحقــد عــى المؤمنــن، أيْ إنَّ 
الغيــظ غضــب كامــن للعاجــز، يقــال: غاظــه يغيظــه مــن البــاب الثــاني غيظــا))). وذكــر 
ــك  ــل لذل ــام ومثّ ــبحانه لإرادة الانتق ــه س ــف ب ــد يوص ــظ ق ــردات أن الغي ــب المف صاح
ـُـمْ لَنَــا لَغَائظُِــونَ ]الشــعراء: 55[ مــع ان الفاعــل ههنــا هــو فرعــون  بقولــه تعــالى وَإنَِّهَّ
ــد  ــه الســام(، وق ــع موســى )علي ــاظ ممــن تب ــذي اغت ــال هــذه الكلمــة وهــو ال ــذي ق ال

وصفهــم فرعــون بأنهــم شرذمــه قليلــون.

ـخطة( تعليال لإعطـاء إبليس  وفي قـول الإمـام )عليـه السالم( اسـتعمل لفظـة )السُّ
النظـرة، أيْ إنَّ امهـال إبليـس إلى الوقـت المعلـوم هو عقوبـة آنيّة له وليسـت مؤجلة، فهو 
مطـرود مـن رحمـة الله أوّلا، ومتبـوع بتعاظم الذنوب لأنـه في هذه المهلة الدنيوية يسـتفرغ 
جهـده في اسـتمالة بنـي آدم وإغرائهـم بملـذات الدنيـا لإبعادهـم عـن الخالـق تعـالى، فكل 
لحظـة تمـرّ عليـه تزيـده بؤسـا وشـقاء ليـؤول مصيره إلى الخلـود في النـار وهـو الانتقـام 
الإلهـي الأخير لـه. أمّـا السـخطة فهـي العقوبـة المبـاشرة لـه. أمّـا الغضـب فال يلـزم منـه 
رَهُ  عقوبـة الطـرد مـن الجنـّة، وعن أمير المؤمنين في الخطبـة )192(: »أَلاَ تَـرَوْنَ كَيْـفَ صَغَّ
نْيَـا مَدْحُـوراً، وَأَعَـدَّ لَـهُ فِِي الاخِْرَةِ سَـعِيراً؟!«. عِـهِ، فَجَعَلَـهُ فِِي الدُّ فُّ هِ، وَوَضَعَـهُ بتََِرَ ِ اللهُ بتَِكَبرُّ

)))  ينظر: المفردات )غيظ( .
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... المقطع السابع: معصية إبليس ...

المستوى البلاغيّ

ــنّ  ــا إلى الف ــبة كلّ منه ــنّ نس ــا وب ــدّدة، اذكره ــة متع ــاليب بلاغيّ ــصّ أس س: في الن
ــه؟  ــاصّ ب ــيّ الخ البلاغ

ــةِ  ــا للِْمَلََائكَِ ــالى: وَإذِْ قُلْنَ ــه تع ــن، في قول ــن كريمت ــن آيت ــاس م ــصّ اقتب 1-في النّ
اسْــجُدُوا لِِآدَمَ فَسَــجَدُوا إلَِّاَّ إبليــس أَبَــى وَاسْــتَكْبََرَ وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ ]البقــرة: 34[، 
ــكَ مِــنَ الْْمُنْظَرِيــنَ إلى  ــوْمِ يُبْعَثُــونَ قَــالَ فَإنَِّ ــرْنِِي إلى يَ وكذلــك قولــه تعــالى قَــالَ رَبِّ فَأَنْظِ
ــن  ــو م ــع فه ــم البدي ــون عل ــن فن ــو م ــر: 36-38[. وه ــومِ ]الحج ــتِ الْْمَعْلُ ــوْمِ الْوَقْ يَ

ــن الــكلام. ــة التــي تزيّ المحســنات اللفظي

ــم  ــون عل ــن فن ــة م ــن، والكناي ــوم الدي ــن ي ــة ع ــوم كناي ــت المعل ــارة: الوق 2-في عب
البيــان، إذ ذكــر لازم مــن لــوازم الموصــوف وهــو )المعلــوم( لأنّــه يــوم بيّنــه الله تعــالى لنبيّــه 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لّمــا بــرّه بظهــور الإســام عــى الديــن كلّــه بشرائــط معيّنــة 
تســبق وقــوع هــذا اليــوم، فهــو معلــوم لــدى المســلمين بهــذه الشرائــط مــن أتيــان الدخــان 
الــذي يغشــى النــاس، وخــروج النــار مــن المــرق وغــر ذلــك مــن العلامــات الكونيّــة. 

وانظــار إبليــس يكــون إلى هــذا اليــوم وليــس إلى يــوم القيامــة.

ــس  ــان إبلي ــة عصي ــرت قص ــاني، إذ اخت ــم المع ــون عل ــن فن ــو م ــاز وه 3- الإيج
في كلامــه )عليــه الســام( عــا وردت عليــه في القــرآن الكريــم، فلــم يذكــر )عليــه 
الســام( طلــب إبليــس الامهــال، وإنّــا ذكــر الاســتجابة مبــاشرة وذلــك مراعــاة لجانــب 
الاختصــار في تقديــم الصفــوة مــن هــذه القصــة ضمــن خطبــة طويلــة لــه )عليــه الســام( 
يلفــت فيهــا انتبــاه المخاطبــن إلى مــا اقــرّه ســبحانه في كتابــه العزيــز، وهــو إيجــاز في محلــه 

ــاشر. تســتدعيه ظــروف الخطــاب المب





المقطع الثامن: معصية آدم )عليه السلام(

 وهــو قولــه )عليــه الســام(: »ثُــمَّ أَسْــكَنَ سُــبْحَانَهُ آدم دَاراً أرْغَدَ 
هُ  رَهُ إبليس وَعَدَاوَتَــهُ، فَاغْتََرَّ تَهُ، وَحَــذَّ فيِهَــا عيْشَــهُ، وَآمَــنَ فيِهَــا مََحَلَّ
هُ نَفَاسَــةً علَيْــهِ بِــدَارِ الْْمُقَــامِ، وَمُرَافَقَــةِ الأبْــرَارِ، فَبَــاعَ الْيَقِــنَ  عــدُوُّ
ارِ  ��ذَلِ وَجَــاً، وَباِلاغْــرَِ هِ، وَالعَزِيمَ��ةَ بوَِهْنـِـهِ، وَاسْــتَبْدَلَ باِلْْجَ بشَِ��كِّ
ــهِ،  تِ ــةَ رَحْْمَ ــاهُ كَلمَِ ــهِ، وَلَقَّ ــهُ في تَوْبَتِ ــبْحَانَهُ لَ ــطَ اللهُ سُ ــمَّ بَسَ نَدَماً.ثُ
ة«. يَّ رِّ وَوَعَــدَهُ الَمــرَدَّ إلى جَنَّتـِـهِ، فَأَهْبَطَــهُ إلى دَارِ الَبَليَِّةِ، وَتَنَاسُــلِ الذُّ
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المعنى العامّ))). 

جــاءت قصّــة آدم )عليــه الســام( في هــذا المقطــع مجملــة مع تركيز شــديد، فشــخّص 
ــاب  ــدوّه( أي: أص ــرّه ع ــه )فاغ ــببها بقول ــا س ــة آدم مبيّن ــام( معصي ــه الس ــام )علي الإم
مــكان الزهــو والتعــالي فيــه، وتــرك للقــرآن الكريــم توضيــح كيفيّــة اغــرار إبليــس لآدم 
)عليــه الســام(، وذلــك حرصــا مــن الإمــام )عليــه الســام( عــى بيــان نقطــة الضعف في 
الإنســان لكــي لا يؤتــى منهــا اعتبــارا بــا حصــل لآدم، فالمعصيــة المفهومــة مــن الاغــرار 
نَّــةَ فَــكُلََا مِــنْ حَيْــثُ شِــئْتُمََا  هــي الحــرص قــال تعــالى: وَيَــا آدَمُ اسْــكُنْ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْْجَ
ــنَ الظَّالِمِِــنَ ]الأعــراف: 19[ فمعنــى الآيــة كــا في  ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ ــا هَ وَلََا تَقْرَبَ
الروايــات الصحيحــة عــن العــرة الطاهــرة هــو إنّ آدم وحــواء أخــذا مــا لا حاجــة بهــا 
ــن  ــب م ــر أصع ــاء بالخ ــالى وان الابت ــاب الله تع ــن عق ــان ان لا يأم ــى الإنس ــه. وع إلي
الابتــاء بالــرّّ لأنــه يســتوجب التذلــل للخالــق ليحصّــن نفســه مــن الكــر، مــع الشــكر 
الدائــم، عــى حــن الابتــاء بالــر يســتوجب الحمــد، فالتفضيــل ميــزة وكرامــة مــن الله 
للعبــد ولا بــدّ لــه أن يعلــم انّّهــا بأمــر الله ان شــاء أبقــى هــذا التكريــم أو رفعــه، فــكان آدم 

حريصــا عــى بقــاء تكريمــه فكلّفــه التجــاوز عــى الأمــر الإلهــيّ.

ــي  ــة الت ــا الجن ــن: أوله ــى أمري ــد آدم ع ــس حس ــام( أنّ إبلي ــه الس ــر )علي ــد ذك وق
أعدّهــا الله لــه، والآخــر )مرافقــة الأبــرار(، دون تحديــد لهــؤلاء الأبــرار. وقــد ذُكــر أنّّهــم 
الملائكــة )عليهــم الســام(، مــع أنّ الملائكــة ســجدت لآدم وخضعــت لــه، والمفــروض 
أنْ لا يحســد عــى رفقــة مــن هــم أدنــى رتبــة منــه، هــذا فضــا عــن إن لفظــة الأبــرار لم تــرد 
ــدِي  ــا وُصــف الملائكــة بالــررة بأَِيْ في الاســتعمال القــرآني وصفــا للملائكــة قــطّ، وإنّ

)))  ينظــر: شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد 104/1-110 ومنهــاج البراعــة للخوئــي 86/2 
ــة 592-591/3.  ــج الصياغ -91 و به
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... القسم الأول: التحليل اللغوي لخطبة التوحيد ...

سَــفَرَةٍ كـِـرَامٍ بَــرَرَةٍ ]عبــس:15- 16[، وهــو جمــع بــارّ، أمّــا الأبــرار فهــو جمــع بــرّ صفــة 
مشــبهة وهــو أعــى مرتبــة مــن البــارّ، وجــاءت في القــرآن الكريــم وصفــا لأهــل البيــت 
ــا كَافُورًا]الإنســان: 5[  ــنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَ ــونَ مِ بُ ــرَارَ يَشْْرَ عليهــم الســام  إنَِّ الْْأبَْ
ــم  ــون معه ــن أن يك ــو كلّ مؤم ــن يدع ــن الذي ــة المطهّري ــؤلاء الخمس ــة له ــع قلّ ــو جم وه
ــا  ــا ذُنُوبَنَ ــا فَاغْفِــرْ لَنَ نَ ــا رَبَّ كُــمْ فَآمَنَّ ــوا برَِبِّ ــادِي للِْْإِيــاَنِ أَنْ آمِنُ ــا يُنَ ــا سَــمِعْنَا مُنَادِيً نَ ــا إنَِّ نَ رَبَّ
ــا مَــعَ الْْأبَْــرَارِ ]آل عمــران: 193[ لذلــك فــآدم محســود عــى  نَ ــا سَــيِّئَاتنَِا وَتَوَفَّ ــرْ عنَّ وَكَفِّ
ــه:  ــس لآدم بقول ــض إبلي ــم تحري ــدل عليه ــرش، وي ــة الع ــوار في أظل ــم أن ــم وه مرافقته
كُمََا  ــاَ مَــا وُورِيَ عنْهُــاَ مِــنْ سَــوْآتِِهمََِا وَقَالَ مَــا نََهاَكُــاَ رَبُّ ــيْطَانُ ليُِبْــدِيَ لََهُ ــاَ الشَّ فَوَسْــوَسَ لََهُ
الدِِيــنَ ]الأعــراف:20[ فهــم  ــجَرَةِ إلَِّاَّ أَنْ تَكُونَــا مَلَكَــنِْ أو تَكُونَــا مِــنَ الْْخَ عــنْ هَــذِهِ الشَّ
الخالــدون في الجنــة لأنــه ســبحانه إنــا خلــق الجنــة لأجلهــم أي لأجــل مــروع الخلافــة 

فهــم أســاس المــروع وغايتــه.

ــل  ــو قب ــل ه ــة آدم ه ــن توب ــول في زم ــام( الق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــم أم   وحس
ــد  ــا بع ــل: إنّّه ــن قائ ــة فم ــن الجن ــوط آدم م ــت هب ــوا في وق ــده؟ إذ اختلف ــاط أم بع الإهب
ــاَ  ــانِ علَيْهِ ــا يََخْصِفَ مََا وَطَفِقَ ــوْآتُُهُ ــاَ سَ ــدَتْ لََهُ ــا فَبَ ــأَكَلََا مِنْهَ ــالى فَ ــه تع ــا في قول ــة ك التوب
ــهُ فَتَــابَ علَيْــهِ وَهَــدَى قَــالَ اهْبطَِــا  ــهُ فَغَــوَى ثُــمَّ اجْتَبَــاهُ رَبُّ ــةِ وَعَــىَ آدم رَبَّ نَّ مِــنْ وَرَقِ الْْجَ
بَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ  ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّ مِنْهَــا جََميِعًــا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ عــدُوٌّ فَإمَِّ
وَلََا يَشْــقَى ]طــه: 121-123[، ومنهــم مــن رأى أنّ الهبــوط قبــل التوبــة كــا في قولــه 
َّــا كَانَــا فيِــهِ وَقُلْنَــا اهْبطُِــوا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ  ــيْطَانُ عنْهَــا فَأَخْرَجَهُــاَ مِِم ــاَ الشَّ تعــالى: فَأَزَلَّهَُّ
ــهِ كَلِــاَتٍ فَتَــابَ علَيْــهِ  ــى آدم مِــنْ رَبِّ عــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِِي الْْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلى حِــنٍ فَتَلَقَّ
ــعَ  ــنْ تَبِ ــي هُــدًى فَمَ ــمْ مِنِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ ــا فَإمَِّ ــا جََميِعً ــوا مِنْهَ ــا اهْبطُِ ــمُ قُلْنَ حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ إنَِّ
زَنُــونَ ]البقــرة: 36-38[.فــكلام أمــر المؤمنــن  هُــدَايَ فَــاَ خَــوْفٌ علَيْهِــمْ وَلََا هُــمْ يََحْ
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ورد باســتعمال الأداة )ثــم( في قولــه )عليــه الســام( )ثم بســط الله ســبحانه لــه في توبته...
فأهبطــه إلى دار البليّــة(، وأمّــا مــا في ســورة البقــرة فالملاحــظ أنّ فيهــا إهباطــن: الأوّل في 
الآيــة )36( عــى ســبيل عــرض العقوبــة الإلهيــة لهــا لّمــا أزلّّهــا الشــيطان، وهــي الإخــراج 
ــة  ــد التوب ــل بع ــو حاص ــة )37( وه ــر في الآي ــاط إلى الأرض، والآخ ــة والإهب ــن الجن م
ــاء  ــه للابت ــرط إخضاع ــن آدم ب ــة م ــل التوب ــبحانه قبِ ــه س ــة، لأن ــر للتوب ــه تفس وكأنّ
بعــداوة إبليــس فأهبطــه ليعيــش هــذا الابتــاء ثــم يــردّ إلى الجنــة إذا نجــح. وقــد صّرح 
ــدَ  ــهُ بَعْ ــه الســام( بهــذا في الخطبــة )91( مــن النهــج فقــال: »فَأَهْبَطَ أمــر المؤمنــن )علي
َّــا  لهِِــمْ بَعْــدَ أَنْ قَبَضَــهُ، مِِم ــةَ بــهِ عــىَ عبَــادِهِ، ولََمْ يُُخْ جَّ التَّوْبَــةِ ليَِعْمُــرَ أَرْضَــهُ بنَِسْــلهِِ، وَليُِقِيــمَ الْْحُ

ــةَ رُبُوبيَِّتِــهَ، وَيَصِــلُ بَيْنَهُــمْ وَبَــنَْ مَعْرِفَتِــهِ«. ــدُ علَيْهِــمْ حُجَّ يُؤَكِّ

ــه  ــام( في قول ــه الس ــة آدم )علي ــه معصي ــرة في توجي ــرة الطاه ــن الع ــا روي ع  ومم
نَّــةِ وَعَصََى  مََا وَطَفِقَــا يََخْصِفَــانِ علَيْهِــاَ مِــنْ وَرَقِ الْْجَ ــاَ سَــوْآتُُهُ تعــالى: فَــأَكَلََا مِنْهَــا فَبَــدَتْ لََهُ
ــل التكليــف فلــم يكــن  ــة كانــت قب ــوَى ]طــه: 121[ هــو إنّ هــذه المعصي ــهُ فَغَ آدَمُ رَبَّ
قــد عُصــم بعــد، والله عــزّ وجــلّ خلــق آدم حجّــة في أرضــه وخليفــة في بــاده ولم يخلقــه 
للجنــة وكانــت المعصيــة مــن آدم )عليــه الســام( في الجنــة لا في الارض، وعصمتــه يجــب 
ــر الله عــزّ وجــلّ، فلــا هبــط إلى الارض وصــار حجــة  ــم مقادي أن تكــون في الأرض لتت
وخليفــة عُصــم بقولــه عــزّ وجــلّ إنَِّ الله اصْطَفَــى آدم وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عمْــرَانَ 
ِــنَ ]آل عمــران: 33[ أيْ إنَّ ذلــك كان مــن آدم قبــل النبــوة. وهــذا المعنــى  عــىَ الْعَالََم
ــن  ــد ب ــن محمّ ــيّ ب ــن ع ــاج ع ــرسي في الاحتج ــار والط ــون الأخب ــدوق في عي رواه الصّ
الجهــم، قــال حــرت مجلــس المأمــون وعنــده الرضــا عليــه السّــام، فقــال لــه المأمــون: 
ــا  ــى، فقــال: م ــال: ب ــاء معصومــون؟ ق ــن رســول الله أليــس مــن قولــك: إنّ الأنبي ــا اب ي
ــهُ فَغَــوى. فقــال )عليــه السّــام(: إنّ الله  معنــى قــول الله عــزّ وجــلّ: وَعَــى آدَمُ رَبَّ
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ــةَ وكُلا مِنهْــا رَغَــداً حَيْــثُ شِــئْتُما  نَّ تبــارك وتعــالى قــال لآدم أُسْــكُنْ أَنْــتَ وزَوْجُــكَ الْْجَ
ــجَرَةَ. وأشــار لهــا إلى شــجرة الحنطــة فَتَكُونــا مِــنَ الظّالِمـِـنَ.ولم  ولا تَقْرَبــا هــذِهِ الشَّ
يقــل لهــا لا تــأكلا مــن هــذه الشّــجرة ولا ممـّـا كان مــن جنســها فلــم يقربــا تلــك الشــجرة 
وإنّــا أكلا مــن غيرهــا لّمــا أن وســوس الشّــيطان إليهــا وقــال: إنّــا نهاكــا ربّكــا عــن هــذه 
الشّــجرة ومــا نهاكــا أن تقربــا غيرهــا ولم ينهكــا عــن الأكل منهــا: إلِاّ أَنْ تَكُونــا مَلَكَــنِ 
ــوّاء  ــن آدم وح ــنَ. ولم يك ــنَ النّاصِح ِ ــا لََم ــمَهُما إنِّّي لَكُ ــنَ، وقاسَ ــنَ الْْخالدِي ــا مِ أَوْ تَكُون
ــه  ــة بيمين ــا(. ثق ــأَكَلا مِنهْ ــرُورٍ فَ ــا بغُِ ــا )فَدَلّيهُ ــالله كاذب ــك مــن يحلــف ب ــل ذل شــاهدا قب
بــالله وكان ذلــك مــن آدم قبــل النبّــوة ولم يكــن ذلــك بذنــب كبــر اســتحق دخــول النّــار 
بــه وإنّــا كان مــن الصغائــر الموهوبــة التــي تجــوز عــى الأنبيــاء قبــل نــزول الوحــي إليهــم 

فلــاّ اجتبــاه الله وجعلــه نبيّــا كان معصومــا لا يذنــب صغــرة ولا كبــرة.

المستوى الصوتيّ

س: في )وَاسْــتَبْدَلَ باِلْْجَــذَلِ وَجَــاً( هــل يمكــن اســتبدال الوجــس بالوجــل؟ علــل 
ذلــك اعتــادا عــى الدلالــة الصوتيــة. 

 الوجــل كالوجــس كلاهمــا يعنــي استشــعار الخــوف)))، لكــنّ الوجــس يعنــي إخفــاء 
الخــوف أي هــو استشــعار بالخــوف يكــون خفيــا ولكنّــه ظاهــر عــى وجــه صاحبــه ولــذا 
علــم ضيــف إبراهيــم بخوفــه منهــم دون أن يــرّح لهــم بشــعوره كــا في الآيــات: هَــلْ 
ــهِ فَقَالُــوا سَــاَمًا قَــالَ سَــاَمٌ قَــوْمٌ  أَتَــاكَ حَدِيــثُ ضَيْــفِ إبِْرَاهِيــمَ الْْمُكْرَمِــنَ إذِْ دَخَلُــوا عَلَيْ
ــونَ فَأَوْجَــسَ  ــالَ أَلََا تَأْكُلُ ــمْ قَ ــهُ إلَِيْهِ بَ ــهِ فَجَــاءَ بعِِجْــلٍ سَــمِيٍن فَقَرَّ ــرَاغَ إلََِى أَهْلِ ــرُونَ  فَ مُنْكَ

ــات: 24 - 28[ ــمٍ ]الذاري ــاَمٍ عَليِ وهُ بغُِ ُ ــرَّ ــفْ وَبَ ــوا لََا تََخَ ــةً قَالُ ــمْ خِيفَ مِنْهُ

)))  ينظر: الصحاح )وجس، وجل(. 
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أمــا الوجــل فشــعور خفــي كامــن فــا دلالــة عليــه إلا مــن صاحبــه فــا يعــرف إلا 
بتصريــح صاحبــه ولــذا لم يعلــم ضيــف إبراهيــم أنــه خائــف منهــم إلا بعــد أن صرح هــو 
بخوفــه منهــم قبــل أن يســلّم عليهــم كــا في الآيــات: وَنَبِّئْهُــمْ عَــنْ ضَيْــفِ إبِْرَاهِيــمَ  إذِْ 
كَ بغُِــاَمٍ  ُ ــا نُبَــرِّ ــا مِنْكُــمْ وَجِلُــونَ  قَالُــوا لََا تَوْجَــلْ إنَِّ ــهِ فَقَالُــوا سَــاَمًا قَــالَ إنَِّ دَخَلُــوا عَلَيْ

ــر: 51 - 53[.  عَليِمٍ]الحج

 ويبــدو أن الوجــس ســابق للوجــل، وأن الوجــس زائــل أسرع مــن الوجــل، 
ــم  ــه ث ــى وجه ــوف ع ــر الخ ــر أث ــه أولا فيظه ــن شيء يخيف ــس م ــه يوج ــان بطبع فالإنس
ــعور  ــذا الش ــاد ه ــه اعت ــه لأن ــرى في وجه ــه ولا ي ــه في جوف ــر خوف ــه فينح ــن قلب يطمئ
المفاجــئ فتعامــل معــه بــا يوافــق شــخصيته وكيانــه فإبراهيــم )عليــه الســام( لمــا أقبــل 
عليــه ضيفــه )الملائكــة( بأخبــارٍ كثــرة ردّ عليهــم الســام ووصفهــم بالمنكريــن لأنــه لا 
يعرفهــم مــن قبــلُ ولم يــرح بخوفــه منهــم عنــد لقائــه بهــم ابتــداء ومــع أول خــر تلقــاه 
ــه خائــف منهــم فقالــوا لــه:  ــه فظهــر الخــوف عــى وجهــه فعلمــوا أن بــل أضمــره في قلب
لا تخــف كــا في ســياق ســورة الذاريــات. وفي زمــن لاحــق لازم الخــوف إبراهيــم لكنــه 
ــا -  ــة أيض ــي مخيف ــرى - وه ــار الأخ ــه الأخب ــلوا في تبليغ ــا استرس ــه فل ــر في قلب انح
صرح بوجلــه منهــم لأن الخــوف قــد زال مــن صفحــات وجهــه وكمــن في وجدانــه كــا 
في ســياق ســورة الحجــر. وفي جــرس الصوتــن الــام والســن مــا يحاكــي معنــى اللفظتين 
فالســن صــوت مخرجــه مــن الأســنان والــام مخرجــه شــجر الفــم أو )الغــار( فمخــرج 
الســن -إذن- أقــرب إلى إلى الخــارج مــن مخــرج الــام وفي هــذا إيحــاء بظهــور الخــوف 
ــاب  ــري منس ــوت صف ــن ص ــن إن الس ــا ع ــل( فض ــه في )الوج ــس( وخفائ في )الوج
ــي  ــى جانب ــن ع ــرج م ــور يخ ــد مجه ــوت ممت ــام ص ــان وال ــنان واللس ــن الأس ــس ب بهم
اللســان المتصــل بالغــار وهــذه الصفــات المختلفــة يحاكــي كل منهــا معنــى الفعــل الخــاص 
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بهــا فالوجــس شــعور عــارض ســيزول وينســاب تدريجيــا لكــن الوجــل شــعور ممتــد لا 
ــزول بسرعــة كالوجــس. ي

ــل لان آدم  ــام( الوج ــه الس ــام )علي ــتعمل الإم ــام( اس ــه الس ــة آدم )علي  وفي قصّ
)عليــه الســام( بعــد ارتكابــه مــا نهــي عنــه أصبــح لا يعلــم مصــره هــل يتــوب الله عليــه 
أم ينتظــر العقــاب لــذا فهــو وجِــل مترقــب فخوفــه مســتمر في قلبــه وإن كان قــد زال مــن 
صفحــات وجهــه. وقــد قوبلــت هــذه اللفظــة بالجــذل لأنــه اســتبدل الوجــل بــا فيــه مــن 
ترقّــب للحســاب والمعاقبــة بــا كان عليــه مــن اســتقرار الفــرح وثبــوت تحقّقــه لهــم لرضــا 

الله عنــه.

المستوى الصرفّي

س: مــا وزن الخليفــة ومــا دلالتــه، وإذا كان آدم )عليــه الســام( خليفــة لله في أرضــه 
فكيــف ســاغ للخليفــة المعصيــة؟ ومــا أدرى الملائكــة أنــه سيفســد في الأرض؟.

 الجــواب عــن هــذه الشــبهة تعتمــد عــى التفريــق بــن )الخليفــة( الاســم و)الخليفــة( 
الصفــة فالخليفــة الاســم يصــدق عــى كل إنســان منــذ آدم حتــى قيــام الســاعة والتــاء فيــه 
للنقــل للاســمية كتــاء الذبيحــة والنطيحــة  ويجمــع عــى )خلائــف( كــا في قولــه تعــالى: 
ــنَ  ــدُ الْكَافرِِي ــرُهُ وَلََا يَزِي ــهِ كُفْ ــرَ فَعَلَيْ ــنْ كَفَ ــفَ فِِي الْْأرَْضِ فَمَ ــمْ خَلََائِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ الَّ هُ

ــر: 39[.  ــارًا ]فاط ــمْ إلَِّاَّ خَسَ ــنَ كُفْرُهُ ــدُ الْكَافرِِي ــا وَلََا يَزِي ــمْ إلَِّاَّ مَقْتً ِ ــدَ رَبِّهِّ ــمْ عنْ كُفْرُهُ
فالخلائــف جمــع للاســم )خليفــة( وهــو اســم يصــدق عــى كلّ إنســان مــن ولــد آدم كافــة 
ذكورهــم وإناثهــم برهــم وفاجرهــم لأن )الخليفــة( الاســم يــدلّ في أصــل الوضــع عــى 
كلّ مــن يخلــف أبــاه. ولــذا تجــد الكفــر حــاضرا في ســياق الخلائــف لدلالتــه عــى عمــوم 
النــاس كافرهــم ومؤمنهــم، وتجــد التفاضــل والابتــاء والثــواب والعقــاب واضحــا في 
ــمْ  ــعَ بَعْضَكُ ــفَ الْْأرَْضِ وَرَفَ ــمْ خَلََائِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ الَّ ــالى وَهُ ــه تع ــا في قول ــياقهم ك س
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ــهُ لَغَفُــورٌ  يــعُ الْعِقَــابِ وَإنَِّ ــكَ سََرِ فَــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ ليَِبْلُوَكُــمْ فِِي مَــا آتَاكُــمْ إنَِّ رَبَّ
ــمٌ ]الأنعــام: 165[. رَحِي

 وأمــا الخليفــة الصفــة فخــاص بالمصطفــن الأخيــار الــذي يخلــف بعضهــم بعضــا في 
ــنْ يُُجيِــبُ الْْمُضْطَــرَّ  ولايــة النــاس وإمامتهــم ويجمــع عــى )خلفــاء( كــا في قولــه تعالى:أَمَّ
 َــرُون ــا تَذَكَّ ــاً مَ ــعَ الله قَليِ ــهٌ مَ ــاءَ الْْأرَْضِ أَإلَِ عَلُكُــمْ خُلَفَ ــوءَ وَيََجْ ــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ إذا دَعَ
]النمــل: 62[ والخلفــاء للذكــور خاصــة وهــم بعــض الخلائــف بــل صفوتهــم المنتخبــون 
مــن الله تعــالى للحكــم والرياســة وولايــة الأمــر ولــذا لم يذكــر الخلفــاء  في التعبــر 
القــرآني إلا في موضــع اصطفــاء فئــة مــن النــاس بعــد هــاك قــوم آخريــن قبلهــم كقولــه 
كُــمْ عــىَ رَجُــلٍ مِنْكُــمْ ليُِنْذِرَكُــمْ وَاذْكُــرُوا إذ  تعــالى: أَوَعَجِبْتُــمْ أَنْ جَاءَكُــمْ ذِكْــرٌ مِــنْ رَبِّ
كُــمْ  لْــقِ بَسْــطَةً فَاذْكُــرُوا آلََاءَ الله لَعَلَّ جَعَلَكُــمْ خُلَفَــاءَ مِــنْ بَعْــدِ قَــوْمِ نُــوحٍ وَزَادَكُــمْ فِِي الْْخَ
ــمْ فِِي  أَكُ ــدِ عــادٍ وَبَوَّ ــنْ بَعْ ــاءَ مِ ــمْ خُلَفَ ــرُوا إذ جَعَلَكُ ــونَ ]الأعــراف:  ]69وَاذْكُ تُفْلحُِ
بَــالَ بُيُوتًــا فَاذْكُــرُوا آلََاءَ الله وَلََا  ا قُصُــورًا وَتَنْحِتُــونَ الْْجِ الْْأرَْضِ تَتَّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولِِهَ

ــراف: 74[. ــدِينَ ]الأع ــوْا فِِي الْْأرَْضِ مُفْسِ تَعْثَ

 وبهــذا الفــرق الــدلالي يفهــم اعــراض الملائكــة عــى )جعــل الله خليفــة في الأرض( 
فثمــة روايــات كثــرة تشــر إلى أنّ الإنســان لم يكــن وحــده في هــذه الأرض فهنــاك 
مخلوقــات أخــرى قبلــه ســكنت الأرض وعاثــت فيهــا فســادا فــكان بحســبان الملائكــة أّنّ 
)الإنســان الخليفــة( ســيكون عــى شــاكلة مــن كان قبلــه وهــذا مــا حصــل فعــا فالتعبــر 
ــة منــذ الخليقــة عــى صنفــن: الغاويــن وهــم الكثــرة الكاثــرة مــن  القــرآني قسّــم البشري
حــزب إبليــس والمخلصــن وهــم الخلاصــة المســتخلصة مــن البشريــة جمعــاء. وفي مشــهد 
ــل  ــه جع ــبانهم أن ــم بحس ــة في الأرض لأنه ــل الخليف ــة جع ــر الملائك ــا أنك ــا إن ــر منه آخ
ــةً  ــكَ للِْمَلََائكَِــةِ إنِِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَ أبــدي لا ابتلائــي فقــال تعــالى وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
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سُ  ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتََجْ قَالُ
لَــكَ قَــالَ إنِِّيِّ أَعْلَــمُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ ]البقــرة:30[ أيْ إنَّ الملائكــة نظــروا إلى الحيــاة 
ارَ  ــدَّ ــبٌ وَإنَِّ ال ــوٌ وَلَعِ ــا إلَِّاَّ لََهْ نْيَ ــاةُ الدُّ يَ ــذِهِ الْْحَ ــا هَ ــاة الآخــرة وَمَ ــا للإنســان لا الحي الدني
يَــوَانُ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ ]العنكبــوت:64[ وعندمــا يجيــب الله المضطــر  ــيَ الْْحَ الْْآخِــرَةَ لََهِ
ــنْ  ويكشــف الســوء مــن الأرض لــن تجــد فيهــا إلا الخلفــاء لا الخلائــف فقــال تعــالى: أَمَّ
ــاً  ــهٌ مَــعَ الله قَليِ عَلُكُــمْ خُلَفَــاءَ الْْأرَْضِ أَإلَِ ــوءَ وَيََجْ ــبُ الْْمُضْطَــرَّ إذا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ يُُجيِ
ــاء  ــن والمخلصــن معــا والخلف ــرُونَ ]النمــل: 62[ لأن الخلائــف جمــع للغاوي ــا تَذَكَّ مَ

للمخلصــن منهــم خاصــة.

 س: اســتخرج الصيــغ المزيــدة للأفعــال، وبــنّ الحــروف الزائــدة ثــمّ وضّــح دلالاتها 
الصّّرفيّة؟

 ثمة ثلاث صيغ فعليّة مزيدة هي:

1ـ )أفعل( وعليها الأفعال: 

أ-)أرغــد( مــن رغِــد عيشــه يرغَــد رَغَــدا مــن البــاب الرابــع وهمزتــه للتعديــة. 
ــد  ــا: أرغ ــع لازم ــزة القط ــع هم ــتعمل م ــد يس ــد( ق ــل )رغ ــات أنّ الفع ــرت المعج وذك
القــوم: حصلــوا في رغــد مــن العيــش، وهــذا نحــو جــدب وأجــدب، أي فعــل وأفعــل 

ــد.  ــى واح بمعن

ــارِ  ــلِ وَالنَّهَ يْ ــكَنَ فِِي اللَّ ــا سَ ــهُ مَ ــا في وَلَ ــا ك ــا لازم ــأتي أمّ ــرّده ي ــكن( مج ب-)أس
ــمِيعُ الْعَليِمُ]الأنعــام: 13[ وهُــوَ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَجَعَــلَ  وَهُــوَ السَّ
مِنْهَــا زَوْجَهَــا ليَِسْــكُنَ إلَِيْهَــا ]الأعــراف: 189[ أو متعدّيــا إلى واحــد كــا فياسْــكُنْ 
ــةَ ]البقــرة: 35[، وبالهمــزة يصــر متعدّيــا إلى اثنــن ظاهــرا كــا في  نَّ أَنْــتَ وَزَوْجُــكَ الْْجَ
وَلَنُسْــكنَِنَّكُمُ الْْأرَْضَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ ذَلـِـكَ لِمَِــنْ خَــافَ مَقَامِــي وَخَــافَ وَعِيــدِ ]إبراهيــم: 
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تـِـي بـِـوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عنـْـدَ بَيْتـِـكَ  يَّ نـَـا إنِِّيِّ أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّ 14[ أو تقديــرا كــا: رَبَّ
مِ ]إبراهيــم: 37[ فالتقديــر: أســكنت ذريتــي واديــا غــر ذي زرع. الْْمُحَــرَّ

ــره  ــه غ ــن، وآمن ــو آم ــا فه ــع أمان ــاب الراب ــن الب ــن م ــن يأم ــرده أمِ ــن(: مج ج -)آم
ــوعٍ  ــنْ جُ ــمْ مِ ــذِي أَطْعَمَهُ ــالى: الَّ ــه تع ــان كقول ــدر الإي ــا والمص ــة أيض ــزة للتعدي فالهم

ــش: 4[  ــوْفٍ ]قري ــنْ خَ ــمْ مِ وَآمَنَهُ

ــزة  ــدر والهم ــى انح ــاني بمعن ــاب الث ــى الب ــط ع ــر يهبِ ــط الحج ــن هبَ ــط(: م د -)أهب
ــة. للتعدي

2: )فعّل( وعليها لفظتان: 

أ -)حــذّره(: مجــرده حــذِر يحــذَر مــن البــاب الرابــع وهــو متعــدٍ إلى واحد كــا في قوله 
ــذَرُ الْْآخِــرَةَ ]الزمــر: 9[ وإنَِّ  يْــلِ سَــاجِدًا وَقَائِــاً يََحْ ــنْ هُــوَ قَانـِـتٌ آنَــاءَ اللَّ تعــالى: أَمَّ
ا لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْ ]التغابــن: 14[. والتضعيــف  مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلََادِكُــمْ عــدُوًّ
رُكُــمُ الله نَفْسَــهُ وَإلََِى الله الْْمَصِــرُ ]آل  أفــاد التعديــة إلى المفعــول الثــاني كــا في وَيُُحَذِّ

عمــران: 28[.

ــوا  ــى وهــو متعــدٍ بنفســه كــا في وَإذَِا لَقُ ــه لقــاء ولقً ــاه(: مــن المجــرّد لقي ب -)لقّ
ــاني  ــة إلى المفعــول الث ــد التعدي ــا ]البقــرة: 14[ والتضعيــف يفي ــوا آمَنَّ ــوا قَالُ ــنَ آمَنُ الَّذِي

ورًا ]الإنســان: 11[. ةً وَسُُرُ ــرَْ ــمْ نَ اهُ ــوْمِ وَلَقَّ ــكَ الْيَ كــا في فَوَقَاهُــمُ الله شََرَّ ذَلِ

3: )افتعــل( وعليهــا )اغــرّه( وهــو مزيــد بالهمــزة والتــاء، ويفيــد المبالغــة في إصابــة 
الغــرّة، والمجــرّد غــررت فلانــا عــى البــاب الأول إذا أصبــت غرّتــه ونلــت منــه مــا أريــده 
ا، فهــذا الاشــتقاق مثــل دمغــه إذا أصــاب دماغــه وجلــده إذا أصــاب جلــده، وبطنــه  غــرًّ
ــاز  ــه ين ــه. والأصــل في هــذا الفعــل غــرّة الفــرس وهــو بيــاض في جبهت إذا أصــاب بطن
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ــه عــن غــره، يقــال: فــرس أغــرّ، وانتقــل بهــذه الخصيصــة إلى إرادة الفخــر والتباهــي  ب
ــبُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِِي  ــكَ تَقَلُّ نَّ والاعتــزاز بــا يميّــز الشــخص عــن غــره. ومعنــى لََا يَغُرَّ
الْبِــاَدِ ]آل عمــران: 196[ أي: لا يصيــب حســن حالهــم مواضــع الغــرّة فيــك فإنــك 
ــو  ــع الزه ــي موض ــه وه ــاب غرّت ــس اي أص ــرّه إبلي ــه إلى زوال. وغ ــم في ــا ه ــز وم عزي
والكبريــاء بعــد مــا لقــي مــن الحفــاوة والإكــرام، فــأراد إبليــس أن ينفــذ إلى آدم مــن محــلّ 
ــا عــرّ بصيغــة الافتعــال عــن  ــه ويحملــه عــى المعــاصي. وإنّ التكريــم هــذا ليكــذب علي
ذلــك؛ لأنّ إبليــس بالــغ في ذلــك لّمــا أقســم بالــذات الإلهيّــة كذبــا وَقَاسَــمَهُمََا إنِِّيِّ لَكُــاَ 
ــه  ــا لأنّ ــرور مع ــرّ والغ ــن الغ ــغ م ــرار أبل ــذا اغ ــراف: 21[ فه ــنَ ]الأع ــنَ النَّاصِحِ ِ لََم

تكلّــف فيــه الكــذب عــى الله تعــالى.

ــزة  ــادة الهم ــتبدل( بزي ــا )اس ــاء وعليه ــن والت ــزة والس ــادة الهم ــتفعل(؛ بزي 4: )اس
والســن والتــاء، ويفيــد الجعــل، اي جعــل شيء مــكان آخــر عــى ســبيل العــوض فتطــرح 
الأوّل وتأخــذ الثــاني وتقــرن البــاء بالمطــروح كــا في قَــالَ أَتَسْــتَبْدِلُونَ الَّــذِي هُــوَ أَدْنَــى 
كُــمْ ثُــمَّ   ]البقــرة: 61[، وقولــه تعــالى: وَإنِْ تَتَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْْرَ باِلَّــذِي هُــوَ خَــرٌْ
لََا يَكُونُــوا أَمْثَالَكُــمْ ]محمــد: 38[ أي يســتبدل بكــم قومــا غيركــم. وكــذا )تفعّــل( يفيــد 
لُــوا  ــمْ وَلََا تَتَبَدَّ العــوض عــى ســبيل التــدرّج كــا في قولــه تعــالى: وَآتُــوا الْيَتَامَــى أَمْوَالََهُ
ــرًا ]النســاء:2[  ــا كَبِ ــهُ كَانَ حُوبً ــمْ إنَِّ ــمْ إلى أَمْوَالكُِ ــوا أَمْوَالََهُ ــبِ وَلََا تَأْكُلُ ــثَ باِلطَّيِّ بيِ الْْخَ
ــئين  ــن المنش ــر م ــه كث ــط في ــا يغل ــذا مم ــروح وه ــيء المط ــى ال ــة ع ــاء داخل ــون الب فتك

فيدخلــون البــاء عــى المأخــوذ فينقلــب المعنــى. 

س: زن الألفاظ الآتية وزنا صرفيّا محكما وبيّّن دلالتها الصرفيّة؟ 

ــر الــيء في المــكان نحــو:  ــة( وهــي صيغــة تســتعمل لتكث ــة )مَفْعَلَ ــه(: بزن -)محلّت
ــذه  ــراد أنّ ه ــلّ( لأنّ الم ــا )مح ــكان هن ــم الم ــتعمل اس ــة. ولم يس ــة والمدرس ــرة والمطبع المق
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ــأة لآدم فــكل موضــع فيهــا هــو مــكان مخصّــص لحلولــه،  ــة( هــي كلّهــا مهيّ الــدار )الجنّ
ــه يحــلّ في موضــع دون آخــر. ــه مالكهــا لا أنّ وكأنّ

ــح أن  ــة تصل ــذه الصيغ ــة، وه ــكان إقام ــام في الم ــن أق ــل( م ــة )مفع ــام(: بزن -)مق
ــدة،  ــتقاق واح ــة الاش ــا؛ لأنّ طريق ــدرا ميميّ ــان أو مص ــم زم ــكان أو اس ــم م ــون اس تك
ــل  ــا قب ــح م ــة وفت ــا مضموم ــة مي ــرف المضارع ــدال ح ــع إب ــارع م ــة المض ــى زن ــي ع وه
ــت  ــام( أضيف ــه الس ــه )علي ــا. وفي كلام ــراد منه ــنّ الم ــذي يع ــو ال ــياق ه ــر. والس الآخ
الــدار - وهــي اســم دال عــى المــكان- إلى المقــام، فيكــون المــراد بــه المصــدر الميمــيّ، أي: 
دار الإقامــة، وهــي إقامــة في مــكان معــنّ هــو الجنـّـة. يقــال: قــام في المــكان قيامــا، واســم 
ــاسِ  ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ ــالى: وَإذِْ جَعَلْنَ ــه تع ــا في قول ــم ك ــح المي ــام بفت ــه مَق ــكان من الم
ــرَا بَيْتـِـيَ  ِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ وَعَهِدْنَــا إلى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ وَأَمْنًــا وَاتَّخَّ
ــجُودِ ]البقــرة: 125[، وأقــام في المــكان مــن المزيــد  ــعِ السُّ كَّ للِطَّائفِِــنَ وَالْعَاكفِِــنَ وَالرُّ
ا  ــتَقَرًّ ــاءَتْ مُسْ ــا سَ َ ــا فيإنَِّهَّ ــم ك ــم المي ــام( بض ــكان )مُق ــم الم ــة واس ــع إقام ــزة القط بهم

ــان: 66[. ــا ]الفرق وَمُقَامً

-)المــردّ( بزنــة )مَفْعَــل( مــن ردّه يــردّه، وهــذه الصيغــة يشــرك فيهــا الزمــان والمــكان 
والمصــدر الميمــيّ والســياق هنــا يعــنّ دلالتهــا عــى المصــدر لأنّّهــا مفعــول للوعــد الإلهــيّ 
لادم )عليــه الســام( بالــردّ إلى مــكان معــن هــو الجنــة وفي زمــان لا يعلمــه إلا الله فهــو 
إذن ردٌّ عــى هيئــة محــدّدة في وقــت ومــكان محدديــن وهــذا مــا صرح بــه التعبــر القــرآني 
ــا اهْبطُِــوا بَعْضُكُــمْ لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ  ــهِ وَقُلْنَ ــا فيِ َّــا كَانَ ــيْطَانُ عَنْهَــا فَأَخْرَجَهُــاَ مِِم ــاَ الشَّ فَأَزَلَّهَُّ
ــمْ  ــوا بَعْضُكُ ــالَ اهْبطُِ ــرة: 36[ و قَ ــنٍ ]البق ــاعٌ إلََِى حِ ــتَقَرٌّ وَمَتَ ــمْ فِِي الْْأرَْضِ مُسْ وَلَكُ

لبَِعْــضٍ عَــدُوٌّ وَلَكُــمْ فِِي الْْأرَْضِ مُسْــتَقَرٌّ وَمَتَــاعٌ إلََِى حِــنٍ ]الأعــراف: 24[.

-)البليّــة(: بزنــة )فعيلــة(، وهــي اســم مصــدر مــن الابتــاء، والأصــل المجــرد بــاه 
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ءٍ  كُــمْ بـِـيَْ يبلــوه: جرّبــه واختــره، ومعنــى البليّــة: مــا يُبتــى بــه مــن خــر أو شّر وَلَنَبْلُوَنَّ
 َــن ابرِِي ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ ــوَالِ وَالْْأنَْفُ ــنَ الْْأمَْ ــصٍ مِ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْْجُ ــنَ الْْخَ مِ

]البقــرة: 155[.

-)ذرّيّــة(: اختلفــوا في وزنهــا عــى وفــق الاختــاف في اشــتقاقها، عــى ثلاثــة أقــوال؛ 
فقيــل: هــي مشــتقّة مــن الــذّرّ وهــو مــا دلّ عــى لطافــة وانتشــار، لــذا يقــال لصغــار النمل: 
الــذّرّ لصِغــر حجمهــا وكثرتهــا، والواحــدة ذرّة، وذرّت الأرضُ البقــل تــذرّه مــن البــاب 
ــا  ــنَةً يُضَاعِفْهَ ــكُ حَسَ ةٍ وَإنِْ تَ ــالَ ذَرَّ ــمُ مِثْقَ ــرا إنَِّ الله لََا يَظْلِ ــرا منت ــه صغ الأوّل: أنبتت
ــة( عــى النســب  ــاً ]النســاء: 40[. فيكــون وزنهــا )فعليّ ــرًا عظيِ ــهُ أَجْ ــنْ لَدُنْ ــؤْتِ مِ وَيُ
رء، وهــو البــذر والــزرع، يقــال: ذرأنــا الأرض  مثــل قمريّــة. وقيــل: إنّّهــا مشــتقّة مــن الــذَّ
ــرْثِ  ــنَ الْْحَ َّــا ذَرَأَ مِ ــوا لِلَّهَِِّ مِِم أي: بذرناهــا، وذرأ الله الخلــق يذرأهــم أي: خلقهــم وَجَعَلُ
 ِــس نْ ــنِّ وَالْْإِ ــنَ الْْجِ ــرًا مِ ــمَ كَثِ هَنَّ ــا لِِجَ ــدْ ذَرَأْنَ ــا ]الأنعــام:  ]136وَلَقَ ــامِ نَصِيبً وَالْْأنَْعَ
ــرك همزهــا  ــم ت ــة( ث ــة لنســل الثقلــن، فيكــون وزنهــا )فُعّيل ]الأعــراف: 179[. والذّريّ
ــة مــن بــرأ  فصــارت كذلــك بعــد خطوتــن )ذرّيئــة - ذرّييــة - ذرّيّــة( كــا تــرك همــز بَريّ
عــى فَعيلــة. وقيــل: إنّّهــا مــن الــذرو، وهــو تســاقط الــيء متفرّقــا، يقــال: ذرت الريــح 
نْيَــا كَــاَءٍ أَنْزَلْنَاهُ  يَــاةِ الدُّ ــمْ مَثَــلَ الْْحَ بْ لََهُ الــيء ذروا: أطارتــه وأذهبتــه قــال تعــالى: وَاضْْرِ
يَــاحُ ]الكهــف: 45[  ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بِــهِ نَبَــاتُ الْْأرَْضِ فَأَصْبَــحَ هَشِــيمًًا تَــذْرُوهُ الرِّ مِــنَ السَّ
فيكــون وزنهــا أمــا عــى )فُعّيلــة( وأصلهــا )ذُرّيــوة( ثــم قلبــت الواو ياء لســبقها بالســكون 
واجتماعهــا مــع اليــاء. أو عــى )فُعّولــة( وأصلهــا )ذرّووة( اجتمعــت واوان في الطــرف 
ويــة( ثــم تقلــب الــواو يــاء لأنهــا ســاكنة وبعدهــا يــاء.  فتقلــب المتطرفــة يــاء فتصــر )ذُرُّ
والراجــح الأول لســاع )عــالم الــذرّ( فهــي منســوبة إلى )الــذر( وضــم الــذال مــن تغيــر 

النســب.
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-)عــدوّهُ( بزنــة )فَعــول(، وهــي صيغــة مبالغــة نحــو: صبــور وشــكور، ويســتوي 
ِــنَ ]الشــعراء:  ــمْ عــدُوٌّ لِِي إلَِّاَّ رَبَّ الْعَالََم ُ فيهــا المذكــر والمؤنــث والمفــرد والجمــع فَإنَِّهَّ
77[ ووَدَخَــلَ الْْمَدِينَــةَ عــىَ حِــنِ غَفْلَــةٍ مِــنْ أَهْلهَِــا فَوَجَــدَ فيِهَــا رَجُلَــنِْ يَقْتَتـِـاَنِ هَــذَا مِنْ 
هِ فَوَكَزَهُ مُوسَــى  هِ فَاسْــتَغَاثَهُ الَّــذِي مِــنْ شِــيعَتهِِ عــىَ الَّــذِي مِنْ عــدُوِّ شِــيعَتهِِ وَهَــذَا مِــنْ عــدُوِّ
ــهُ عــدُوٌّ مُضِــلٌّ مُبِــنٌ ]القصــص: 15[،  ــيْطَانِ إنَِّ ــهِ قَــالَ هَــذَا مِــنْ عمَــلِ الشَّ فَقَــىَ علَيْ

وكذلــك يســتوي فيــه المذكــر والمؤنــث، وذكــرت بعــض المعجــات قولهــم للمؤنــث: 

)عــدوّة الله( يعــدّ شــاذّا أو عــى التشــبيه بالضــد وهــو صديقــةٌ. والأظهــر أن تكــون 
ــاء )الذبيحــة( اســم للكبــش  ــة ت ــاء فيهــا للنقــل إلى الأســاء وليســت للتأنيــث بمنزل الت
والشــاة معــا. فعــدوّة الله اســم للرجــل والمــرأة. فيجــوز ان يقــال: فــان عــدوّة الله كــا 

يقــال: فــان حجــة الله وآيــة الله. 

-)عــداوة( بزنــة )فَعالــة( مــن عــدا عليــه يعــدو عَــداء وعَــدْوا وعَــداوة كــا في 
فَأَغْرَيْنـَـا بَيْنَهُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ إلى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَسَــوْفَ يُنَبِّئُهُــمُ الله بـِـاَ كَانُــوا 

 .]14 ]المائــدة:   َيَصْنَعُــون

-)نفاســة( بزنــة )فَعالــة( مثــل فَصاحــة وبلاغــة، وهــي مصــدر مــن البــاب الخامس، 
ــه  ــس علي ــع نفِ ــاب الراب ــس الــيء: صــار نفيســا، ويمكــن أن يكــون مــن الب يقــال: نفُ
الــيء نفاســة: لم يــره أهــا لــه، ونفــس بــه: ضــنّ. والمــراد أنّ إبليــس حســد آدم عــى مــا 
عنــده، والحســد تمنّــي زوال النعمــة مــن المحســود، والنفاســة تمنّــي زوالهــا مــن المحســود 
وصيرورتهــا إلى الحاســد، فإبليــس أراد أن يكــون الإكــرام لــه لا لآدم، كأنّ نفســه كانــت 

تطمــع في هــذا التشريــف الــذي لم يحــظ بــه.
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المستوى النحويّ 

س: أعرب لفظة )إبليس( في: )وحذّره إبليس(؟

ــض)))، أي:  ــزع الخاف ــى ن ــوب ع ــا منص ــس هن ــراح إلى أنّ إبلي ــض ال ــب بع   ذه
حــذّره مــن إبليــس. والصــواب أنّــه مفعــول بــه ثــان للفعل حــذّر المزيــد بتضعيــف العين. 
ــا  ــمُ مَ ــوا أَنَّ الله يَعْلَ ــا في وَاعْلَمُ ــول الأوّل ك ــه إلى المفع ــدّى بنفس ــرّد يتع ــل المج فالفع
فِِي أَنْفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ وَاعْلَمُــوا ]البقــرة: 235[، ويتعــدّى إلى الثــاني بالتضعيــف 
رُكُــمُ الله نَفْسَــهُ ]آل عمــران: 30[ ويمكــن أن يســتعمل معــه حــرف الجــرّ  وَيُُحَذِّ
)مــن( عــى إرادة جــزء المحــذّر منــه لا كلّــه. فلــو كان الأصــل يحذّركــم مــن إبليــس لفهــم 

أنّ في إبليــس مــا هــو شّر يجــب الحــذر منــه، وجــزء آخــر لا يحتــاج إلى تحذيــر.

س: مــا نــوع )الــواو( في عداوتــه في قولــه )عليــه الســام(: )وحــذّره إبليــس 
وعداوتــه(؟.

  هــذه واو المعيّــة، وإنّــا أُفــردت عــن إبليــس، أي لم يقــل: )وحــذّره عــداوة إبليــس(، 
للتأكيــد عــى أمــر العــداوة لأنّّهــا لشــدّتها لم يســتطع إبليــس أن يكتمهــا، فلــم يقبــل 
ــد آدم  ــام( فتوعّ ــه الس ــى آدم )علي ــرّه ع ــبب تك ــق بس ــى الخال ــك ع ــجود وبذل الس
ــدَنَّ  ــاَ أَغْوَيْتَنِــي لََأقَْعُ ــالَ فَبِ ــة عــى العــداوة مــن نحــو: قَ بالغوايــة فجــاءت ألفاظــه دالّ
ــمْ وَعَــنْ  اطَــكَ الْْمُسْــتَقِيمَ  ثُــمَّ لََآتيَِنَّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أَيْدِيهـِـمْ وَمِــنْ خَلْفِهِــمْ وَعَــنْ أَيْمََانِِهِ ــمْ صِِرَ لََهُ
شَــاَئلِهِِمْ وَلََا تََجِــدُ أَكْثَرَهُــمْ شَــاكرِِينَ ]الأعــراف: 16 - 17[ وقَــالَ رَبِّ بـِـاَ أَغْوَيْتَنـِـي 
تـِـكَ  فَبعِِزَّ وقَــالَ   ]39 ]الحجــر:   َعِــن أَجْْمَ وَلََأغُْوِيَنَّهُــمْ  الْْأرَْضِ  فِِي  ــمْ  لََهُ نـَـنَّ  لََأزَُيِّ
رْتَــنِ  مْــتَ عــيََّ لَئِــنْ أَخَّ ــذِي كَرَّ عِــنَ ]ص: 82[ وقَــالَ أَرَأَيْتَــكَ هَــذَا الَّ لََأغُْوِيَنَّهُــمْ أَجْْمَ

)))  ينظر: منهاج البراعة للخوئي 2/ 88 وفي ظلال نهج البلاغة 49/1 .
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ــاً]الإسراء: 62[  ــهُ إلَِّاَّ قَليِ تَ يَّ ــنَّ ذُرِّ ــةِ لََأحَْتَنكَِ ــوْمِ الْقِيَامَ إلى يَ

س: ما نوع الباء في )فباع اليقين بشكّه(؟ وفي )واستبدل بالجذل وجلا(؟ 

ــاء الســبب، أي بســبب الشّــكّ الــذي ارتابــه طــرح اليقــن  ــارة الأولى هــي ب في العب
واختــار الشّــكّ. أمّــا في العبــارة الثانيــة فالبــاء كــا يقــول النحويّــون هــي بــاء العــوض. 
والصــواب أنّّهــا بــاء الســبب أيضــا والمعنــى أنــه تــرك الجــذل لوجــل كامــن فيــه، والعوض 
ــل  ــع الفع ــاء م ــذل، والب ــا للج ــل بدي ــرّ الوج ــتبدل(، أي ص ــل )اس ــن الفع ــوم م مفه

اســتبدل تدخــل عــى المطــروح دائــا وهــو المفعــول بــه الأول في المعنــى.

المستوى المعجميّ

ــه  ــوب عن ــق ين ــول المطل ــو: إنّ المفع ــل في النح ــى قي ــرح حت ــذل بالف ــرّ الج س: يف
ــرق؟ ــا ف ــان أم بينه ــان مترادفت ــل اللفظت ــذل(، فه ــرح الج ــو )أف ــه نح مرادف

ــراح  ــو ان ــرح ه ــا، فالف ــاف مادته ــن لاخت ــى اللفظت ــاوى معن ــن ان يتس  لا يمك
ــرِح، وورد  ــو ف ــع فه ــاب الراب ــن الب ــا م ــرَح فَرَح ــرِح يف ــال: ف ــة، يق ــذّة عاجل ــدر بل الص
الفــرح مذمومــا في أغلــب مــوارده القرآنيّــة عــدا آيتــن، لأنّــه فــرح دنيــويّ كــا في لكَِيْــاَ 
تَــالٍ فَخُــورٍ ]الحديــد:  تَأْسَــوْا عــىَ مَــا فَاتَكُــمْ وَلََا تَفْرَحُــوا بـِـاَ آتَاكُــمْ وَالله لََا يُُحـِـبُّ كلّ مُُخْ
نْيَــا فِِي الْْآخِــرَةِ إلَِّاَّ مَتَــاعٌ ]الرعــد: 26[  ــاةُ الدُّ يَ نْيَــا وَمَــا الْْحَ ــاةِ الدُّ يَ 23[ ووَفَرِحُــوا باِلْْحَ
ــهُ لَتَنُوءُ  وإنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــنْ قَــوْمِ مُوسَــى فَبَغَــى علَيْهِــمْ وَآتَيْنَــاهُ مِــنَ الْكُنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتِِحَ
ــص:  ــنَ ]القص ــبُّ الْفَرِحِ ــرَحْ إنَِّ الله لََا يُُحِ ــهُ لََا تَفْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ ةِ إذ قَ ــوَّ ــةِ أُولِِي الْقُ باِلْعُصْبَ
76[، فــإذا كان الفــرح لأمــر مرتبــط بالديــن ونصرتــه فعنــد ذلــك يكــون محمــودا قُــلْ 
ــس: 58[ وفِِي  ــونَ ]يون مَعُ ــا يََجْ َّ ــرٌْ مِِم ــوَ خَ ــوا هُ ــكَ فَلْيَفْرَحُ ــهِ فَبذَِلِ تِ ــلِ الله وَبرَِحْْمَ بفَِضْ
بضِْــعِ سِــنيَِن لِلَّهَِِّ الْْأمَْــرُ مِــنْ قَبْــلُ وَمِــنْ بَعْــدُ وَيَوْمَئـِـذٍ يَفْــرَحُ الْْمُؤْمِنـُـونَ ]الــروم: 4[. 
ــا،  ــة أو غيره ــن لعب ــه م ــا يؤذي ــل ب ــرح الطف ــع كف ــه نف ــس في ــا لي ــون ب ــد يك ــرح ق والف
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وضــدّ الفــرح الغــمّ بــا قــد لا يكــون ضّرا لــه. 

 أمّــا الجــذل فهــو الفــرح الغامــر الــذي يثبــت في النفــس، أي لا يكــون لــذّة عاجلــة 
ــا عظــم مــن  ــرح، والجــذل أصــل الشــجرة وغيرهــا بعــد ذهــاب الفــرع أو م كــا في الف
أصــول الشــجر ولــذا فهــو راســخ ثابــت بخــاف الفــرح الــذي هــو انفعــال عــارض.

ــرور  ــا: ال ــرح لفظت ــى الف ــة ع ــن في الدلال ــن اللفظ ــا لهذي ــتعمل مقارب ــا يس  وممّ
ــوذ  ــرور مأخ ــة، فال ــة المعجميّ ــن الدلال ــم م ــا يفه ــح بينه ــرق واض ــة ف ــور، وثمّ والحب
ّ وهــو خــاف العلانيّــة، فالــرّ هــو الحديــث المكتــوم في النفــس، ومنــه اشــتق  مــن الــرِّ
الــرور وهــو مــا ينكتــم مــن الفــرح أيْ إنَّ الــرور فــرح داخــيّ مــن صميــم الوجــدان 
ــخص  ــة للش ــة حقيقيّ ــه منفع ــارّ في ــر الس ــل إذا كان الأم ــا يحص ــك إن ــا وذل ــا وعق قلب
ــان:  ورًا ]الإنس ةً وَسُُرُ ــرَْ ــمْ نَ اهُ ــوْمِ وَلَقَّ ــكَ الْيَ ــمُ الله شََرَّ ذَلِ ــا في فَوَقَاهُ ــرور، ك الم
ـَـا بَقَــرَةٌ صَفْــرَاءُ فَاقِــعٌ  ــهُ يَقُــولُ إنَِّهَّ ْ لَنَــا مَــا لَوْنُُهـَـا قَــالَ إنَِّ ــكَ يُبَــنِّ 11[ و)قَالُــوا ادْعُ لَنَــا رَبَّ
ــقاق:  ورًا ]الانش ــرُْ ــهِ مَ ــبُ إلى أَهْلِ ــرة: 69[ ووَيَنْقَلِ ــنَ ]البق ــرُُّ النَّاظرِِي ــا تَ لَوْنُُهَ
 ورًا ــهُ كَانَ فِِي أَهْلـِـهِ مَــرُْ 9[ فهــذا مــن أهــل الجنــة وأمّــا مــن أهــل النــار فـــ إنَِّ
ــهُ ظَــنَّ أَنْ لَــنْ  ]الانشــقاق: 13[، مــن حيــث اعتقــاده لا مــن حيــث حقيقــة الأمــر فـــ إنَِّ
ــورَ ]الانشــقاق: 14[. وأمّــا الحبــور فهــو مــن الحــر وهــو الأثــر المستحســن، حــر  يََحُ
فــان حــرا عــى البــاب الرابــع بقــي بجلــده أثر مــن قــرح، وحــرت الأرض: كثــر نباتها، 
وثــوب حبــر: محسّــن، وســمّي العــالم حــرا لمــا يبقــى مــن أثــر علومــه في قلــوب النــاس 
ولأفعالــه التــي يقتــدى بهــا. فالحبــور هــو: الفــرح الــذي تظهــر آثــاره عــى صاحبــه مــن 
ــاتِ فَهُــمْ فِِي رَوْضَــةٍ  الِِحَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ مظاهــر النعمــة المســبّبة للفــرح فَأَمَّ
ونَ ]الــروم: 15[، يفرحــون حتــى يظهــر عليهــم حبــار نعيمهــم. ولــذا اســتعمل  ــرَُ يُُحْ
الإمــام )عليــه الســام( الجــذل في وصفــه لحــال آدم )عليــه الســام( في الجنــة لان فرحــه 
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بــا أعطــاه الله تعــالى مــن النعــم العظيمــة التــي أرغــدت عيشــه كان ماديــا ومعنويــا، أي 
ــاه  ــمولها إي ــه وش ــة في داخل ــات الفرح ــرار أدّت إلى ثب ــة الأب ــة مرافق ــكان ونعم ــة الم نعم
ــا، فــكان الجــذل هــو الأنســب مــن هــذه الألفــاظ لبيــان حالــه. والمحصــل  روحــا وبدن
ــل الفــرح  ــأة بعــد الســعي لتحصي مــن الفــرح والجــذل معــا هــو الســعادة فهــي كالمكاف
ــاَوَاتُ وَالْْأرَْضُ  ــةِ خَالدِِيــنَ فيِهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ نَّ ــا الَّذِيــنَ سُــعِدُوا فَفِــي الْْجَ الدينــي وَأَمَّ

ــذُوذٍ ]هــود: 108[))).   ــرَْ مََجْ ــاءً غَ ــكَ عطَ ــا شَــاءَ رَبُّ إلَِّاَّ مَ

ــتعينا  ــك مس ــح ذل ــن؟ وضّ ــن اللفظ ــز ب ــا تماي ــوف ب ــي الخ ــل يعن ــل الوج س: ه
ــام(. ــه الس ــام )علي ــياقيّة في كلام الإم ــة الس بالقرين

الخــوف هــو توقّــع مكــروه عــن أمــارة معلومــة أو مظنونــة، أي أمّا أن يكــون المخوف 
منــه ظاهــرا للعــن نحــو خــوف العــدوّ، وخــوف موســى )عليــه الســام( مــن العصــا لّمــا 
ا الْْأوُلََى ]طــه: 21[ أو خــوف  ــفْ سَــنُعِيدُهَا سِــرَتََهَ صــارت ثعبانــا قَــالَ خُذْهَــا وَلََا تََخَ
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عــنْ دِينـِـهِ  َ مــن أمــر ســيقع مســتقبلا يقينــا أو ظنــا يَــا أَيُّهُّ
ةٍ عــىَ الْكَافرِِيــنَ يُُجَاهِــدُونَ  فَسَــوْفَ يَــأْتِِي الله بقَِــوْمٍ يُُحبُِّهُــمْ وَيُُحبُِّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عــىَ الْْمُؤْمِنـِـنَ أَعِــزَّ
 ٌافُــونَ لَوْمَــةَ لََائـِـمٍ ذَلـِـكَ فَضْــلُ الله يُؤْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ عليِــم فِِي سَــبيِلِ الله وَلََا يََخَ
نـَـا يَوْمًــا عبُوسًــا قَمْطَرِيــرًا ]الإنســان:10[ و  ــا نَخَــافُ مِــنْ رَبِّ ]المائــدة: 54[ و إنَِّ
وَإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّاَّ تُقْسِــطُوا فِِي الْيَتَامَــى فَانْكحُِــوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ مَثْنَــى وَثُــاَثَ 
 ــكَ أَدْنَــى أَلَّاَّ تَعُولُــوا ــمْ أَلَّاَّ تَعْدِلُــوا فَوَاحِــدَةً أو مَــا مَلَكَــتْ أَيْمََانُكُــمْ ذَلِ ــاعَ فَــإنِْ خِفْتُ وَرُبَ
ــهُ  ئْــبُ وَأَنْتُــمْ عنْ ]النســاء: 3[ وقَــالَ إنِِّيِّ لَيَحْزُنُنـِـي أَنْ تَذْهَبُــوا بِــهِ وَأَخَــافُ أَنْ يَأْكُلَــهُ الذِّ

غَافلُِــونَ ]يوســف: 13[ ويقابــل الخــوف الأمــن. 

 أمّــا الوجــل فهــو أي استشــعار الخــوف، يقــال: وجــل يوجــل وجــا فهــو وجــل، 

)))  ينظر: الفروق اللغوية   166، 175-174، 277 .



178

... القسم الأول: التحليل اللغوي لخطبة التوحيد ...

والمخــوف منــه غــر حاصــل حقيقــة لا ظاهــرا ولا مســتقبلا وربّــا لا يقــع، فهــو شــعور 
قلبــي لا يمــأ النفــس وإنّــا يستشــعره القلــب إذا ترقّــب أمــرا ســيئا حصــل أو لم يحصــل 
ــمْ  ــهُ زَادَتْْهُ ــمْ آيَاتُ ــتْ علَيْهِ ــمْ وَإذَِا تُليَِ ــتْ قُلُوبُُهُ ــرَ الله وَجِلَ ــنَ إذا ذُكِ ــونَ الَّذِي ــاَ الْْمُؤْمِنُ إنَِّ
ــمْ  ــتْ قُلُوبُُهُ ــرَ الله وَجِلَ ــنَ إذا ذُكِ ــال: 2[ و الَّذِي ــونَ ]الأنف لُ ــمْ يَتَوَكَّ ِ ــىَ رَبِّهِّ ــا وَعَ إيِمََانً
َّــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ ]الحــج: 35[،  ــاَةِ وَمِِم ــمْ وَالْْمُقِيمِــي الصَّ ابرِِيــنَ عــىَ مَــا أَصَابََهُ وَالصَّ
أي: استشــعروا مخافــة الله وغضبــه وإن لم يكــن ســبحانه غاضبــا عليهــم، ولكنهّــم 
يحــذرون غضبــه ســبحانه وعــدم رضــاه عنهــم في ترقّــب دائــم فلــم تطمئــن قلوبهــم إلى 

مــا قــدّروه مــن الطاعــة وظنــوا انهــم مقــرّون فاضطربــوا مــن ذلــك وقلقــوا))).  

س: ما الفرق اللغوي بين الوهن والضعف؟))). 

ــن الوهــن  ــه: ))الْفــرق بَ ــو هــال العســكري بــن الوهــن والضعــف بقول فــرق أب
ة مــن فعــل الله  ة وَهُــوَ مــن فعــل الله تَعَــالََى كَــاَ أَن الْقُــوَّ والضعــف أَن الضعْــف ضــد الْقُــوَّ
ــفَ عنْكُــمْ وَخُلِــقَ  تَقــول خلقــه الله ضعيفــا أو خلقــه قويّــا وَفِِي القــرآن يُرِيــدُ الله أَنْ يُُخَفِّ
عِيــف تَقــول  نْسَــانُ ضَعِيفًا]النســاء: 28[ والوهــن هُــوَ أَن يفعــل الْْإنســان فعــل الضَّ الْْإِ
ــالََى  ــه تَعَ ــه قَوْل عِيــف وَمِنْ ــهِ أَخــذ الضَّ ــا فهــو واهــن إذا أَخــذ فيِ ــر يهــن وَهن وَهــن فِِي الْْأمَ
ــاء وانتــم أقويــاء  عَفَ ــوا أَفعَــال الضُّ ــمُ الأعَْلَــوُن أَي لََا تَفعلُ ــوا وَأَنْتُ زَنُ ــوا وَلََا تِِحْ وَلََا تََهنُِ

ــاه لكــم(())). عــى مَــا تطلبونــه بتذليــل الله إيَِّ

س: ما الفرق بين الهبوط والإنزال؟

الفــرق بــن الهبــوط والنــزول: أن الهبــوط نــزول يعقبــه إقامــة، ومــن ثــم قيــل هبطنــا 

)))  ينظرك الفروق اللغوية 218 -219، 227.
)))  الفروق اللغوية 331.
)))  الفروق اللغوية 330.
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مــكان كــذا أي نزلنــاه ومنــه قولــه تعــالى اهْبطُِــوا مِصْــرًا وقولــه تعــالى قُلْنَــا 
اهْبطُِــوا مِنْهَــا جَمِيعًــا ومعنــاه انزلــوا في الأرض للإقامــة فيهــا، ولا يقــال هبــط الأرض 

إلا إذا اســتقر فيهــا ويقــال نــزل وإن لم يســتقر))).

المستوى البلاغيّ

س: في كلامه )عليه السلام( مجاز، بيّنه واذكر نوعه؟ 

في قولــه )عليــه الســام(: )دارا أرغــد فيهــا عيشــه وآمــن فيهــا محلّتــه( مجــاز عقــيّ، 
لعلاقــة المــكان، فالأمــن لا ينســب إلى المحــلّ وإنّــا إلى الحــالّ فيــه وهــو آدم عليــه الســام.

س: في الكلام استعارة، بيّنها واذكر نوعها؟.

ــام  ــبّه الإم ــه( إذ ش ــة بوهن ــكّه والعزيم ــن بش ــاع اليق ــام(: )فب ــه الس ــه )علي في قول
)عليــه الســام( عمــل آدم )عليــه الســام( وارتكابــه مــا نهــي عنــه بالتجــارة الخــاسرة، 

ــة  ــه )التجــارة( وذكــر لازمهــا وهــو البيــع، وهــذه اســتعارة مكنيّ ثــم حــذف المشــبّه ب

س: في الكلام اقتباس معنوي من القرآن الكريم، اذكره وبيّّن المراد منه؟

قولــه )عليــه الســام(: )دارا أرغــد فيهــا عيشــه( مقتبــس عــن الجنــة إذ قــال تعــالى: 
ــا  ــئْتُمََا وَلََا تَقْرَبَ ــثُ شِ ــدًا حَيْ ــا رَغَ ــةَ وَكُلََا مِنْهَ نَّ ــكَ الْْجَ ــتَ وَزَوْجُ ــكُنْ أَنْ ــا آدَمُ اسْ ــا يَ وَقُلْنَ
ــاه  ــه الســام(: )ولقّ ــه )علي ــنَ ]البقــرة: 35[. وقول ــنَ الظَّالِمِِ ــا مِ ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــذِهِ الشَّ هَ
ــهُ  ــهِ إنَِّ ــابَ علَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ ــى آدم مِــنْ رَبِّ كلمــة رحمتــه( مقتبــس مــن قولــه تعــالى: فَتَلَقَّ

ــمُ ]البقــرة: 37[.  حِي ابُ الرَّ ــوَّ ــوَ التَّ هُ

 ولمعرفــة المــراد بـ)كلمــة ربّــه( نعتمد تفســر القرآن بالقــرآن ثم بالرواية عن الرســول 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ثــم العقــل. فالكلمــة تجمــع عــى كلــات، ووردت الكلمــة 

)))  الفروق اللغوية 555.
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ــمُ إنَِّ  ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الْْمَلََائكَِ ــه الســام( إذِْ قَالَ ــم مــرادا بهــا المســيح )علي في القــرآن الكري
نْيَــا وَالْْآخِــرَةِ وَمِــنَ  كِ بكَِلمَِــةٍ مِنْــهُ اسْــمُهُ الْْمَسِــيحُ عيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فِِي الدُّ ُ الله يُبَــرِّ
ــا  ــا فَنَفَخْنَ ــتْ فَرْجَهَ ــتَ عمْــرَانَ الَّتِــي أَحْصَنَ ــمَ ابْنَ بِــنَ ]آل عمــران: 45[ ووَمَرْيَ الْْمُقَرَّ
ــا وَكُتُبـِـهِ وَكَانَــتْ مِــنَ الْقَانتِـِـنَ ]التحريــم: 12[  َ قَــتْ بكَِلـِـاَتِ رَبِّهِّ فيِــهِ مِــنْ رُوحِنـَـا وَصَدَّ
ــل للكلمــة الطيبــة  فالكلــات غــر الكتــب التــي فيهــا الــكلام وهــي شــخوص وقــد مثّ
بَ الله مَثَــاً كَلمَِــةً طَيِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ  بالشــجرة الطيبــة أَلََمْ تَــرَ كَيْــفَ ضََرَ
ــاَءِ ]إبراهيــم: 24[. وكان آدم )عليــه الســام( قــد نُُهــي عــن الأكل مــن  وَفَرْعُهَــا فِِي السَّ
ــيْطَانُ  الشــجرة، ووصــف إبليــس هــذه الشــجرة بانهــا شــجرة الخلــد فَوَسْــوَسَ إليــه الشَّ
ــجرة  ــه: 120[ فالش ــىَ ]ط ــكٍ لََا يَبْ ــدِ وَمُلْ لْ ــجَرَةِ الْْخُ ــىَ شَ ــكَ ع ــلْ أَدُلُّ ــا آدم هَ ــالَ يَ قَ
أصلهــا ثابــت وفرعهــا عــال تحمــل كلــات الله، وهــم خلفــاؤه الذيــن ارتضاهــم لخلقــه 

والذيــن أبــرز فضلهــم عــى الملائكــة لّمــا اعترضــوا عــى اســتخلاف البــر.

ــام(  ــه الس ــم آدم )علي ــبحانه علّ ــه س ــام( »أنّ ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن الإم وع
ــمَ  وَعَلَّ فقــال:  الملائكــة  أرواح عــى  ثــم عرضهــم وهــم  الله كلّهــا  أســاء حجــج 
ــمْ  ــؤُلََاءِ إنِْ كُنْتُ ــاَءِ هَ ــونِِي بأَِسْ ــالَ أَنْبئُِ ــةِ فَقَ ــىَ الْْمَلََائكَِ ــمْ ع ــمَّ عرَضَهُ ــا ثُ هَ ــاَءَ كُلَّ آدم الْْأسَْ
صَادِقِــنَ«))) ]البقــرة: 31[ وواضــح أنّ الإشــارة بـ)هــؤلاء( تكــون للعاقلــن ولا 
ــراد  ــأن الم ــة ب ــر العقلي ــد في التفاس ــا نج ــق م ــى وف ــن ع ــر العاقل ــد وغ ــون للجوام تك
ــة  ــت ماثل ــي كان ــادات الت ــائر الج ــجر وس ــش والش ــر والوح ــاء الط ــي أس ــاء ه بالأس
أمــام آدم حينئــذ. فالعبــارة التــي تــاب الله بهــا عــى آدم هــي أنّــه »ســأله بحــقّ محمــد وعــيّ 

والحســن والحســن وفاطمــة«))). 

)))  نور الثقلين55/1. 
)))  نور الثقلين 74/1.



المقطع التاسع
اصطفاء الأنبياء من ولد آدم )عليهم السلام(

 وهو قوله )عليه السلام(: »وَاصْطَفى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدَهِ أَنْبيَاءَ 
لَ  سَالَةِ أَمَانَتَهُمْ، لََمَّا بَدَّ أَخَذَ علََى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ، وَعَلََى تَبْليغِ الرِّ
ذُوا الأنَْدَادَ مَعَهُ،  َ هُ، واتَّخَّ أَكْثَرُ خَلْقِهِ عهْدَ اللهِ إلَِيْهِمْ، فَجَهِلُوا حَقَّ

يَاطيُِن عنْ مَعْرفَتهِِ، وَاقتَطَعَتْهُمْ عنْ عبَادَتهِِ، فَبَعَثَ  وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّ
فيِهمْ رُسُلَهُ، وَوَاتَرَ إلَِيْهِمْ أَنْبيِاءَهُ، ليَِسْتَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ فطِْرَتهِِ، 
وا علَيْهِمْ بَالتَّبْليِغِ، وَيُثيُِروا  رُوهُمْ مَنْسِِيَّ نعِْمَتهِِ، وَيََحْتَجُّ وَيُذَكِّ

مْ دَفَائنَِ الْعُقُولِ، وَيُرُوهُمْ آيَاتِ الْْمَقْدِرَةِ: مِنْ سَقْف فَوْقَهُمْ  لََهُ
ييِهِمْ، وَآجَال  تَهُمْ مَوْضُوع، وَمَعَايشَِ تُُحْ مَرْفُوع، وَمِهَاد تََحْ

رِمُهُمْ، وَأَحْدَاث تَتَابَعُ علَيْهِمْ، وَلََمْ يُُخْلِ  تُفْنيِهمْ، وَأَوْصَاب تُُهْ
ة  اللهُ سُبْحَانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبيٍِّ مُرْسَل، أو كتَِاب مُنْزَل، أو حُجَّ
ةُ عدَدِهِمْ، وَلاَ  ُ بِِهمِْ قِلَّ ة قَائمَِة، رُسُلٌ لا تُقَصِّرِّ لازَِمَة، أو مََحَجَّ

فَهُ  يَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ، أو غَابرِ عرَّ مْ: مِنْ سَابقِ سُمِّ بيَِن لََهُ كَثْرَةُ الُمكَذِّ
هُورُ، وَسَلَفَتِ  مَنْ قَبْلَهُ. علََى ذْلكَِ نَسَلَتِ القُرُونُ، وَمَضَتِ الدُّ

الابْاءُ، وَخَلَفَتِ الأبْنَاءُ«.
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المعنى العامّ

 في هــذا النـّـصّ يذكــر أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بصــورة مُُجملــة ســرة الأنبياء في 
أممهــم، فيؤكّــد أنّ دورهــم هــو الانــذار والتبشــر لا الإكــراه، وأنّّهــم إنّــا أرســلوا لهدايــة 
ــوْلََا  ــرُوا لَ ــا حــادت عــن فطــرة التوحيــد، إذ قــال تعــالى: وَيَقُــولُ الَّذِيــنَ كَفَ ــة لّم البشريّ
ــكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ ]الرعــد: 7[، وفيهــا يظهــر  ــذِرٌ وَلِ ــاَ أَنْــتَ مُنْ ــهِ إنَِّ ــةٌ مِــنْ رَبِّ ــهِ آيَ أُنْــزِلَ علَيْ
ــيّ  ــه عــى قلــب النبّ ــة من ــزال آي ــه فأنكــروا إن ــربّ جاحــدون ب ــن منكــرون ال أن الكافري
ــام  ــول والإم ــن الرس ــربّ م ــرة لل ــاءت الن ــذا ج ــم ول ــم واعتقاده ــى هواه ــون ع تك
ــن،  ــه الكافري ــدا بوج ــا واح ــوف صف ــاني في الوق ــوث الإي ــاد الثال ــك اتح ــل بذل ليكتم
فقــد تضافــر النقــل عــن النبّــيّ الأكــرم في كتــب التفســر أنّ النبــيّ )صــى الله عليــه وآلــه 
ــذا  ــام( وبه ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــه أم ــادي بأن ــرّ اله ــلم( ف وس
ــكُلِّ  ــذِرٌ وَلِ ــتَ مُنْ مَــا أَنْ صرح الطــري الــذي نقــل عــن ابــن عبــاس قــال: لمــا نزلــت إنَِّ
ــكُلِّ  قَــوْمٍ هَــادٍ، وضــع صــى الله عليــه وســلم يــده عــى صــدره فقــال: أنــا المنــذر وَلِ
ــدي  ــك يهت ــيّ، ب ــا ع ــادي ي ــت اله ــال: أن ــيّ، فق ــب ع ــده إلى منك ــأ بي ــادٍ، وأوم ــوْمٍ هَ قَ
المهتــدون بَعْــدي))). وهــذا مــا اســتدركه الحاكــم عــى الصحيحــن فــروى بإســناده »عــن 
مَــا أَنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلـِـكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ قــال عــي: رســول الله صــى الله عليــه وســلم  عــي: إنَِّ
المنــذر وأنــا الهــادي، هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه«))). ورواه آخــرون منهــم 

المتقــي الهنــدي في كنــز العــال والســيوطي في الــدر المنثــور.

ــم  ــي هاش ــن بن ــل م ــادي برج ــر اله ــن ف ــر المؤمن ــن أنّ أم ــل ع ــر النق ــذا تضاف وك
ــر  ــى أم ــر فكنّ ــث في المفاخ ــو والحدي ــن الزه ــور ع ــع لله والنف ــاب التواض ــن ب ــذا م وه

)))  جامع البيان 357/16.
)))  المستدرك على الصحيحين 140/3 ح 4646.
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ــل في  ــن حنب ــد ب ــول أحم ــر في ق ــو ظاه ــم وه ــي هاش ــن بن ــل م ــه برج ــن نفس ــن ع المؤمن
ــذِرٌ وَلِــكُلِّ قَــوْمٍ هَــادٍ قَــالَ:  ــاَ أَنْــتَ مُنْ مســنده ))عــنْ عبْــدِ خَــرٍْ عــنْ عــيٍِّ فِِي قَوْلِــهِ إنَِّ

ــمٍ(())).  ــي هَاشِ ــنْ بَنِ ــلٌ مِ ــادِ رَجُ ــذِرُ وَالْْهَ مَ الْْمُنْ ــلَّ ــهِ وَسَ ــىَّ الله علَيْ ــولُ الله صَ رَسُ

 ويبــنّ )عليــه الســام( أنّ الأنبيــاء هــم خلفــاء الله في الأرض وحججــه عــى خلقــه، 
فليــس لمخلــوق أن يتعــذّر بعــدم التذكــر مــع إرســال الأنبيــاء مؤيّديــن بالمعجــزات. ولّمــا 
ــة  ــك بلفظ ــام( إلى ذل ــه الس ــام )علي ــار الأم ــم، وأش ــن عصمته ــدّ م ــة فلاب ــوا حجّ كان
الاصطفــاء. وأشــار )عليــه الســام( إلى كثــرة الرســل والأنبيــاء وعــدم أخــاء الأرض 
ــقِّ  ــا أَرْسَــلْناَكَ باِلْْحَ منهــم، وإنْ حصــل فتــور زمنــيّ فلابــدّ مــن إعــادة الإنــذار للأمــم إنَِّ

ــةٍ إلَِّاَّ خَــاَ فيِهَــا نَذِيــرٌ ]فاطــر: 24[. بَشِــرًا وَنَذِيــرًا وَإنِْ مِــنْ أُمَّ

 ووردت الروايــات بــأنّ عــدد الأنبيــاء هــو مئــة ألــف وأربعــة وعــرون ألــف نبــيّ، 
ــة  ــرة العربي ــل الجزي ــوا لأه ــم بعث ــن، وكلّه ــة وعشري ــر أربع ــم غ ــرآن منه ــر الق لم يذك
ــمْ  ــلُ وَرُسُــاً لََمْ نَقْصُصْهُ ــنْ قَبْ ــكَ مِ ــمْ علَيْ ــدْ قَصَصْنَاهُ والشــام. قــال تعــالى: وَرُسُــاً قَ
ــمَ الله مُوسَــى تَكْليِمًًا]النســاء: 164[. وقــال الرســول )صــى الله عليــه وآلــه  علَيْــكَ وَكَلَّ
ــة  ــف وأربع ــة أل ــن: »مئ ــدد النبّيّ ــن ع ــه( ع ــوان الله علي ــو ذر )رض ــأله أب ــا س ــلم( لّم وس
وعــرون ألــف نبــيّ، فقــال أبــو ذرّ: كــم المرســلون منهــم؟ قــال: ثلاثمئــة وثلاثــة عــر 
جّمــا غفــرا«))). والملاحــظ أنّ كلّ نبــي يبــرّ بالنبّــيّ بعــده وفي هــذا دليــل عــى وجودهــم 
ــت  ــي تمّ ــالى الت ــات الله تع ــم كل ــارة إلى إنّّه ــون، وإش ــق الك ــى خل ــابق ع ــوراني الس الن

بالنبــوّة الخاتمــة.

)))  مسند أحمد 306/2  ح 1041.
)))  نور الثقلين 513/3.
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المستوى الصّرفّي

س: استخرج صيغ الأفعال المزيدة، وبيّّن دلالة أحرف الزيادة فيها؟ 

1-)افتعل(: مزيد بالهمزة والتاء، وعليه الألفاظ الآتية: 

ــو  ــرد ه ــوة، فالمج ــاذه الصف ــاذ، أي اتّّخ ــى الاتّّخ ــد معن ــه تفي ــادة في ــى: الزي أ-اصطف
ــاه:  صفــا الــيء يصفــو صفــاء، أي: خلــص مــن الشــوب وهــو نقيــض الكــدر، وصفّ
جعلــه صافيــا، وصفــوة الــيء: مــا صفــا منــه، والاصطفــاء: تنــاول صفــو الــيء كــا 
ــرف  ــب ح ــة حس ــارات معيّن ــى في مس ــذا المعن ــه ه ــمّ يتّج ــر. ث ــاول الخ ــار: تن أنّ الاختي
الجــرّ، فاصطفــى )مــن(، بمعنــى اتّّخــذ الصفــوة مــن بــن مجموعــة، بملاحظــة حــرف الجــرّ 
)مــن( الــدال عــى بيــان الجنــس فهــو انتقــاء. واصطفــى )عــى( معنــاه اتّّخــاذ يلحــظ فيــه 
الاســتعلاء، وهــو تمييــز المصطفــى عــى غــره إنَِّ الله اصْطَفَــى آدم وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ 

ــران: 33[  ــنَ ]آل عم ِ ــىَ الْعَالََم ــرَانَ ع وَآلَ عمْ

ب-اتّّخــذوا: الزيــادة فيــه تفيــد الدلالــة عــى التعديــة إلى المفعــول الثــاني، فالمجــرّد: 
أخــذ الــيء يأخــذه أخــذا وهــو حــوز الــيء وتحصيلــه، ويعــدّى إلى مفعولــن ويجــري 
ــمْ  ــاءَ بَعْضُهُ ــارَى أَوْليَِ ــودَ وَالنَّصَ ــذُوا الْيَهُ ــوا لََا تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــل يَ ــرى الجع مج
ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالِمـِِـنَ ]المائــدة:  ــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ الله لََا يََهْ ــمْ مِنْكُــمْ فَإنَِّ أَوْليَِــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ يَتَوَلَّهَُّ
ــه  ــرى أنّ ــن ي ــم م ــاذ(، فمنه ــتقات )الاتِّخِّ ــن في مش ــن المعجم ــافٌ ب ــة اخت 51[. وثمّ
مشــتقّ مــن الأخــذ، بالهمــزة وأبدلــت تــاءً عــى غــر قيــاس في افتعــل، ومنهــم مــن يــرى 

أنّــه مــن )تخــذ( بالمعنــى نفســه عــى البــاب الرابــع تخــذ يتخــذ بمعنــى أخــذ.

ج- اقتطعتهــم: تفيــد الزيــادة فيــه معنــى الاتّّخــاذ، يقــال: قطــع الــيء يقطعــه قطعــا 
مــن البــاب الثالــث، وقطّعــه: إذا أكثــر تقطيعــه، وأقطعــه قطيعــة، أي: طائفــة مــن أرض 
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الخــراج. واقتطــع مــن الــيء قِطعــة بالكــر. والمعنــى في النــصّ اتخــاذ الشــياطين قِطعــة 
وهــم ويُبعدوهــم عــن الله تعــالى. مــن النــاس ليغرُّ

د-احتجّــوا: تفيــد الزيــادة الإظهــار، أي: يظهــروا الحجّــة عليهــم، مــن: حــجّ يحــجّ 
عــى البــاب الأوّل حجّــا فهــو حــاجّ، والحَــجّ بالفتــح مطلــق القصــد للزيــارة ثــمّ خــصّ في 
الــرع بحــجّ بيــت الله الحــرام، والحجّــة بالضــمّ: الدلالــة المبيّنــة، أي: البرهــان ســمّيت 

حجّــة لأنّــه بهــا يقصــد الحــقّ ويطلــب.

2-)فعّل(: بتضعيف العين، وعليه الألفاظ الآتية:

أ-بــدّل: وتفيــد الزيــادة فيــه الجعــل، أي: جعــل شيء مــكان آخــر، يقــال: بــدّل 
لُ الله  ــا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ يبــدّل تبديــا قــال تعــالى: إلَِّاَّ مَــنْ تَــابَ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عمَــاً صَالِِحً
سَيِّئَاتـِــهِمْ حَسَــناَتٍ وَكَانَ الله غَفُــورًا رَحِيــاً ]الفرقــان: 70[. وقــد يقــال: )بــدّل( للتغيير 

مطلقــا وإنْ لم يــأت ببدلــه، وهــذا الفعــل لم يــرد لــه فعــل مجــرد مســتعمل.

ب-يذكّروهــم: التضعيــف للتعديــة إلى المفعــول الثــاني ظاهــرا أو مقــدرّا فضــا عــن 
المبالغــة، فالمجــرد )ذكــره يذكــره( مــن البــاب الأوّل متعــد لواحــد وبالتضعيــف يعــدّى 
للثــاني صريحــا كــا في قــول الإمــام الســابق، ومقترنــا ببــاء الاســتعانة والواســطة كــا في 
ــورِ  ــاَتِ إلى النُّ ــنَ الظُّلُ ــكَ مِ ــا أَنْ أَخْــرِجْ قَوْمَ ــلْنَا مُوسَــى بآِيَاتنَِ ــدْ أَرْسَ ــه تعــالى: وَلَقَ قول

ــارٍ شَــكُورٍ ]إبراهيــم: 5[.  ــكُلِّ صَبَّ ــكَ لََآيَــاتٍ لِ ــامِ الله إنَِّ فِِي ذَلِ رْهُــمْ بأَِيَّ وَذَكِّ

ــةُ عددهــم. الفعــل )تقــرّ( مضــارع )قــرّ( والتضعيــف يفيــد  ُ بِِهـِـمْ قِلَّ ج-لا تُقَــرِّ
إظهــار الــيء والمعنــى إن الرســل لم يظهــروا القصــور والفتــور.

يَ لَهُ مَنْ بَعْدَهُ(، المجرد )سما يسمو سموّا( ومنه اشتق )الاسم(  د- سمّى في )سَابقِ سُمِّ
والتضعيف يفيد معنى إظهار الاسم أيْ إنَّ النبّيّ السابق يُظهر اسم النبّيّ اللاحق. 
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ــذا  ــت ك ــرد: عرف ــال في المج ــاني، يق ــول الث ــة إلى المفع ــى التعدي ــدلّ ع ــه: ي هـ-عرّف
ــمْ  ــمْ وَهُ ــهِ فَعَرَفَهُ ــوا علَيْ ــوَةُ يُوسُــفَ فَدَخَلُ ــاءَ إخِْ ــاني كــا في وَجَ ــاب الث ــه مــن الب أعرف
ــه  ــذا، وفي قول ــه ك ــال: عرّف ــف يق ــد بالتضعي ــف: 58[، وفي المزي ــرُونَ ]يوس ــهُ مُنْكِ لَ
فَ  تعــالى: وَإذِْ أَسََرَّ النبّــيّ إلى بَعْــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثًــا فَلَــاَّ نَبَّــأَتْ بـِـهِ وَأَظْهَــرَهُ الله علَيْــهِ عــرَّ
ــمُ  ــأَنِِيَ الْعَليِ ــالَ نَبَّ ــذَا قَ ــأَكَ هَ ــنْ أَنْبَ ــتْ مَ ــهِ قَالَ ــا بِ ــاَّ نَبَّأَهَ ــضٍ فَلَ ــنْ بَعْ ــرَضَ ع ــهُ وَأَعْ بَعْضَ
بـِـرُ ]التحريــم: 3[ لم يذكــر المفعــول الأول: والتقديــر )عــرف النبّــيّ أزواجــه بعــض  الْْخَ

ــث(. الحدي

3-فاعــل: مزيــد بالألــف، وعليــه لفظــة واحــدة هــي )واتــر( والزيــادة فيهــا تفيــد 
ــن فــرة قصــرة أو  ــن كلّ نبيّ ــرا أي متتابعــا، ب ــاء متوات الجعــل، أي: جعــل بعــث الأنبي
طويلــة. المواتــر مــا عليــه مــن الصــوم، أي: أتــى بــه وتــرا، فصــام يومــا وأفطــر يومــا أو 
يومــن، وهــو مــن قولهــم: ناقــة مواتــرة: تضــع ركبتهــا ثــمّ تمكــث ثــمّ تضــع الأخــرى. 
والوتــر: الفــرد وهــو خــاف الشــفع، وقــول الإمــام هــذا أصلــه مــن قولــه تعــالى: ثُــمَّ 
بُــوهُ فَأَتْبَعْنـَـا بَعْضَهُــمْ بَعْضًــا وَجَعَلْنَاهُمْ  ا كَذَّ ــةً رَسُــولُُهَ أَرْسَــلْنَا رُسُــلَناَ تَــرَْى كلّ مَــا جَــاءَ أُمَّ
أَحَادِيــثَ فَبُعْــدًا لقَِــوْمٍ لََا يُؤْمِنُــونَ ]المؤمنــون: 44[ أي: واحــدا بعــد واحــد، أي: 
ــاس  ــرة أيْ إنَّ الن ــن ف ــن كلّ نبيّ ــل ب ــة ب ــة أو مدارك ــا مواصل ــال ب ــن في الإرس متتابع
ــى  ــون المعن ــاركة، فيك ــه في المش ــى أصل ــر( ع ــى )وات ــون معن ــد يك ــا. وق ــوا مطلق لم يترك
ــوط(  ــم ول ــانٍ اســتتمام للحجــة كــا في )إبراهي ــه يشــفع بث ــرا في زمان ــي كان وت إن كلّ نب
ــن  ــام لك ــا الس ــف( عليه ــوب ويوس ــى( و)يعق ــى ويحي ــارون( و)عيس ــى وه و)موس
ــهُ  الإمامــة لا تكــون إلا لأحدهمــا فإبراهيــم هــو الإمــام عــى لــوط وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ رَبُّ
ــالُ عهْــدِي  تِــي قَــالَ لََا يَنَ يَّ ــاسِ إمَِامًــا قَــالَ وَمِــنْ ذُرِّ َّهُــنَّ قَــالَ إنِِّيِّ جَاعِلُــكَ للِنَّ ــاَتٍ فَأَتََم بكَِلِ
الظَّالِمـِِـنَ ]البقــرة: 124[ ويوســف كان هــو الإمــام عــى أبيــه فأســجد الله تعــالى الأب 
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للابــن وموســى هــو الإمــام عــى هــارون والمحصــل مــن هــذا إنّ في كلّ زمــان يظهــر نبــيّ 
يكــون مواتــرا آخــر.

4-أفعل: بزيادة همزة القطع، ووردت عليه الألفاظ الآتية:

أ-يُثــروا، مضــارع )أثــار(، ويفيــد التعديــة، مــن ثــار الغبــار والســحاب ونحوهمــا 
 يَــاحَ فَتُثيُِر سَــحَابًا يثــور ثــورا وثورانــا: انتــر ســاطعا، وقد أثرتــه الله الَّــذِي يُرْسِــلُ الرِّ
]الــروم: 48[ وهنــا تعــدّى الفعــل ثــار بالهمــزة ليصــل إلى المفعــول الثــاني وهــو )دفائــن(.

ــد إلى  ــرى( متع ــرد )رأى ي ــم(، والمج ــارع )أَروه ــدِرَةِ، مض ــاتِ الْْمَقْ ــمْ آيَ ب-يُرُوهُ
واحــد وهمــزة القطــع تفيــد التعديــة إلى المفعــول الثــاني، والأصــل: رأى النــاس الآيــات، 
وبعــد زيــادة الهمــزة صــار التقديــر: أرى الأنبيــاء النــاسَ الآيــاتِ. والفعــل رأى يتعــدّى 
ــة  ــت الرؤي ــن إذا كان ــدّى إلى مفعول ــن، ويتع ــة بالع ــت الرؤي ــد إذا كان ــول واح إلى مفع
بمعنــى العلــم، وهنــا المــراد رؤيــة العــن؛ لانّ الســقف والمهــاد وغيرهمــا ممـّـا يــرى 
ــا والّّا  ــروا به ــة ليتفكّ ــات بدقّ ــذه العلام ــر له ــى النظ ــم ع ــم يحملوه ــراد أنه ــن، والم بالع

فهــي أمامهــم.

ج-تُُحييهــم، مضــارع أحييــت، وتفيــد همــزة القطــع التعديــة إلى المفعــول لأنّ مجــرّد 
ــنْ  ــكَ مَ ــيّ( ليَِهْلِ ــا )ح ــاضي مضعف ــأتي الم ــا ي ــر م ــا. وأكث ــيَ يحي ــل لازم: حيِ ــذا الفع ه
يَــى مَــنْ حَــيَّ عــنْ بَيِّنَــةٍ وَإنَِّ الله لَسَــمِيعٌ عليِــمٌ ]الأنفــال: 42[ وهــو  هَلَــكَ عــنْ بَيِّنَــةٍ وَيََحْ
مــن البــاب الرابــع، ويتعــدى بالهمــزة إلى المفعــول كقولــه تعــالى: مِــنْ أَجْــلِ ذَلـِـكَ كَتَبْنَــا 
ــاَ قَتَــلَ النَّــاسَ  ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أو فَسَــادٍ فِِي الْْأرَْضِ فَكَأَنَّ ائيِــلَ أَنَّ عــىَ بَنـِـي إسِْْرَ

ــاَ أَحْيَــا النَّــاسَ جََميِعًا]المائــدة: 32[. جََميِعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ
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د-تُفنيهــم: مضــارع مــن أفنــى، وتفيــد همــزة القطــع التعديــة إلى المفعــول لأن المجــرد 
)فنــي الــيء يفنــى فنــاء( لازم عــى البــاب الرابــع.

هـ-تُُهرمهــم: مضــارع أهرمتهــم، وتفيــد همــزة القطــع التعديــة، لان المجــرّد )هــرم 
يهــرم هرمــا( لازم وهــو مــن البــاب الرابــع.

و-لم يُُخلِ، مضارع )أخلى( والمجرد )خلا يخلو( ورد لازما والهمزة للتعدية.

س: / زن الألفاظ الآتية وزنا صرفيّا محكما، وبيّّن دلالاتها الصرفيّة؟ 

1-منــيّ، بزنــة مفعــول، والأصــل )منســوْي( فقلبــت الــواو يــاء لاجتماعهــا 
وســبق إحداهمــا بالســكون الأصــي. 

بــون،  ب وهــم مكذِّ لــن( اســم فاعــل مــن كــذّب فهــو مكــذِّ بــن: بزنــة )مفعِّ 2-مكذِّ
عــى زنــة مضارعــه مــع إبــدال حــرف المضارعــة ميــا مضمومــة وكــر مــا قبــل الآخــر، 

لمــن قامــوا بتكذيــب الرســل مــن الخلــق. 

ــال  ــا. ق ــن أمن ــن يأمَ ــن أمِ ــدر م ــي مص ــة( وه ــة )فَعال ــة بزن ــع أمان ــم: جم 3-أماناته
وَأَنْتُــمْ  أَمَانَاتكُِــمْ  ونُــوا  وَتََخُ سُــولَ  وَالرَّ الله  ونُــوا  تََخُ لََا  آمَنُــوا  الَّذِيــنَ  ــا  َ أَيُّهُّ يَــا  تعــالى: 
تَعْلَمُونَ]الأنفــال: 27[، أي: مــا اؤتمنتــم عليــه. وهــي هنــا اســم لمقابلتهــا الميثــاق وهــو 

اســم لمــا يوثــق.

ــيء في  ــز ال ــي تركّ ــمّ ه ــة بالض ــة لفُعل ــة الصرفيّ ــة(، والدلال ــة )فُعل ــة: بزن 4-حُجّ
لعــة لموضــع الصلــع، والقُــدرة لمــا يتجــىّ مــن  الموضــع، أي: موضــع الحــدث، نحــو: الصُّ
مقــدرة الخالــق أمــام البــر، والحُجّــة لمــا يتركّــز القصــد فيــه، وهــو مــن حــجّ يحــج حجّــا 
مــن البــاب الأوّل، وهــو مطلــق القصــد، وســمّيت الحجّــة؛ لأنّّهــا تقصــد أو بهــا يقصــد 
الحــقّ المطلــوب، لــذا تصــدق هــذه اللفظــة ببنائهــا الــرّفّي عــى النبّــيّ؛ لأنّــه يقصــد لبيــان 
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ــا في  ــد ذكره ــقّ، وق ــا الح ــد به ــه يقص ــاب لأنّ آيات ــك الكت ــق إلى الله وكذل ــقّ والطري الح
ــا العقــل أو مــا  ــه الســام(، لــذا لا يمكــن ان يكــون المــراد بالحجّــة هن أوّل كلامــه )علي
ــه يقيــم الحجّــة عــى النــاس بعــد الرســول فيخلفــه في  ــيّ بعــده مــن وصّي لأنّ يخلّفــه النبّ
ذلــك. وقــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في الحكمــة )147(: »لا تخلــو الأرض مــن 
قائــم بحجّــة امّــا ظاهــرا مشــهورا وامّــا خائفــا مغمــورا«. وعــن الإمــام الكاظــم )عليــه 
الســام( قــال: يــا هشــام إنّ لله عــى النــاس حجّتــن حجّــة ظاهــرة، وحجّــة باطنــة، فأمّــا 
الظاهــرة فالرســل والأنبيــاء والأئمّــة عليهــم الســام، وأمّــا الباطنــة فالعقــول. والعقــل 

لا يــراد هنــا لأنّــه ســابق فيهــم بالخلــق والإيجــاد فالحجّــة هنــا ظاهــرة لا باطنــة.

ــيء في  ــتعمل للدلالــة عــى تكثــر ال 5-مََحجّــة: بزنــة )مفعلــة(، وهــو اســم يس
ــا  ــراد به ــة ي ــر. والمحجّ ــص للق ــكان المخصّ ــو الم ــرة وه ــدة والَمق ــو: الَمأس ــكان، نح الم

المــكان المخصّــص للســر المســتقيم. وهــي جــادّة الطريــق والمنهــاج الواضــح.

6-مِهــاد: بزنــة )فعِــال(، اســم مصــدر مــن مهــد يمهــد مــن البــاب الثالــث والمصــدر 
المهــد وورد المهــد والمهــاد وصفــن لــأرض كقولــه تعــالى: الَّــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ الْْأرَْضَ 
تَدُونَ]الزخــرف: 10[. وأَلََمْ نَجْعَــلِ الْْأرَْضَ  كُــمْ تََهْ مَهْــدًا وَجَعَــلَ لَكُــمْ فيِهَــا سُــبُلًًا لَعَلَّ
مِهَــادًا ]النبــأ: 6[ والفــرق بينهــا أن المهــد في الأصــل مصــدر يــدلّ عــى الحــدث المجــرّد 
بمعنــى الراحــة العامــة والاســتقرار المطلــق أمــا المهــاد فهــو المــكان الممهّــد الموطّــأ، وهــو 
أشــبه بالآلــة الدالــة عــى الاشــتمال والإحاطــة كالحــزام والنطــاق وهــو أخــصّ مــن المهــد.

، لأنّّهــا  7-آيــات: بزنــة )فَعَــات( بفتحتــن جمــع آيــة بزنــة )فَعَلــة( بفتحتــن مــن أيٍّ
ــى  ــة ع ــت والإقام ــو التثبّ ــي وه ــن التأيّ ــتقّة م ــون مش ، فتك ــن أيٍّ ــا م ــنّ أيّ ــي تب ــي الت ه
، أي: ترفّــق وتثبّــت. ووزن آيــة عــى فَعَلــة وأصلهــا )أيَيَــة( حصــل  الــيء، يقــال: تــأيَّ
فيــه إعــال للعــن إذ تحرّكــت )اليــاء( وســبقت بفتــح فقلبــت ألفــا. وإنّــا لم تقلــب الــام 
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ــة أن  ــا علّ ــه حرف ــا اجتمــع في ــة( وفقــا لقواعــد الصرفيــن في إنّ القيــاس في ــاء الثاني )الي
ــال  ــه في الاع ــري علي ــل تج ــا فع ــس له ــة لي ــذه اللفظ ــاني لأنّ ه ــلّ الث ــحّ الأوّل ويع يص
المقيــس فهــي ليســت كلفظــة حيــاة التــي أعلّــت لامهــا لا عينهــا لأنّ لهــا فعــل تجــري عليــه 
ــة خــاف كبــر في وزن  ــه فثمّ ــع. وهــذا الــوزن ليــس مجمعــا علي ــاب الراب وهــو مــن الب

)آيــة( آثرنــا الإعــراض عنــه وانتقــاء الــرأي الراجــح فيهــا. 

س: اســتخرج صيــغ جمــوع التكســر مــن النّــصّ، مــع ذكــر أمثلــة الجمــع والقاعــدة 
الصرفيــة؟

المستوى النّحويّ 

س: ما الدلالة النحّويّة للأدوات: 

أ-)لماّ( في قوله )عليه السلام(: لّما بدّل أكثر خلقه؟ 

 لّمــا ظــرف زمــان مبنــيّ عــى الســكون بمعنــى حــن أو إذ، لأنّّهــا دخلــت عــى 
ــد  ــود الأولى توج ــد وج ــن عن ــي جملت ــل، وتقت ــة إلى الجم ــصّ بالإضاف ــاضي. وتخت الم
ــاء، والعامــل  ــدّل أكثــر خلقــه عهــد الله اصطفــى مــن ولــده أنبي ــا ب ــر: لّم ــة، والتقدي الثاني

ــدم.  ــواب المق ــا الج فيه

ــلِ اللهُ سُــبْحَانَهُ خَلْقَــهُ مِــنْ نَبـِـيٍّ مُرْسَــل، أو  ب-)أو( في قولــه )عليــه الســام(: »وَلََمْ يُُخْ
ــة قَائمَِــة؟« ــة لازَِمَــة، أو مََحَجَّ كتَِــاب مُنْــزَل، أو حُجَّ

)أو( تفيــد التخيــر مــع دلالتهــا عــى منــع الخلــوّ، ومــن الــراح مــن ذهــب إلى أنّّهــا 
ــا قالــوا بذلــك  ــه، وإنّ بمعنــى الــواو، والصّــواب ألّّا يــدلّ الحــرف إلّّا عــى مــا وضــع ل
ــانّ  ــذا ف ــن، ول ــة مجتمع ــاب والحج ــم الكت ــلوا ومعه ــن أرس ــاء م ــن الأنبي ــاظ أنّ م بلح
)أو( تفيــد التخيــر مــع منــع الخلــو، فمــن الأنبيــاء مــن اجتمــع معهــم الكتــاب والحجّــة، 
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ومنهــم مــن أرســلوا مــن دونهــا.

 )من( في قوله )عليه السلام(: من سابقٍ؟ 

)مــن( بيانيّــة في قولــه )عليــه الســام(: )مــن ســابق(؛ لأنّّهــا تبــنّ وتفصّــل الرســل 
المتقــدّم الــكلام عنهــم إجمــالا.

د-)مَن( في قوله )عليه السلام(: )سُمّي له من بعده(؟ 

ــا اســم موصــول، وهــو نائــب فاعــل للفعــل )ســمّي(، و)بعــده( ظــرف  )مــن( هن
ــيّ مضــاف وهــو صلــة للاســم الموصــول مــن. مبن

س: رويــت لفظــة )مرفــوع( في قولــه )عليــه الســام(: )مــن ســقف فوقهــم مرفــوع( 
بالرفــع والجــرّ، فــا إعرابهــا في الروايتــن؟ 

ــره  ــدأ خ ــرب مبت ــع تع ــة الرف ــقف، وبرواي ــة للس ــرب صف ــرّ تع ــوع بالج ــة مرف لفظ
ــقف. ــة للس ــع صف ــل رف ــم( في مح ــن فوقه ــة )م ــم(، وجمل ــرف )فوقه الظ

ــاق  ــول، ميث ــن العق ــدرة، دفائ ــات المق ــه، آي ــيّ نعمت ــة في: من ــوع الإضاف ــا ن س: م
ــد الله؟  ــه، عه فطرت

ــر:  ــوف، والتقدي ــة إلى الموص ــة الصف ــوع إضاف ــن ن ــه م ــيّ نعمت ــة في من 1-الإضاف
النعمــة المنســيّة.

ــر:  ــوع إضافــة الصفــة إلى الموصــوف، والتقدي ــات المقــدرة مــن ن 2-الإضافــة في آي
الآيــات القديــرة.

3-الإضافة في دفائن العقول بمعنى اللام، أي: الدفائن للعقول.

ــو  ــاق ه ــرة. والميث ــاق للفط ــام، أي: ميث ــى ال ــه بمعن ــاق فطرت ــة في ميث 4-الإضاف
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ــكَ مِــنْ بَنِــي آدم  تأكيــد للعهــد، وميثــاق الفطــرة هــو أشــارة إلى آيــة الــذّرّ وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــهِدْنَا أَنْ  ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ ــهِمْ أَلَسْ ــىَ أَنْفُسِ ــهَدَهُمْ ع ــمْ وَأَشْ تَهُ يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ ظُهُورِهِ مِ

ــراف: 172[ ــنَ ]الأع ــذَا غَافلِِ ــا عــنْ هَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ تَقُولُ

اختلــف  وقــد  تعــالى،  لله  عهــد  أي:  الــام،  بمعنــى  الله  عهــد  في  5-الإضافــة 
ــمعون  ــاء يس ــم عق ــه جعله ــراد ب ــر أنّ الم ــن ذك ــم م ــد، فمنه ــراد بالعه ــرّون في الم المف
خطــاب الله ويفهمونــه ويشــهدون بوجــوب عبادتــه، وهــذا التفســر لا يعــدّ عهــدا وإنّــا 
هــو تقريــر لكيفيّــة خلــق الله تعــالى النــاس وتمييزهــم بالعقــل والقــدرة عــى الفهــم عــى 
ســائر الخلــق. أمّــا العهــد فقــد فــرّ في روايــات أهــل البيــت عليهــم الســام بأنّــه إشــهاد 
ــه وســلم( رســوله وأنّ  ــه وآل ــى الله علي ــدا )ص ــرّبّ، وأنّ محمّ ــق عــى أنّ الله هــو ال الخل
ــه ســبحانه لّمــا أراد »أن يخلــق الخلــق نثرهــم بــن  عليّــا )عليــه الســام( أمــر المؤمنــن، إذ إنَّ
يديــه فقــال لهــم: مــن ربّكــم؟ فــأوّل مــن نطــق رســول الله ص، وأمــر المؤمنــن، والأئمــة 
عليهــم الســام، فقالــوا: أنــت ربّنــا، فحمّلهــم العلــم والديــن ثــم قــال للملائكــة: هــؤلاء 
حملــة دينــي وعلمــي وأمنائــي في خلقــي، وهــم المســؤولون، ثــم قــال لبنــي آدم: أقــرّوا لله 
بالربوبيّــة ولهــؤلاء النفّــر بالولايــة والطاعــة، فقالــوا: ربّنــا أقررنــا، فقــال الله للملائكــة: 
اشــهدوا، فقــال الملائكــة شــهدنا، قــال عــيّ: أن تقولــوا غــدا: انــا كنــا عــن هــذا غافلــن، 
فمنهــم مــن أقــرّ بلســانه في الــذّرّ ولم يؤمــن بقلبــه فقــال الله: تلِْــكَ الْقُــرَى نَقُــصُّ علَيْــكَ 
ــلُ  ــنْ قَبْ ــوا مِ بُ ــاَ كَذَّ ــوا بِ ــوا ليُِؤْمِنُ ــاَ كَانُ ــاتِ فَ ــلُهُمْ باِلْبَيِّنَ ــمْ رُسُ ــدْ جَاءَتْْهُ ــا وَلَقَ ــنْ أَنْبَائهَِ مِ

ــنَ ]الأعــراف: 101[«))). ــوبِ الْكَافرِِي ــعُ الله عــىَ قُلُ ــكَ يَطْبَ كَذَلِ

س4: أســلوب الحــذف مــن الأســاليب النحّويّــة، وســاّه ابــن جنــيّ بشــجاعة 
ــر؟  ــدم الذّك ــن ع ــة م ــام، والحكم ــه الس ــه علي ــذف في كلام ــع الح ــنّ مواض ــة، ب العربيّ

)))  بحار الأنوار 334/3.
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ورد الحذف في المواضع الآتية:

1-حــذف المبتــدأ في قولــه )عليــه الســام(: )ولم يخــل ســبحانه خلقــه مــن نبــي 
ــر: هــم  ــدأ محــذوف، والتقدي مرسل...رســل لا تقــرّ بهــم(، فلفظــة )رســل( خــر لمبت
رســل، أو: أنّّهــم رســل، والجملــة لا محــلّ لهــا مــن الإعــراب لأنّّهــا مســتأنفة. وإنّــا لم يذكــر 

المبتــدأ ظاهــرا لتقــدّم الــكلام عنــه فأغنــى ذكــره عــن إعادتــه هنــا.

ــه الســام(: )رســل لا تقــرّ بهــم  ــه )علي ــق الفعــل تقــرّ في قول 2-حــذف متعلّ
ــغ  ــن أداء التبلي ــم ع ــة عدده ــم قلّ ــرّ به ــر: لا تق ــابق(، إذ التقدي ــن س ــة عددهم...م قلّ
عــى وجهــه وأداء الرســالة. وإنّــا أغنــى مــدح الرســل وتقــدّم فضلهــم في هدايــة النــاس 

عــن ذكــر المتعلّــق.

ــم(، أي:  ــي ميثاقه ــى الوح ــذ ع ــه الســام(: )أخ ــه )علي ــق في قول ــذف المتعلّ 3-ح
ــه،  ر بإيصال ــدَّ ــى، ويُق ــوح المعن ــع أو لوض ــق للتّوسّ ــرك المتعلّ ــا ت ــي، وإنّ ــى أداء الوح ع

ــاعه. ــه، إس إتمام

وأســلوب الحــذف يتوخّــى بــه الايجــاز إذا كان في الــكلام مــا يغنــي عــن المحــذوف 
ــى  ــادام المعن ــلّ م ــرار المم ــي التك ــه نف ــراد ب ــل ي ــى، ب ــاّ بالمعن ــه مخ ــذف ل ــون الح ولا يك

ــان. ــا في الأذه واضح

س5/ أعرب: سبحانه، ليستأدوهم؟

-سبحانه: نائب عن المفعول المطلق لفعل محذوف تقديره: أسبّح الله سبحانه.

-ليســتأدوهم: الــام للتعليــل، ويســتأدوهم: فعــل مضــارع منصــوب بــأن مضمرة، 
أي: لأن يســتأدوهم، وعلامــة نصبــه حــذف النــون لأنّــه مــن الأفعــال الخمســة، والــواو 
ضمــر رفــع الفاعــل، والهــاء في محــل نصــب مفعــول بــه، والميــم للجماعــة. وإنّــا قــدّرت 
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أن المصدريّــة؛ لأنّ المعنــى فيــه تعليــل، أي: لمــاذا بعــث الله الرســل، فكان التعليــل مفهوما 
مــن حــذف أن المصدريــة.

المستوى المعجميّ 

ــذا  ــروا له ــرّ، وذك ــيّ في دوام التغ ــن الح ــة بالكائ ــاظ اللغ ــون ألف ــبّه المحدث س: يش
ــه  ــواردة في قول ــد( ال ــة )ول ــرّ للفظ ــن تغ ــل م ــا حص ــا م ــة، ومنه ــات مختلف ــرّ اتّّجاه التغ
)عليــه الســام(: )واصطفــى مــن ولــده أنبيــاء( بــنّ نــوع التطــور الــدلالي الحاصــل لهــذه 

ــم والحديــث؟ اللفظــة بــن القدي

 مــن التتبــع التاريخــي لهــذه اللفظــة نــرى حصــول تطــوّر دلالّي لهــا نحــو التخصيــص، 
إذ إنَّ دلالــة الولــد في الســابق تنــرف إلى المفــرد والجمــع والمذكّــر والمؤنّــث الابــن 
ــهِ الثُّلُثُ]النســاء:  والابنــة، والصغــر والكبــر فَــإنِْ لََمْ يَكُــنْ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلِِأُمِّ
ــر  ــن تذك ــى ح ــة. ع ــة فعيل ــة بزن ــدة للصبيّ ــل، والولي ــة فعي ــر بزن ــد للصغ 11[، والولي

المعجــات المتأخّــرة أنّ الولــد هــو الابــن فقــط وهــو المعنــى المفهــوم في هــذا العــر.

س: / عــرّف التضــاد، وبــنّ دلالــة لفظــة )الغابــر( في قولــه )عليه الســام(: )رســا 
لا تقــر بهم...مــن ســابق ســمّي لــه مــن بعــده، أو غابــر عــرّف بــه مــن قبلــه(؟ 

 التضــاد هــو أن يــدلّ اللفــظ الواحــد عــى المعنــى وضــدّه، والتضــاد نــوع مــن 
ــاني  ــاف في مع ــل الاخت ــه يمثّ ــاد؛ لأنّ ــن التض ــمّ م ــرك أع ــيّ، إذ إنَّ المش ــرك اللفظ المش
اللفظــة نحــو العــن فهــي للجارحــة والمــاء والجاســوس. والتضــادّ يمثّــل التناقــض بــن 
ــة مــن  ــدالّ عــى البيــاض والســواد. ومــن علــاء العربيّ ــي اللفظــة نحــو: الجــون ال معني
أنكــر التضــادّ؛ لأنّــه يوقــع الإيهــام، إذ يتنــافى مــع وظيفــة اللغــة في تحقيــق التفاهــم إذا دلّ 
اللفــظ عــى المعنــى وضــدّه في الوقــت نفســه، ومنهــم مــن ضيّــق مجالــه في ألفــاظ قليلــة لم 
يكــن تضادّهــا مــن أصــل الوضــع بــل حصــل بأســباب مختلفــة، منهــا: تداخــل اللهجــات 
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ــر مــن الألفــاظ  أو الاســتعمال المجــازيّ أو عمــوم المعنــى الأصــيّ للفظــة. ولفظــة الغاب
المتضــادّة إذ تــدلّ عــى المــاضي والباقــي، وهــي هنــا تــدلّ عــى الباقــي لذكــر الســابق قبلهــا 

)مــن ســابق ســمّي لــه مــن بعــده(. 

 ووردت هــذه اللفظــة في القــرآن الكريــم نعتــا للمتخلّفــن عــن نــوح ولــوط 
ــراف: 83[  ــنَ الْغَابرِِينَ]الأع ــتْ مِ ــهُ كَانَ ــهُ إلَِّاَّ امْرَأَتَ ــاهُ وَأَهْلَ ــام( فَأَنْجَيْنَ ــه الس )علي
ففــرّت بالباقــن تــارة والماضــن أخــرى. وأفضــل مــا قيــل في تعليــل هــذه اللفظــة هــو 
ارجــاع التضــاد فيهــا إلى المعنــى العــامّ للغابــر، الــذي يفيــد )الماكــث بعــد مــيّ مــن هــو 
ــا قيــل للــاضي  ــار فإن ــار، وهــو مــا يبقــى مــن الــراب المث معــه( وهــو مأخــوذ مــن الغب
غابــر تصــوّرا بمــي الغبــار عــن الأرض، وقيــل للباقــي غابــر تصــوّرا بتخلّــف الغبــار 

عــن الــذي يعــدو فيخلفــه.

ــا )صــى الله  وا نبيّن ــاء الســابقين ســمَّ ــة عــى أنّ الأنبي ــث الدّالّ ــد وردت الأحادي  وق
عليــه وآلــه وســلم( باســمه فعــن أبي جعفــر الباقــر )عليهــا الســام( كــا في روضــة الكافي 
أنــه قــال: »لّمــا نزلــت التــوراة عــى موســى بــرّ بمحمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
ــون  ــن ن ــع ب ــران يوش ــن عم ــى ب ــاء، وكان وصّي موس ــف أنبي ــى ويوس ــن موس وكان ب
ــاء تبــرّ بمحمّــد  ــه، فلــم تــزل الأنبي ــاه الــذي ذكــره الله في كتاب ــه الســام( وهــو فت )علي
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حتــى بعــث الله تبــارك وتعــالى المســيح عيســى بــن مريــم 
ــه()))، يعنــي  ــه تعــالى: )يجدون ــه وســلم( وذلــك قول ــه وآل ــد )صــى الله علي ــرّ بمحمّ فب
اليهــود والنصــارى، مكتوبــا، يعنــي صفــة محمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عندهــم 

دُونَــهُ مَكْتُوبًــا عندَْهُــمْ فِِي التَّــوْرَاةِ  ــذِي يََجِ ــيَّ الَّ مِّ سُــولَ النَّبـِـيَّ الْأُْ ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ )))  في قولــه تعــالى: الَّ
مُ علَيْهِــمُ الْْخبََائِــثَ  ــرِّ يِّبَــاتِ وَيُُحَ نْجِيــلِ يَأْمُرُهُــمْ باِلْْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عــنِ الْْمُنكَْــرِ وَيُُحِــلُّ لََهـُـمُ الطَّ وَالْْإِ
وهُ  ــرَُ رُوهُ وَنَ ــزَّ ــهِ وَعَ ــوا بِ ــنَ آمَنُ ذِي ــمْ فَالَّ ــتْ علَيْهِ ــي كَانَ تِ ــاَلَ الَّ ــمْ وَالْْأغَْ هُ ــمْ إصِْْرَ ــعُ عنهُْ وَيَضَ

ــذِي أُنْــزِلَ مَعَــهُ أُولَئِــكَ هُــمُ الْْمُفْلِحُــونَ ]الأعــراف: 157[ بَعُــوا النُّــورَ الَّ وَاتَّ
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في التــوراة والانجيــل يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر، وهــو قــول الله عــزّ وجــلّ 
يخــر عــن عيســى: ومبــرّا برســول يــأتي مــن بعــدي اســمه أحمــد، وبــرّ موســى وعيســى 

عليهــا الســام بمحمّــد كــا بــرّ الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم بعضهــم ببعــض«))).

س: ذكر الإمام )عليه السلام( في هذا النصّّ الرسل والأنبياء فما الفرق بينها؟

سُــول وَالنبّــيّ    كان أبــو هــال العســكري قــد فــرّق بينهــا بــأنْ قــال: »الْفــرق بَــن الرَّ
ــالََى  ــر الله تَعَ ــولا لغ ــول رَسُ سُ ــد يكــون الرَّ ــزَة وَق ــب معْج ــون إلَِّاَّ صَاح ــيّ لََا يك أَنّ النبّ
ــأ،  ــل النب ــر تحمي ــن غ ــون م ــد يك ء ق ْ ــيَّ ــن ال ــاء ع ــزَة والإنب ــب معْج ــون صَاح ــاَ يك فَ
والإرســال لََا يكــون إلا بتحمــل. والنبــوة يغلــب علَيْهَــا الإضافــة إلى النبّــيّ فَيُقَــال نبــوة 
ــي هِــيَ عــى طَرِيقــة الْفَاعِــل والرســالة تُضَــاف إلى  تِ ــا الصّفــة الَّ ــهُ يسْــتَحق مِنهَْ ــيّ لِِأنََّ النبّ
ــان  ــة مــن الْبَيَ ــالَ برســالاتي وَلم يقــل بنبــوتي والرســالة جملَ ــذَا قَ ــا وَلِِهَ ــهُ الْْمُرْســل بَه الله لِِأنََّ
ــاغ  ــوز إب ــالة فَيج ــام بالرس ــف الْقي ــوة تَكْلِي ــره والنب ــا إلى غَ ــا ليؤديه ــم بَه ــا القائ يحملهَ

ــوات«))). ــاغ النب الرســالات وَلََا يجــوز إب

ــث  ــام(: »فبع ــه الس ــه )علي ــل( في قول ــث( دون )أرس ــل )بع ــتُعمل الفع س: لم اس
فيهــم رســله وواتــر إليهــم أنبيــاءه«. الفــرق بــن البعــث والارســال هــو إن البعــث يلحــظ 
ــى:  ــث الموت ــرّته، أو بع ــه وس ــر: أثرت ــت البع ــال: بعث ــه، يق ــيء وتوجيه ــارة ال ــه إث في
ــظ في  ــن يلاح ــى ح ــه، ع ــه: أيقظ ــن منام ــه م ــة، وبعث ــييرهم إلى القيام ــم وتس إخراجه
ــةٍ  ــا فِِي كلّ أُمَّ ــدْ بَعَثْنَ ــه تعالى:وَلَقَ ــا في قول ــا ك ــا آنف ــا ذكرن ــع ك ــن والتتاب ــال الل الارس
ــه أنّ المــراد مــن  ــوا الطَّاغُوتَ]النحــل: 36[ إذ يفهــم من ــدُوا الله وَاجْتَنبُِ رَسُــولًًا أَنِ اعْبُ
ــرة  ــو الفط ــم نح ــت انتباهه ــن للف ــدّي الكافري ــول وتح ــارة العق ــة وإث ــول المواجه الرس

)))  الكافي 293/1.
)))  الفروق اللغوية 289.
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ــدّي.  ــة والتح ــذار دون المواجه ــر والان ــو للتبش ــث فه ــا بع ــال ب ــا الارس ــليمة، أمّ السّ
وهــذا حاصــل كلام أبي هــال العســكري: ))الْفــرق بَــن الْبَعْــث والإرســال أَنــه يجــوز 
بِــيِّ تبعثــه  أَن يبْعَــث الرجــل إلى الآخــر لحَاجَــة تخصــه دُونــك وَدون الْْمَبْعُــوث إليــه كَالصَّ
ــا  ــالة وَمَ ــون إلَِّاَّ برس ــال لََا يك رْسَ ــلتهُ لِِأنَ الْْإِ ــول أَرْس ــه وَلََا تَق ــول بعثت ــب فَتَق إلى الْْمكت

ــا(())). ــرِي مجرْاهَ يْج

المستوى البلاغيّ 

س: أســلوب التقديــم والتأخــر مــن فنــون علم البيــان لأنّــه يراعي حالــة المخاطب، 
بــنّ مواضــع التقديــم والتأخــر في النـّـصّ المتقدّم، والغــرض من التقديــم فيها؟ 

نلاحظ في النصّّ تقديم الجارّ والمجرور كثيرا، من ذلك 

1-تقديــم )مــن ولــده( عــى المفعول بــه )أنبياء( في قولــه )عليه الســام(: )واصطفى 
ســبحانه مــن ولــده أنبيــاء( إذ الأصــل في التركيــب )اصطفــى أنبيــاء مــن ولــده(. وفائــدة 
ــا  ــام( مصداق ــه الس ــل آدم )علي ــن نس ــم م ــاء كلّه ــى أنّ الأنبي ــد ع ــا للتأكي ــم هن التقدي

ــةً بَعْضُهَــا مِــنْ بَعْــضٍ وَالله سَــمِيعٌ عليِــمٌ]آل عمــران: 34[. يَّ لقولــه تعــالى: ذُرِّ

2-تقديــم الجــارّ والمجــرور )عــى الوحــي( عــى المفعــول بــه في قولــه )عليــه 
الســام(: )أخــذ عــى الوحــي ميثاقهــم(، إذ الترتيــب الأصــي هــو )أخــذ ميثاقهــم عــى 
ــو  ــل. وه ــل حاص ــاق تحصي ــه، والميث ــان أهّميت ــي بي ــي ه ــم الوح ــدة تقدي ــي( وفائ الوح
ــكَ وَإنِْ لََمْ تَفْعَــلْ فَــاَ  ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ مصــداق لقولــه تعــالى: يَــا أَيُّهُّ
ــنَ ]المائــدة:  ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ ــاسِ إنَِّ الله لََا يََهْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــتَ رِسَــالَتَهُ وَالله يَعْصِمُ غْ بَلَّ
ــغ  ــن الجملتــن )أخــذ عــى الوحــي ميثاقهــم(، و)عــى تبلي ــة تكــرار ب 67[، وليــس ثمّ

)))  نفسه.
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الرســالة أمانتهــم(، إذ الوحــي أعــمّ مــن الرســالة، لأن الرســالة تعنــي الكتــاب المنــزّل، 
والوحــي يشــمل كلّ مــا يوحــى مــن كتــاب أو غــره، فهــو الكتــاب والإشــارة والكتابــة 
ــكُ  ــالََى الله الْْمَلِ ــرآن فَتَعَ ــي والق ــع الوح ــيّ، واجتم ــكلام الخف ــام وال ــالة والإله والرس
ــقُّ وَلََا تَعْجَــلْ باِلقــرآن مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يُقْــىَ إلَِيْــكَ وَحْيُــهُ وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِِي علْــاً ]طــه:  الْْحَ

ــه مطلــق مــا يوحــى.  ــد ب 114[ فأري

س: في )على ذلك نسلت القرون( استعارة بيّّن نوعها؟ 

س: في المقطع طباق، استخرجه، وبيّّن نوعه؟ 





المقطع العاشر: مبعث النّبّي )صلى الله عليه وآله( 

داً  وهو قوله )عليه السلام(: »إلََِى أَنْ بَعَثَ اللهُ سُبْحَانَهُ مُُحَمَّ
تهِِ، مَأْخُوذاً  )صلى الله عليه وآله وسلم( لإنجازِ عدَتهِِ وَتََمامِ نُبُوَّ

علََى النّبيّيَن مِيثَاقُهُ، مَشْهُورَةً سِمََاتُهُ، كَرِيمًا مِيلادُهُ. وَأهْلُ الارْْضِ 
ةٌ، وَطَرَائقُِ مُتَشَتِّتَةٌ، بَيْْنَ مُشَبِّه  قَةٌ، وَأَهْوَاءٌ مُنْتَشِِرَ يَوْمَئذِ مِلَلٌ مُتَفَرِّ
لله بخَِلْقِهِ، أو مُلْحِد في اسْمِهِ، أو مُشِير إلى غَيْْرهِ، فَهَدَاهُمْ بهِ مِنَ 
دٍ  لَالَةِ، وَأَنْقَذَهُمْ بمَكانهِِ مِنَ الَجهَالَةِ. ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَهُ لِمحَِمَّ الضَّ
صلّّى الله عليه وآله وسلم لقَِاءَهُ، وَرَضِِيَ لَهُ مَا عنْدَهُ، فَأَكْرَمَهُ عنْ 

دارِ الدنيا، وَرَغِبَ بهَِ عنْ مُقَام البَلْوَى، فَقَبَضَهُ إليه كَرِيمًا«.
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المعنى العام 
ــاق  ــذ الميث ــادة أنّ الله أخ ــاس وقت ــن عبّ ــام واب ــه السّ ــن علي ــر المؤمن ــن أم  رُوى ع
عــى الأنبيــاء قبــل نبيّنــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن يخــروا أممهــم بمبعثــه ورفعتــه، 
ويبشّّروهــم بــه ويأمروهــم بتصديقــه. وروي عــن عــيّ عليــه السّــام أنّــه قــال: لم يبعــث 
الله نبيّــا آدم ومــن بعــده إلاّ أخــذ عليــه العهــد ؛ لئِــن بعــث الله محمّــدا وهــو حــىّ ليؤمنــنّ 
ــي  ــنْ بَن ــكَ مِ ــذَ رَبُّ ــه: وَإذِْ أَخَ ــام في قول ــه السّ ــادق علي ــال الصّ ــه))). وق ــه ولينصرنّ ب
ــوّة  ــه بالنبّ ــه وآل ــة ولرســوله صــىّ الله علي ــاق مأخــوذا عليهــم بالرّبوبيّ آدَمَ... كان الميث
ــد  ــمْ ومحمّ كُ ــتُ برَِبِّ ولأمــر المؤمنــن والأئمــة عليهــم السّــام بالإمامــة فقــال: أَلَسْ
ــال الله تعــالى: أَنْ  ــى، فق ــوا: ب نبيّكــم وعــيّ إمامكــم والأئمــة الهــادون أئمتكــم؟ فقال
تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيمَــةِ أي لئــاّ تقولــوا يــوم القيامــة إنِّــا كُنّــا عَــنْ هــذا غافلِــنَ فــأوّل 
ــنَ  ــا مِ ــه: وَإذِْ أَخَذْن ــو قول ــة وه ــاء بالرّبوبيّ ــى الأنبي ــاق ع ــلّ الميث ــزّ وج ــذ الله ع ــا أخ م
 َوَمِنْــك :فذكــر جملــة الأنبيــاء ثــمّ أبــرز أفضلهــم بالأســامي فقــال ْــنَ ميثاقَهُــم النَّبيِِّ
ــوحٍ  ــنْ نُ ــه أفضلهــم وَمِ ــه وســلم( لأنّ ــه وآل ــد فقــدّم رســول الله )صــى الله علي ــا محمّ ي
وإبِْراهيــمَ ومُوســى وعيسَــى بْــنِ مَرْيَــمَ فهــؤلاء الخمســة أفضــل الأنبيــاء، ورســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أفضلهــم، ثــم أخــذ بعــد ذلــك ميثــاق رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( عــى الأنبيــاء بالإيــان بــه وعــى أن ينــروا أمــر المؤمنــن، فقــال: 
قٌ  وَإذِْ أَخَــذَ الله ميثــاقَ النَّبيِّــنَ لََمــا آتَيْتُكُــمْ مِــنْ كتِــابٍ وحِكْمَــةٍ ثُــمَّ جآئَكُــم رَسُــولٌ مُصَــدِّ
 ُــه نَّ ــنَّ بِــه ولَتَنْصُُرُ لِمـِـا مَعَكُــمْ يعنــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لَتُؤْمِنُ

يعنــى أمــر المؤمنــن عليــه السّــام تخــروا أممكــم بخــره وخــر وليّــه مــن الأئمــة))).

)))  مجمع البيان 225/1.
)))  ينظر: تفسير القمي 26/1-27 ومجمع البيان 227-226/1.
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ولّمــا بلّــغ محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الرّســالة وأدّى الأمانــة وأكمــل الدّيــن 
ــار الله )ســبحانه(  ــة اخت ــة وأنقذهــا مــن الجهال ــة مــن الضّلال ــمّ النعّمــة وهــدى الأمّ وأت
عنــد ذلــك لمحمّــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لقائــه، ورضى لــه مــا عنــده ممـّـا لا عــن 
رأت ولا اذن ســمعت ولا خطــر عــى قلــب بــر فأكرمــه وأعــزّه عــن اللبــث والبقــاء في 
دار الدّنيــا، ورغــب بــه وصرفــه عــن اقامــة مقــام المحنة والبلــوى فقبضــه إليــه أي إلى قربه 
الروحانــى حــال كونــه كريــا شريفــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وكان قبضــه )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( لاثنتــي عــرة ليلــة مضــت مــن ربيــع الأوّل يــوم الاثنــن، وهــو 

ابــن ثــاث وســتّين ســنة عــى مــا في الــكافي، والأشــهر أنّــه لليلتــن بقيتــا مــن صفــر))). 

المستوى الصوتيّ

س: رأى الصرفيّــون أن )العــدة والســمة( ونحوهمــا أصلهــا )الوعــد( و)الوســم( 
ــذا  ــرى ه ــل ت ــة()))، ه ــوزن )عِل ــار ال ــر فص ــاء في الآخ ــت بت ــواو وعوض ــت ال وحذف

ــم اللغــة الحيــث؟ ــج عل ــا في ضــوء نتائ القــول صائب

ــن  ــن كلمت ــون ب ــض يك ــذف والتعوي ــا إنّ الح ــببين أوله ــا لس ــذا صحيح ــس ه  لي
أولاهمــا مهملــة لثقــل النطــق بهــا وأخــرى مســتعملة لســهولة نطقهــا، وكلّ مــن )الوعــد 
ــرى  ــن الأخ ــوض م ــا ع ــى أن أحداهم ع ــا يُدَّ ــرب ف ــتعملان في كلام الع ــدة( مس والع
ــى  ــدلّ ع ــدر ي ــد مص ــدة فالوع ــد والع ــن الوع ــف ب ــة تختل ــة الصرفي ــاني إن الدلال والث
حــدث مجــرد غــر مقــرن بزمــن ولا مــكان والعــدة تــدل عــى حالــة الوعــد وهيأتــه وكــذا 
ــا  ــأة ولّم ــة والصفــة والســمة فــكل هــذه أصلهــا عــى وزن )فعِلــة( وهــي مصــدر هي الزن
ــا  ــع كسرته ــا م ــدوا إلى حذفه ــداء فعم ــا ابت ــل نطقه ــا ثق ــورة في أوله ــواو مكس ــت ال كان

)))  ينظر: مجمع البيان 190/2.
)))  المنصف 184/1 والممتع 283/1.
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ــاه  ــاء فيأب ــر القدم ــا تفس ــث أم ــة الحدي ــم اللغ ــره عل ــا يق ــذا م ــة( وه ــوزن )عل ــار ال فص
ــذه  ــة ه ــة في بداي ــواو المفتوح ــذف ال ــة لح ــة موجب ــود علّ ــدم وج ــوتّي لع ــتوى الص المس
ــواو المفتوحــة في كلام العــرب  ــوه صحيحــا لجــرى حــذف ال ــو كان مــا قال الكلــات ول

قياســا وهــذا غــر محصــل.

المستوى الصرفّي 

س: استخرج المشتقات وبيّّن أنواعها واذكر أوزانها وأفعالها.

س: استخرج المصادر واذكر أوزانها وأفعالها.

س: زن الجموع الواردة في المقطع واذكر مفرداتها.

المستوى النحويّ

س: ما إعراب )سبحان الله(

  مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير )أسبّح( منصوب بالفتحة.

س: علام يعود الضمير )الهاء( في )عدته، نبوته(، وكيف تقدر المعنى؟

 الضمــر في عدتــه ونبوتــه يعــود إلى الله ســبحانه، والمعنــى انــه تعــالى كان قــد وعــد، 
وأنبــأ عــى لســان أنبيائــه الســابقين أن يبعــث محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد 
بعثــه إنجــازا لوعــده، وإتمامــا لمــا أنبــأ بــه. قــال الشــيخ محمــد عبــده: ))إن الله أنبــأ بمحمد، 
فهــذا الخــر الغيبــي قبــل حصولــه يســمى نبــوءة، ولمــا كان الله هــو المخــر أضيفــت النبوءة 
إليــه((. وقــد حكــى التعبــر القــرآني عــن عيســى )عليــه الســام( وَإذِْ قَــالَ عِيسَــى ابْــنُ 
ا  ً ــوْرَاةِ وَمُبَــرِّ ــا بَــنَْ يَــدَيَّ مِــنَ التَّ قًــا لِمَِ ائيِــلَ إنِِّيِّ رَسُــولُ الله إلَِيْكُــمْ مُصَدِّ مَرْيَــمَ يَــا بَنـِـي إسِْْرَ
 ٌــن ــذَا سِــحْرٌ مُبِ ــوا هَ ــاتِ قَالُ ــمْ باِلْبَيِّنَ ــاَّ جَاءَهُ ــدُ فَلَ ــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أَحْْمَ ــأْتِِي مِ برَِسُــولٍ يَ
]الصــف: 6[، وخاطــب قــوم عيســى وموســى عليهــا الســام بشــأن محمــد )صــى الله 
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نْجِيــلِ ]الأعراف:  عليــه وآلــه وســلم( فقــال: يََجدُِونَــهُ مَكْتُوبًــا عِنْدَهُــمْ فِِي التَّــوْرَاةِ وَالْْإِ
157[. وقــال أبــو طالــب )عليــه الســام(: 

ألم تعلموا أنّا وجدنا محمّدا  رسولا كموسى خطّ في أوّل الكتب

س: ذكــر أغلــب الــراح أن )أو( في قولــه )عليــه الســام(: »بــن مشــبّه لله بخلقــه أو 
ملحــد في اســمه« بمعنــى الــواو، فــاذا تقــرر بشــأن هــذه النيابــة الحرفية؟

ــواو  ــف بال ــتدعي العط ــن( يس ــرف )ب ــو أن الظ ــول ه ــذا الق ــئ له ــدو أن الملج   يب
ــدد في  ــتدعي التع ــام يس ــارة الإم ــى عب ــن معن ــد ولك ــد وخال ــن زي ــت ب ــال: جلس فيق
تصنيــف أهــل الأرض وأنّّهــم منقســمون عــى أهــواء متعــددة وملــل متفرقــة فالمشــبه لله 
ــبه لله  ــن المش ــواو لك ــى ال ــت أو بمعن ــو كان ــم الله ول ــد في اس ــن الملح ــف ع ــه يختل بخلق
يجمــع صفــة أخــرى هــي الالحــاد في اســم الله ويكــون مجمــل قــول الإمــام صنفــا واحــدا 
مــن النــاس وليســت أصنافــا مختلفــة وهــذا خــاف المــراد مــن قــول أمــر المؤمنــن الــذي 

ــم. ــاف ملله ــاس واخت ــتت الن ــن تش ــدث ع يتح

ــام(  ــه الس ــه )علي ــا( في قول ــراب )كري ــة لإع ــة المحتمل ــه الإعرابي ــا الأوج س: م
ــا؟  ــه منه ــكلّ وج ــدلالي ل ــر ال ــا الأث ــا(؟ وم ــه كري ــه إلي )فقبض

  يجــوز أن يعــرب )كريــا( حــالا مــن الضمــر في )قبضــهُ(، ويجــوز أن يعــرب نعتــا 
للمفعــول المطلــق المحــذوف، والتقديــر )فقبضــه إليــه قبضــا كريــا(، والراجــح أن يعرب 
ــا  ــرم أيض ــول بالك ــاد الرس ــف مي ــد وص ــول ق ــياق الق ــض لأن س ــا للقب ــا( نعت )كري
ــاد الرســول وقبضــه  ــن مي ــل الــدلالي ب ــا ميــاده( فالتقاب في قــول أمــر المؤمنــن )كري
واضــح والمحصــل منــه أن الكــرم عائــد للمولــد والمــات وليــس لشــخص الرســول لأن 
ــال  ــن إن الح ــا ع ــه فض ــة ممات ــس في لحظ ــكان ولي ــان وم ــق في كلّ زم ــرم الخل ــيّ أك النبّ
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ــيّ كريــم عنــد مماتــه فحســب.  منتقلــة ولــو كان )كريــا( حــالا لــكان المفهــوم أن النبّ

س: ما إعراب جملة )مَأْخُوذاً علََى النبّيّيَن مِيثَاقُهُ(؟

مأخــوذا حــال مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منصــوب وهــو اســم مفعول 
عامــل و)ميثاقــه( نائــب فاعــل لاســم المفعــول والجــار والمجــرور )عــى النبيــن( متعلــق 
بفعــل الأخــذ. وفي العبــارة دليــل عــى أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســابق النبيــن 
في عــالم الــذر. فعــن أبي عبــدالله الصــادق عليــه الســام قــال: سُــئل رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( بــأي شيء ســبقتَ ولــدَ آدم؟ قــال: »إننــي أوّل مــن أقــرّ بــربّّي وَإذِْ 
كُــمْ  تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ أَخَــذَ رَبُّ
ــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا غَافلِـِـنَ ]الأعــراف: 172[  قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولُــوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إنَِّ

فكنــت أنــا أوّل مــن أجــاب«))).

المستوى المعجمي

ــهورة  ــمة في )مش ــرت الس ــة؟ ولم أوث ــارة والآي ــمة والأم ــن الس ــرق ب ــا الف س: م
ــاته(. س

 ذكــر أبــو هــال العســكريّ أنّ ))الْفــرق بَــن الْعَلامَــة وَالْْآيَــة أَن الْْآيَــة هِــيَ الْعَلامَــة 
الثَّابتَِــة مــن قَوْلــك تأييــت باِلْْمَــكَانِ إذا تحبســت بـِـهِ وَتثبــت أمــا الْفــرق بَــن الْعَلامَــة 
ــد  ــار فِِي جَسَ ــون بالنَّ ــا يك ــوَ مَ ــوص وَهُ ــات مََخصُْ ــن العلام ــمة ضرب م ــمة فالس والس
 ِرْطُــوم ــا يْجــرِي مجرْاهَــا وَفِِي القــرآن سَنَسِــمُهُ عَــىَ الْْخُ ــل وَمَ بِ ــوَان مثــل سِــات الْْإِ حَيَ
ــهُ يُؤثّــر فِِي الأرَْض أثــرا  ء وَمِنـْـه الوســمي لِِأنََّ ْ ]القلــم: 16[ وَأَصلهَــا التَّأْثـِـر فِِي الــيَّ
ــار أَهلــه والوســمة مَعْرُوفَــة ســميت بذلــك لتأثيرهــا فِِي مَــا  ــهِ مــن آثَ ــه الْْمَوْسِــم لمــا فيِ وَمِنْ

)))  نور الثقلين 95/3.
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يخضــب بَهــا. والْفــرق بَــن الأمــارة والعلامــة أَن الأمــارة هِــيَ العلامــة الظَّاهِــرَة وَيــدل 
ــرَة  ــعَ الْكَثْ ــر وَمَ ء إذا كث ْ ــيَّ ــر ال ــل أَم ــه قي ــور وَمِنْ ــوَ الظُّهُ ــة وَهُ ــل الْكَلِمَ ــك أص ــى ذَلِ ع
أْي  ــأْن وَســميت المشــورة إمــارة لِِأنَ الــرَّ ــأْن وَمــن ثــمَّ قيــل الأمــارة لظُهُــور الشَّ ظُهُــور الشَّ

ــوْم إذا تشــاوروا(())). ــا وائتمــر الْقَ يظْهــر بَه

س: ما الفرق بَين الدّين وَالْْملَّة؟

يعَــة وَالدّيــن اسْــم لمــا علَيْــهِ كلّ وَاحِــد مــن أَهلهَــا فيُقَــال:  ِ ــة اسْــم لجملــة الشَّرَّ  أَن الْْملَّ
ــة، وَيُقَــال لخلاف  ــة وإنّــا يُقَــال هُــوَ مــن أهل الْْملَّ فــاَن حســن الدّيــن وَلََا يُقَــال: حســن الْْملَّ
ــهُ دينــيّ وَتقــول: دينــي ديــن الْْمَلََائِكَــة  يعَــة فَــاَ يُقَــال لَ ِ ــيّ: المــيّ نســبة إلى جملَــة الشَّرَّ مِّ الذِّ
ــا  ــن مَ ــاللَّهَّ. وَالدّي ــرَار بِ قْ ــعَ الْْإِ ــع مَ ــة اسْــم للشرائ ــة لِِأنَ الْْملَّ ــة الْْمَلََائِكَ ــي مِلَّ وَلََا تَقــول ملت
يذهــب إليــه الإنســان ويعتقــد أَنــه يقربــهُ إلى الله وَإنِ لم يكــن فيِــهِ شرائــع مثــل ديــن أهــل 
ــسَ  ــا شرائــع. وَلَيْ ــة لِِأنَ فيِهَ ــة مِلَّ ــة واليهودي ــسَ كلّ ديــن مِلَّ ــة ديــن وَلَيْ الــرّك وكل مِلَّ
تِــي يُُجــازى علَيْهِــا بالثــواب مثــل  ــة الَّ ــة. وَإذِا أطلــق الدّيــن فَهُــوَ الطَّاعَــة الْعَامَّ الــرّك مِلَّ

سْــاَمُ ]آل عمــران: 19[))). ــدَ الله الْْإِ يــنَ عِنْ قَوْلــه تَعَــالََى إنَِّ الدِّ

س: ما المراد بالملل والأهواء والطرائق في قول أمير المؤمنين؟

كعابــدي  المنتــرة  والأهــواء  والمجــوس.  والنصــارى  كاليهــود  المتفرّقــة  الملــل 
ــوم مــن العــرب  ــدي الشــمس وهــم ق ــم، وعاب ــرآن الكري ــد ذكــروا في الق الملائكــة، وق
ــرب  ــر الع ــن غ ــوم م ــم ق ــل وه ــدي الخي ــة. وعاب ــمّونها الإلاه ــمس ويس ــدون الش يعب
ــا  ــدون فرس ــوا يعب ــم كان ــبذيون لأنّّه ــم الأس ــل له ــن قي ــل بالبحري ــدون الخي ــوا يعب كان

)))  الفروق اللغوية 72-71.
)))  ينظر: الفروق اللغوية 220.
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ــد  ــة، وق ــة والوثنيّ ــتّتة كالدهريّ ــق المتش ــب())). والطرائ ــية )اس ــرس بالفارس ــال للف ويق
ــاء  ــو رج ــال أب ــم( ق ــة أبي نعي ــي )حلي ــم فف ــن أخباره ــرا م ــخ كث ــاب التاري ــل أصح نق
العطــاردي: كنّــا نجمــع الــراب في الجاهليــة فنجعــل وســطه حفــرة، فنحلــب فيهــا، ثــمّ 

ــول))): ــا ونق ــعى حوله نس

لبيك لا شريك لك. إلاّ شريكا هو لك. تملكه وما ملك.

ونقــل ابــن قتيبــة في المعــارف أن بنــي حنيفــة اتّّخــذوا في الجاهليــة إلهــا مــن حيــس وهو 
تمــرٌ يخلــط بســمنٍ. فعبــدوه دهــرا طويــا، ثــمّ أصابهــم مجاعــة فأكلــوه، فقــال رجــل مــن 

بنــي تميــم))):

ج��وْ مِ��نْ  حَنِيْف��ةُ  رَبَّه��ا  إِعْ��وَازِأَكَلَ��تْ  وَمِ��نْ  بِهَ��ا  قَدِيْ��مٍ  عٍ   

ونقــل ابــن الأثــر في الكامــل أنّ الحــارث بــن قيــس الســهميّ وهــو أحــد المســتهزئين 
ــيّ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان يأخــذ حجــرا يعبــده، فــإذا رأى أحســن منــه  بالنبّ

تــرك الأوّل وعبــد الثــاني، قيــل: وفيــه نــزل أرأيــت مــن اتّّخــذ إلهــه هــواه))).

ــمّونها  ــدم ويس ــا بال ــا، ويلطخونه ــرة يعبدونه ــرون لصخ ــة ينح ــل الجاهلي وكان أه
ســعد الصخــرة، وكان إذا أصابهــم داء في إبلهــم وأغنامهــم جــاؤوا إلى تلــك الصخــرة 
ــرة،  ــا بالصخ ــح له ــد أن يتمسّ ــه يري ــلٍ ل ــل بإب ــاء رج ــم، فج ــل والغن ــا الإب ــحوا به وتمسّ

ــال))): ــت، فق ــرت وتفرّق ــا، فنف ــارك عليه ويب

)))   معجم البلدان للحموي 1: 171 وينظر: بهج الصباغة 131-130/4.
)))  حلية الأولياء 306/2 .
)))  المعارف لابن قتيبة 621 

)))  الكامل في التاريخ 668/1
)))  البداية والنهاية لابن كثير 242/2
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شملن��ا ليجم��ع  س��عد  إلى  فش��تّتنا س��عدٌ فم��ا نح��ن م��ن س��عدِأتي��ت 

بتنوف��ةٍ صخ��رة  إلّا  س��عدُ  م��نَ الأرض لا تدع��و لغ��يّ ولا رُش��دِوه��ل 

ومرّ بسعد ذاك رجل وثعلب يبول عليه، فقال))):

بــ��رأسهِ الثعلبـــ��انُ  يبـــ��ول  لق��د ذلّ م��ن بال��ت علي��ه الثعال��بُأربٌّ 

وفي تاريــخ اليعقــوبّي: كان أوّل شــأن الأصنــام أنّ النــاس كانــوا إذا مــات لأحدهــم 
ــه، وســمّوه  ــذي يعــزّ عليهــم مــن أب أو أخ أو ولــد صنعــوا صنــا عــى صورت ــت الّ الميّ
ــا صنعــت  ــه إنّ ــوا وحدّثهــم الشــيطان: أنّ ــذي بعدهــم ظنّ باســمه، فلــاّ أدرك الخلــف الّ
ــن  ــم م ــام، ومنه ــد الأصن ــن عب ــم م ــم، فمنه ــرّق الله دينه ــمّ ف ــا، ث ــد، فعبدوه ــذه لتُعب ه
ــد  ــن عب ــم م ــر، ومنه ــد الط ــن عب ــم م ــر، ومنه ــد القم ــن عب ــم م ــمس، ومنه ــد الشّ عب
الحجــارة، ومنهــم مــن عبــد الشــجر، ومنهــم مــن عبــد المــاء، ومنهــم مــن عبــد الريــح، 

ــم))). ــم وأطغاه ــيطان وأضلّه ــم الش وفتنه

س: ما المراد بالمشبّه والمشير؟.

ــث  ــز، وكالنصــارى حي ــا وهــو عزي ــه ابن ــوا ل المشــبّه للّهّ بخلقــه كاليهــود حيــث أثبت
أثبتــوا لــه ابنــا وهــو عيســى، وكصنــف مــن العــرب حيــث أثبتــوا لــه بنــات، أي: 
الملائكــة، فكانــوا يعبدونهــا لتشــفع لهــم إلى الله تعــالى، وهــم الّذيــن أخــر تعــالى عنهــم في 
ــا يَشْــتَهُونَ ]النحــل: 57[، وفي قولــه:  ــمْ مَ ــاتِ سُــبْحَانَهُ وَلََهُ ــونَ لِلَّهَِِّ الْبَنَ عَلُ قولــه: وَيََجْ

ــرف: 15[.  ــنٌ ]الزخ ــورٌ مُبِ ــانَ لَكَفُ نْسَ ــزْءًا إنَِّ الْْإِ ــادِهِ جُ ــنْ عِبَ ــهُ مِ ــوا لَ وَجَعَلُ

)))  نفسه 472/2.
)))  تاريخ اليعقوبي 7/1.
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والمشــر إلى غــره كالذيــن جعلــوا الصانــع هــو الدهــر والنــور والظلمــة وكان بعــض 
ــرب يقول:  الع

ــمْ  ــا لََهُ هْــرُ وَمَ ــا إلَِّاَّ الدَّ لكُِنَ ــا يُُهْ ــا وَمَ ــا نَمُــوتُ وَنَحْيَ نْيَ ــا الدُّ ــا هِــيَ إلَِّاَّ حَيَاتُنَ ــوا مَ وَقَالُ
ــر  ــق وأنك ــرّ بالخال ــم أق ــة: 24[.وبعضه ــونَ ]الجاثي ــمْ إلَِّاَّ يَظُنُّ ــمٍ إنِْ هُ ــنْ عِلْ ــكَ مِ بذَِلِ

ــدر))):  ــى ب ــه قولهــم في قت البعــث، ومن

نَ��ا ابْ��نُ كَبْشَ��ةَ أَنْ سَ��نَحْيَى بِِرُ وَهَ��امِأَيُُخْ أَصْ��دَاءٍ  حَيَ��اةُ  وَكَيْ��فَ 

نْكِبَيْ��هِ بِِمَ زَالَ  أْسُ  الـ��رَّ مَـــ��ا  عَ��امِإِذَا  الطَّ مِ��نَ  الَأنِي��سُ  شَ��بِعَ  فَقَ��د 

حَيًّ��ا كُـ��نْتُ  مَــ��ا  إِذَا  عِظَــ��امِيأَيَقْتُلُــ�يِن  رُمّـــ��تْ  إِذَا  يِيْنِــ��ي  وَيُُحْ

ــام  ــدوا الأصن ــل، وعب ــر الرّس ــادة، وأنك ــن الإع ــوع م ــق ون ــرّ بالخال ــم أق وبعضه
وزعمــوا أنّّهــم شــفعاء في الآخــرة، وحجّــوا لهــا ونحــروا لهــا الهــدي وقرّبــوا القربــان لهــا، 
وحلّلــوا وحرّمــوا، وهــم جمهــور العــرب الّذيــن قــال تعــالى عنهــم: وَقَالُــوا مَــالِ هَــذَا 
 سُــولِ يَــأْكُلُ الطَّعَــامَ وَيَمْــيِ فِِي الْْأسَْــوَاقِ لَــوْلََا أُنْــزِلَ إلَِيْــهِ مَلَــكٌ فَيَكُــونَ مَعَــهُ نَذِيــرًا الرَّ
]الفرقــان: 7[. ومنهــم مــن يجعــل الأصنــام مشــاركة للبــاري تعــالى، كقولهــم في تلبيتهــم: 
»لا شريــك لــك إلاّ شريــكا هــو لــك تملكــه ومــا ملــك«. ومنهــم مــن يجعلهــا وســائل، 
ــاءَ مَــا نَعْبُدُهُــمْ إلَِّاَّ  ــذُوا مِــنْ دُونِــهِ أَوْليَِ َ الِــصُ وَالَّذِيــنَ اتَّخَّ يــنُ الْْخَ كــا في الآيــة: أَلََا لِلَّهَِِّ الدِّ
ــنْ  ــدِي مَ ــونَ إنَِّ الله لََا يََهْ تَلفُِ ــهِ يََخْ ــمْ فيِ ــا هُ ــمْ فِِي مَ ــمُ بَيْنَهُ كُ ــى إنَِّ الله يََحْ ــا إلى الله زُلْفَ بُونَ ليُِقَرِّ

ارٌ]الزمــر: 3[. ــوَ كَاذِبٌ كَفَّ هُ

س: مــا الفــرق بــن التفــرّق والتشــتّت في قولــه )عليــه الســام(: »ملــل متفرّقــة... 
وطرائــق مشــتتة«

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 118/1.
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ــاءوا  ــتاتا، وج ــتا وش ــم ش ــتّ جمعه ــال ش ــر، يق ــار وتبعث ــق في انتش ــتت تفري  التش
وْا  لـِـرَُ أَشْــتَاتًا  النَّــاسُ  يَصْــدُرُ  يَوْمَئـِـذٍ  تعــالى:  قــال  النظــام،  متفرّقــي  أي  أشــتاتا 
 ــمْ شَــتَّى ــمْ ]الزلزلــة: 6[ والتشــتت خــاف الألُفــة فقــال تعــالى: وَقُلُوبُُهُ أَعْمََالََهُ
]الحــر: 14[ أي هــم بخــاف مَــن وصفهــم بقولــه: وَأَلَّــفَ بَــنَْ قُلُوبِِهـِـمْ ]الأنفــال: 
63[.والتفكيــك خــاف الاستمســاك والالتصــاق لأنّ التفكيــك مــا يصعــب مــن 
التفريــق وهــو تفريــق الملتزقــات مــن المؤلفــات. أمــا التفريــق فخــاف الجمــع ويكــون في 

ــا. ــل فرّفته ــة ب ــت النخال ــال فكّك ــذا لا يق ــا وله ــات وفي غيره الملتزق

المستوى البلاغيّ

س: )مَأْخُوذاً علََى النبّيّيَن مِيثَاقُهُ( اقتباس من القرآن الكريم؟ دلّ عليه وبين المعنى. 

  الضمــر في ميثاقــه يعــود أيضــا إلى الله، لأنــه هــو الــذي أخــذ العهــد عــى أنبيائــه أن 
يؤمنــوا بمحمــد، ويأمــروا النــاس بالتبشــر بــه واتّباعــه عنــد إدراكــه، وليــس مــن شــك 
ان ذكــر محمــد كان يمــأ جــو الأنبيــاء الســابقين كــا يومــئ إليــه قولهــم )أقررنــا( الــذي 
ــمَّ  ــةٍ ثُ ــابٍ وَحِكْمَ ــنْ كتَِ ــا آتَيْتُكُــمْ مِ ــنَ لََمَ ــاقَ النّبيّ جــاء في قولــه تعــالى: وَإذِْ أَخَــذَ الله مِيثَ
ــمْ عــىَ  ــمْ وَأَخَذْتُ ــالَ أَأَقْرَرْتُ ــهُ قَ نَّ ــهِ وَلَتَنْصُُرُ ــنَّ بِ ــمْ لَتُؤْمِنُ ــا مَعَكُ قٌ لِمَِ ــمْ رَسُــولٌ مُصَــدِّ جَاءَكُ
ــاهِدِينَ ]آل عمــران:  ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــا مَعَكُ ــهَدُوا وَأَنَ ــالَ فَاشْ ــا قَ ــوا أَقْرَرْنَ ي قَالُ ــمْ إصِْْرِ ذَلكُِ

.]81

والمــراد مــن أخــذ الميثــاق عــى النبّيّــن الايجــاب عليهــم بيانهــم لأممهــم أنّ نبيّنــا صــى 
الله عليــه وآلــه خاتــم الأنبيــاء، وأنّ شريعتــه ناســخة لشرائعهــم، فيجــب عليهــم رفــض 

شرائعهــم واتّبــاع شريعتــه.

س: )مشهورة سماته( اقتباس قرآني، دلّ عليه واذكر مصاديقه الروائية. 
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ــيَّ  سُــولَ النّبــيّ الْْأمُِّ الســات النبويــة المشــهورة في قولــه تعــالى: الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ
ــمْ عــنِ  ــرُوفِ وَيَنْهَاهُ ــمْ باِلْْمَعْ ــلِ يَأْمُرُهُ نْجِي ــوْرَاةِ وَالْْإِ ــمْ فِِي التَّ ــا عنْدَهُ ــهُ مَكْتُوبً ــذِي يََجدُِونَ الَّ
ــاَلَ  ــمْ وَالْْأغَْ هُ ــمْ إصِْْرَ ــثَ وَيَضَــعُ عنْهُ بَائِ ــمُ الْْخَ مُ علَيْهِ ــرِّ ــاتِ وَيُُحَ ــمُ الطَّيِّبَ ــلُّ لََهُ ــرِ وَيُُحِ الْْمُنْكَ
بَعُــوا النُّــورَ الَّــذِي أُنْــزِلَ مَعَــهُ  وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنَــرَُ الَّتـِـي كَانَــتْ علَيْهِــمْ فَالَّذِيــنَ آمَنُــوا بـِـهِ وَعَــزَّ
ــة الّتــي  ــة مــن معجزاتــه القطعي ــمُ الْْمُفْلحُِــونَ ]الأعــراف: 157[ وهــذه الآي ــكَ هُ أُولَئِ
ــا في كتبهــم لأتــوا بكتبهــم  ــه لــو لم يكــن يعرفونــه، ولم يكــن مكتوب يثبــت بهــا نبوّتــه، فإنّ
ــو كان ذلــك لصــار أمــره باطــا،  ــا ؟ ول ــن كنــت مذكــورا ومكتوب ــه: أي ــوا ل ــه، وقال إلي

وتفــرّق النــاس عنــه ولا ســيّما كان في أصحابــه منافقــون منتظــرون لمثلــه.

ــة عــى هــذا الإعجــاز الغيبــي مــا نقلــه الكراجكــي في كنــز  ومــن المصاديــق الروائي
الفوائــد أن في التّــوراة مكتوبــا: » إذا جــاءت الأمّــة الأخــرة تتّبــع راكــب البعــر يســبّحون 
الــربّ تســبيحا جديــدا«))) وراكــب البعــر هــو نبيّنــا، والامّــة الأخــرة أمّتــه. وفي الســفر 
الخامــس مــن التّــوراة: » الــربّ ظهــر فتجــىّ عــى ســينين، وأشرف عــى جبــل ســاعير، 
وأشرف مــن جبــل فــاران«))) وجبــل فــاران جبــل مكّــة، وظهــور الــربّ وإشرافــه عــى 

الجبــال يعنــي بعــث أنبيائــه. 

)))  كنز الفوائد للكراجكي 91، وعيون الأخبار للصدوق 1 / 131.
)))  كنز الفوائد 91.
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فَتِ الانْْبيَاءُ في   وهو قوله )عليه السلام(: »وَخَلَّفَ فيِكُمْ مَا خَلَّ
لًا، بغَِيْْر طَريق واضِح، ولاَ علَم قَائمِ.  كُوهُمْ هََمَ أُمََمهِا، إذ لََم يَتْْرُ
كُمْ ]فيِكُمْ[ مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَحَرامَهُ، وَفَرَائضَِهُ وَفَضَائلَِهُ،  كتَِابَ رَبِّ
هُ  هُ، وَعِبََرَ هُ وَعَامَّ وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَرُخَصَهُ وَعَزَائمَِهُ، وَخَاصَّ
اً مُُجْمَله،  هُ، مُفَسِّرِّ وَأَمْثَالَهُ، وَمُرْسَلَهُ وَمََحْدُودَهُ، وَمُُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِِهَ

ع علََى العِبَادِ في  وَمُبَيِّناً غَوَامِضَهُ. بَيْْنَ مَأْخُوذ مِيثَاقُ علْمِهِ، وَمُوَسَّ
نَّهِ نَسْخُهُ،  جَهْلهِِ، وَبَيْْنَ مُثْبَت في الكتِابِ فَرْضُهُ، وَمَعْلُوم في السُّ

ص في الكتِابِ تَرْكُهُ، وَبَيْْنَ  نَّةِ أَخْذُهُ، وَمُرَخَّ وَوَاجب في السُّ
وَاجِب بوَِقْتهِِ، وَزَائلِ في مُسْتَقْبَلهِِ، وَمُبَايَنٌ بَيْْنَ مََحَارِمِهِ، مِنْ كَبير 
أَوْعَدَ علَيْهِ نيَِرانَهُ، أو صَغِير أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ، وَبَيْْنَ مَقْبُول في 

ع في أَقْصَاهُ«.  أَدْنَاهُ، ومُوَسَّ
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المعنى العام 

 لم يمــض )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حتّــى بــنّ للنــاس معــالم دينهــم، وأوضــح 
ــا دلّ  ــف فيهــم الثقلــن عــى م ــل خلّ لهــم ســبيلهم، ولم يتركهــم بعــده سُــدى وهََمــا، ب
عليــه الحديــث المتواتــر بــن الفريقــن فقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: إنّّي 
مخلّــف فيكــم الثقلــن: كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتــي، وأنّّهــا لــن يفترقــا حتّــى يــردا عــىّ 
الحــوض كهاتــن، وضــمّ بــن ســبّابتيه، فقــام إليــه جابــر بــن عبــد الله، فقــال: يــا رســول 
الله مــن عترتــك ؟ قــال صــىّ الله عليــه وآلــه: عــيّ والحســن والحســن والأئمــة مــن ولــد 
الحســن عليهــم السّــام إلى يــوم القيامــة))). وإلى ذلــك المعنــى أشــار عليــه السّــام بقوله: 
ــاء( السّــابقة والرّســل  )وخلــف فيكــم( أي خلّــف وراء ظهــره مثــل )مــا خلفــت الأنبي
السّــالفة )في أممهــا( مــن آثــار النبّــوة وأعــام الرّســالة )إذ لم يتركوهــم همــا( كالابــل التــي 
رعــت حيــث تشــاء ولا راعــى لهــا ليــا ونهــارا )بغــر طريــق واضــح( يوصــل إلى مقــام 
القــرب والزلفــى ولا إمــام قائــم بينهــم ينجــي بهــم عــن ورطــة الهــاك والــرّدى. ولّمــا كان 
شرع نبينــا صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم مســتمرّا إلى يــوم القيامــة وجــب لــه أن يخلّــف لمــن 
يليــه مــا يكــون ذكــرى وتذكــرة في هــذه المــدّة المتطاولــة وقــد خلّــف فيهــم الثقــل الأكــر 
والثقــل الأصغــر )القــرآن والعــرة(. وكــا جعلــه الله ســبحانه خاتمــا للأنبيــاء فقــد جعــل 
كتابــه خاتمــا للكتــب، فــا كتــاب بعــده أحــلّ فيــه حــالا وحــرّم حرامــا، فحلالــه حــال 
إلى يــوم القيامــة وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة فيــه شرعكــم وخــر مــن قبلكــم وخــر 
مــن بعدكــم وهــو )كتــاب ربّكــم. وفي هــذا المقطــع صرح أمــر المؤمنــن بــأنّ النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( قــد فــرّ القــرآن وحيــا كــا تلقــاه وحيــا بــا لا مســوغ للاختــاف 
ــهُ  ــعْ قُرْآنَ بِ ــاهُ فَاتَّ ــإذَِا قَرَأْنَ ــهُ فَ ــهُ وَقُرْآنَ عَ ــا جََمْ ــالى إنَِّ عَلَيْنَ ــه تع ــداق لقول ــذا مص ــده وه بع

)))  ينظر: صحيح مسلم: 7/ 122. والمستدرك على الصحيحين ص 148 و 532.
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ــا  ــالى ك ــن الله تع ــه م ــرآن وقراءت ــع الق ــة: 17-19[. فجم ــهُ ]القيام ــا بَيَانَ ــمَّ إنَِّ عَلَيْنَ ثُ
ــل  ــه وتفســره مــن الله عــز وجــل أيضــا. ولكــن الأمــة أضاعــت التأوي ــه وبيان إن تأويل
ــي  ــلمين الت ــر المس ــائع في تفاس ــو ش ــا ه ــي ك ــل العق ــكت بالتأوي ــرآن وتمس ــي للق الإله
ــارات  ــب والعب طغــى فيهــا الاختــاف في تفســر الكلمــة الواحــدة فضــا عــن التراكي

والآيــات والســور.

المستوى الصوتي

ــبب  ــن س ــا وب ــب دلّ عليه ــال بالقل ــا الإع ــرى أصواته ــاظ اع س: في المقطــع ألف
ــال. الإع

المستوى الصرفّي 

س: في المقطــع طائفــة مــن جمــوع التكســر دلّ عليهــا وأذكــر الــوزن والمفــرد وقاعــدة 
الجمــع لــكل منهــا.

س: في المقطع جملة من أسماء الفاعلين، استخرجها واذكر أوزانها وأفعالها

س: في المقطع جملة من أسماء المفعولين، استخرجها واذكر أوزانها وأفعالها.

المستوى النحويّ

س: ما إعراب: )كتاب ربكم(؟. 

 )كتــاب( بــدل مــن )مــا( في )وخلّــفَ فيْكُــمْ مــا خلّفــتِ الأنبيــاءُ في أُمََمهِــا... كتــابَ 
ربّكــم مبيَّنــا حلالُــه وحرامُــه(، منصــوب وعلامــة نصبــه الفتحــة لأن )مــا( في محــل نصب 

مفعــول بــه للفعــل )خلّــف(. والكتــاب مضــاف و)ربكــم( مضــاف إليــه 
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س: ما إعراب )مبيّنا حلاله(؟

مبيِّنــا حــال مــن الضمــر المســتتر في )خلّــف( العائــد عــى النبّــيّ الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( منصــوب بالفتحــة وهــو اســم فاعــل عامــل. )حلالــه( مفعــول بــه 

لاســم الفاعــل منصــوب بالفتحــة. وكــذا ســائر المعاطيــف الخمســة عــر بعــده.

س: مــا الأوجــه الإعرابيــة المحتملــة في إعــراب )ومبايــنٌ بــن محارمــه(؟ ومــا المعنــى 
المحصــل مــن كلّ وجــه منهــا؟

اح النهــج )مبايــنٌ بــن محارمــه...( بــأنّ معنــى المباينــة بــن محــارم القــرآن   فــر شّّرّ
ــا  ــل- عليه ــزّ وج ــد الله - ع ــرة أوع ــرة، فالكب ــرة وصغ ــم إلى كب ــه تنقس ــو أنّ محارم ه
بالعقــاب، والصغــرة مغفــورة. ثــم أعــرب ابــن أبي الحديــد))) )مبايــن( بالرفــع عــى إنّــه 
ــروى  ــن ي ــد أنّ مباي ــن أبي الحدي ــن، ورأى اب ــو مباي ــر: ه ــذوف، والتقدي ــدأ مح ــرٌ لمبت خ
ــه،  ــيء ونقيض ــده، أو ال ــيء وض ــتدعي ال ــه يس ــا قبل ــع م ــرّ، لأنّ جمي ــع لا بالج بالرف
ــه ليــس القــرآن العزيــز عــى  وقولــه: )مبايــن بــن محارمــه( لا نقيــض ولا ضــدّ لــه ؛ لأن
قســمين: أحدهمــا مبايــن بــن محارمــه، والاخــر غــر مبايــن، فــإنّ ذلــك لا يجــوز، فوجــب 
رفــع مبايــن ليكــون خــر مبتــدأ محــذوف. وأعــرب الشــارح ابــن ميثــم البحــراني )مبايــن( 
معطوفــا عــى المجــرورات الســابقة، فــرأى أن الروايــة بالجــرّ وفيــه نكتــة لطيفــة هــي إن 
»المحــارم لمــا كانــت هــي محــالّ الحكــم المســمّى بالحرمــة صــار المعنــى: بــن حكــم مبايــن 
ــه وهــو الحرمــة«))). فقــدر متضايفــن محذوفــن قبــل )مبايــن( لتأويــل جــرّه.  وبــن محالّ
وأنكــر الشــارح الخوئــيّ عــى المعتــزلّي اســتدلاله بــان القــرآن ليــس عــى قســمين أحدهمــا 
مبايــن، والآخــر غــر مبايــن فمنــع جــرّ )مبايــن( عطفــا عــى الأضــداد قبلــه، ورأى أنّ 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 122/1.                 
)))  شرح نهج البلاغة للبحراني 277/1.
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القــرآن »ليــس منحــرا في المبايــن بــل بعضــه جــدل، وبعضــه قصــص، وبعضــه مَثَــل، 
وبعضــه أحــكام، وبعضــه ترغيــب، وبعضــه ترهيــب، كــا إنّ بعضــه مبايــن بــن محارمــه 

إلى غــر ذلــك ممــا اشــتمل عليــه«))). 

المستوى المعجمي

عرّف بالألفاظ الفقهية الآتية لغة واصطلاحا: 

الحلال: ما أذن الله تعالى في فعله كالبيع الصحيح.

 الحرام: ما ورد فيه النهي من الله تعالى كالزنا والربا.

الفرائــض: مــا أوجبهــا الله تعــالى عــى النــاس كالصــاة والصــوم وغيرهمــا وأصلهــا 
مــن فرضــت الخشــبة: جعلــت لهــا حــدودا فالفريضــة مــا حُــدّد حكمــه. 

ــدة كالعفــو، أو الأعــال المســتحبة كالنوافــل والصدقــة  الفضائــل: الصفــات الحمي
وغيرهمــا.

الناســخ: الحكــم الــذي جــاء لرفــع حكــم ســابق يســمى المنســوخ، وبعبــارة اخــرى: 
النســخ شرعًــا: الإعــام بــزوال الحكــم الثابــت بدليــل شرعــي آخــر مــراخٍ عنــه، عــى 
وجــه لــولاه لــكان الحكــم أولا ثابتــا، كنــكاح المــرأة المشركــة فانــه كان جائــزا ثــم نســخ. 

الرخصــة: هــي التخفيــف مــن الله تعــالى رفقــا بالنــاس، وتســهيلا لهــم كإفطــار مــن 
يــره الصــوم في شــهر رمضــان واكل الميتــة للمضطــر.

العزائــم أو العزيمــة: مــا وردت فيهــا إرادة مؤكــدة شــديدة مــن الله تعــالى، ولا نســخ 
فيهــا ولا تحتمــل التأويــل.

)))  شرح نهج البلاغة للخوئي 177/2.
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ــرأة  ــة الم ــنّ كهب ــخص مع ــاصّ لش ــكان خ ــوص في م ــم المخص ــو الحك ــاصّ: ه الخ
ــصّ  ــي خ ــرى الت ــص الأخ ــض الخصائ ــتنكحها وبع ــيّ ان يس ــي إنْ اراد النبّ ــها للنب نفس
النبّــيّ صــى الله عليــه وآلــه وســلم كالجمــع بــن تســع زوجــات وامتنــاع الصدقــة عليــه 

وغــر ذلــك.

العامّ: هو الحكم الشامل لجميع افراد المكلفين كالصلاة والحج.

العــرة: مــا يعتــر بهــا الإنســان وهــي مأخــوذة مــن العبــور وهــو انتقــال الجســم مــن 
موضــع إلى موضــع آخــر، والمــراد: مــا ينتقــل بــه الذهــن مــن المصائــب الواقعــة بالغــر، 
ــن  ــاج ع ــه انزع ــل ل ــه، فيحص ــه ب ــا نازل ــا كأنه ــه فيقدره ــد نفس ــة عن ــور المكروه أو الأم
الدنيــا وذلــك كالســاطين والملــوك الذيــن جمعــوا الأمــوال، وعمــروا البلــدان وســكنوا 
القصــور، واعتنقــوا الحــور، فأخذهــم المــوت فأصبحــوا ترابــا، لا يــدرى أيــن قبورهــم 
ولا تعــرف اجســادهم، ومــا بقــي منهــم بــاق، ولا تســمع لهــم ركــزا كالفراعنــة والعمالقــة 

وغيرهــم.

ــح  ــم قبي ــم ان الظل ــا نعل ــا كلن ــس، مث ــب في النف ــر عجي ــه أث ــل ل ــال: إن المث الأمث
وان الظــالم لا يــدوم، ولكــن إذا ســمعنا قصــة عــن ظــالم ظلــم النــاس فابتــى بالأمــراض 
والبلايــا أو ابتــى برجــل أظلــم منــه ينتقــم كان لهــذه القصــة أو المثــل أثــر كبــر في النفــس. 

وكذلــك قصــص الأنبيــاء والامــم والأقــوام الســالفة المذكــورة في القــرآن.

ــد تقــول: رأيــت رجــا، فكلمــة ]رجــا[ مطلقــة  المرســل: الكلمــة المطلقــة بــا قي
لأنــك لم تذكــر شــيئا مــن أوصافــه كــا أن الله تعــالى امــر بنــي إسرائيــل ان يذبحــوا بقــرة، 

أيّــة بقــرة كانــت ولكنهّــم شــددوا عــى أنفســهم فشــدد الله عليهــم كــا في الخــر.

المحدود: ما كان مقيدا بقيد أو شرط، كالأمر بعتق رقبة مؤمنة.
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ــخ أو  ــن النس ــا م ــة محفوظ ــارف باللغ ــكل ع ــر ل ــاه، وظه ــح معن ــا اتض ــم: م المحك
ــل. ــج إلى التأوي ــاه واحتي ــي معن ــا خف ــم م ــص، فالمحك التخصي

س: أين تجد مصاديق هذه المفاهيم في القرآن الكريم؟))) 

1 - حلالــه: في قولــه تعــالى: أُحِــلَّ لَكُــمْ صَيْــدُ الْبَحْــرِ وَطَعَامُــهُ مَتَاعًــا لَكُــمْ 
ــيِّ  ــتْ لَكُــمْ بََهيِمَــةُ الْْأنَْعَــامِ إلَِّاَّ مَــا يُتْــىَ عَلَيْكُــمْ غَــرَْ مُُحِ ــيَّارَةِ]المائدة: 96[ وأُحِلَّ وَللِسَّ

ــدة: 1[ ــرُمٌ ]المائ ــمْ حُ ــدِ وَأَنْتُ يْ الصَّ

بَا ]البقرة: 275[. مَ الرِّ 2 - حرامه: في قوله تعالى: وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّ

قُــوهُ وَهُــوَ الَّــذِي إلَِيْــهِ  ــاَةَ وَاتَّ 3 - فرائضــه: في قولــه تعــالى: وَأَنْ أَقِيمُــوا الصَّ
ونَ]الأنعــام:72[.  شََرُ تُُحْ

عَــنِ  وَأَعْــرِضْ  باِلْعُــرْفِ  وَأْمُــرْ  الْعَفْــوَ  خُــذِ  تعــالى:  قولــه  في  فضائلــه:   -  4
.]199 اهِليَِن]الأعــراف:  الْْجَ

ــرة:   ]البق ــنَّ ــى يُؤْمِ كَاتِ حَتَّ ــرِْ ــوا الْْمُ ــالى: وَلََا تَنْكحُِ ــه تع ــخه: في قول 5 - ناس
.]221

ــا مَلَكَــتْ أَيْمََانُكُــمْ  ــاتُ مِــنَ النِّسَــاءِ إلَِّاَّ مَ 6 - منســوخه: في قولــه تعــالى: وَالْْمُحْصَنَ
ــمْ ]النســاء: 24[. ــابَ الله عَلَيْكُ كتَِ

نْزِيــرِ وَمَــا  ــمَ الْْخِ مَ وَلََحْ ــةَ وَالــدَّ مَ عَلَيْكُــمُ الْْمَيْتَ ــاَ حَــرَّ 7 - رخصــه: في قولــه تعــالى: إنَِّ
ــمَ ]البقــرة: 173[ ــاَ إثِْ ــاغٍ وَلََا عَــادٍ فَ ــرِْ الله فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَ ــهِ لغَِ أُهِــلَّ بِ

يْــلِ  ــمْسِ إلََِى غَسَــقِ اللَّ ــاَةَ لدُِلُــوكِ الشَّ 8 - عزائمــه: في قولــه تعــالى: أَقِــمِ الصَّ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة الخوئي 179/2 -183.
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وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرْآنَ الْفَجْــرِ كَانَ مَشْــهُودًا ]الإسراء: 78[.

9 - خاصــه: في قولــه تعــالى: وَامْــرَأَةً مُؤْمِنـَـةً إنِْ وَهَبَــتْ نَفْسَــهَا للِنَّبـِـيِّ إنِْ أَرَادَ النَّبـِـيُّ 
أَنْ يَسْــتَنْكحَِهَا خَالصَِــةً لَــكَ مِــنْ دُونِ الْْمُؤْمِنـِـنَ ]الأحزاب:50[.

10 - عامــه: في قولــه تعــالى: وَلِلَّهَِِّ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْهِ سَــبيِلًًا 
وَمَــنْ كَفَــرَ فَــإنَِّ الله غَنـِـيٌّ عَــنِ الْعَالََميَِن ]آل عمــران: 97[.

فَقَــالَ  فَنَــادَى  فَحَــرََ  تعــالى حكايــة عــن فرعــون:  11 - )عــره(: في قولــه 
 ةً لِمَِــنْ يََخْشَــى كُــمُ الْْأعَْــىَ فَأَخَــذَهُ الله نَــكَالَ الْْآخِــرَةِ وَالْْأوُلََى إنَِّ فِِي ذَلـِـكَ لَعِــرَْ أَنَــا رَبُّ

.]26-23 ]النازعــات: 

ــمْ فِِي سَــبيِلِ الله كَمَثَــلِ  12 - )أمثالــه(: في قولــه تعــالى: مَثَــلُ الَّذِيــنَ يُنْفِقُــونَ أَمْوَالََهُ
ــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ  ــةٍ وَالله يُضَاعِــفُ لِمَِ ــةُ حَبَّ ــتْ سَــبْعَ سَــنَابلَِ فِِي كلّ سُــنْبُلَةٍ مِائَ ــةٍ أَنْبَتَ حَبَّ

عَليِــمٌ ]البقــرة: 261[ 

ــإٍ  ــقٌ بنَِبَ ــمْ فَاسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــالى: يَ ــه تع ــله(: في قول 13- )مرس
ــنَ ]الحجــرات: 6[ ــمْ نَادِمِ ــا فَعَلْتُ ــىَ مَ ــوا عَ ــةٍ فَتُصْبحُِ ــا بجَِهَالَ ــوا قَوْمً ــوا أَنْ تُصِيبُ فَتَبَيَّنُ

ــودُونَ  ــمَّ يَعُ ــائهِِمْ ثُ ــنْ نسَِ ــرُونَ مِ ــنَ يُظَاهِ ــه تعــالى: وَالَّذِي 14 - )محــدوده(: في قول
 ٌــا ذَلكُِــمْ تُوعَظُــونَ بـِـهِ وَالله بـِـاَ تَعْمَلُــونَ خَبـِـر لِمَِــا قَالُــوا فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَتَمََاسَّ

ــة: 3[. ]المجادل

15 - )محكمه(: في قوله تعالى: قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ]الإخلاص: 1[.

حْْمَنُ عَلََى الْعَرْشِ اسْتَوَى ]طه: 5[. 16 - )متشابهه(: في قوله تعالى: الرَّ

ــهُ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ الله وَاسْــتَغْفِرْ  17- )مأخــوذ ميثــاق علمــه(: في قولــه تعــالى: فَاعْلَــمْ أَنَّ
ــه  ــمْ ]محمــد: 19[. وقول ــمْ وَمَثْوَاكُ بَكُ ــمُ مُتَقَلَّ ــاتِ وَالله يَعْلَ ــنَ وَالْْمُؤْمِنَ ــكَ وَللِْمُؤْمِنِ لذَِنْبِ
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غْــتَ رِسَــالَتَهُ  ــكَ وَإنِْ لََمْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــغْ مَــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ تعــالى: يَــا أَيُّهُّ
ــدِي الْقَــوْمَ الْكَافرِِيــنَ ]المائــدة: 67[. ــاسِ إنَِّ الله لََا يََهْ وَالله يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّ

18- )موســع عــى العبــاد جهلــه(: في قولــه تعــالى: )كهيعــص(، )حمعســق(، وبقيــة 
أوائــل الســور.

19- )ومثبــت في الكتــاب فرضــه، ومعلــوم في الســنة نســخه(: في قولــه تعــالى: 
تِِي يَأْتِــنَ الْفَاحِشَــةَ مِــنْ نسَِــائكُِمْ فَاسْتَشْــهِدُوا عَلَيْهِــنَّ أَرْبَعَــةً مِنْكُــمْ فَــإنِْ شَــهِدُوا  وَالــاَّ
ــنَّ سَــبيِلًًا ]النســاء:15[  عَــلَ الله لََهُ اهُــنَّ الْْمَــوْتُ أَوْ يََجْ فَأَمْسِــكُوهُنَّ فِِي الْبُيُــوتِ حَتَّــى يَتَوَفَّ
ــمْ  ــدَةٍ وَلََا تَأْخُذْكُ ــةَ جَلْ ــاَ مِائَ ــدٍ مِنْهُ ــدُوا كلّ وَاحِ انِِي فَاجْلِ ــزَّ ــةُ وَال انيَِ ــالى: الزَّ ــه تع وقول
ــاَ طَائفَِــةٌ مِــنَ  بِِهِــاَ رَأْفَــةٌ فِِي دِيــنِ الله إنِْ كُنْتُــمْ تُؤْمِنُــونَ بِــالله وَالْيَــوْمِ الْْآخِــرِ وَلْيَشْــهَدْ عَذَابََهُ

ــور:2[. ــنَ ]الن الْْمُؤْمِنِ

ــالى:  ــه تع ــه(: في قول ــاب ترك ــص في الكت ــذه، ومرخ ــنةّ اخ ــب في الس 20 - )واج
ــطْرَ  ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً تَرْضَاهَ ــكَ قِبْلَ ــاَءِ فَلَنُوَلِّيَنَّ ــكَ فِِي السَّ ــبَ وَجْهِ ــرَى تَقَلُّ ــدْ نَ قَ

ــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتُــمْ فَوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ شَــطْرَهُ ]البقــرة: 144[. الْْمَسْــجِدِ الْْحَ

21 - )واجــب بوقتــه وزائــل في مســتقبله(: في قولــه تعــالى: وَلِلَّهَِِّ عَــىَ النَّــاسِ حِــجُّ 
ِــنَ ]آل عمــران:  ــنِ الْعَالََم ــإنَِّ الله غَنِــيٌّ عَ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــبيِلًًا وَمَ ــهِ سَ ــتَطَاعَ إلَِيْ ــنِ اسْ ــتِ مَ الْبَيْ

.]97

22 - )ومبايــن بــن محارمــه: مــن كبــر أوعــد عليــه نيرانــه(: في قولــه تعــالى: وَمَــنْ 
ــهُ  ــدَّ لَ ــهُ وَأَعَ ــهِ وَلَعَنَ ــبَ الله عَلَيْ ــا وَغَضِ ــدًا فيِهَ ــمُ خَالِ ــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــدًا فَجَ ــا مُتَعَمِّ ــلْ مُؤْمِنً يَقْتُ

.]93 ]النســاء:   ًعَظيِــا عَذَابًــا 

غْــوِ   23 - )أو صغــرا ارصــد لــه غفرانــه(: في قولــه تعــالى: لََا يُؤَاخِذُكُــمُ الله باِللَّ
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... المقطع الحادي عشر: الثقلان ...

فِِي أَيْمََانكُِــمْ وَلَكِــنْ يُؤَاخِذُكُــمْ بـِـاَ كَسَــبَتْ قُلُوبُكُــمْ وَالله غَفُــورٌ حَليِــمٌ ]البقــرة: 225[. 
ــعُ  ــكَ وَاسِ ــمَ إنَِّ رَبَّ مَ ــشَ إلَِّاَّ اللَّ ــمِ وَالْفَوَاحِ ثْ ــرَ الْْإِ ــونَ كَبَائِ تَنبُِ ــنَ يََجْ ــالى: الَّذِي ــه تع وقول
ــاَ  ــمْ فَ هَاتكُِ ــةٌ فِِي بُطُــونِ أُمَّ ــمْ أَجِنَّ تُ ــنَ الْْأرَْضِ وَإذ إنَّ شَــأَكُمْ مِ ــمْ إذ إنَّ ــمُ بكُِ ــرَةِ هُــوَ أَعْلَ الْْمَغْفِ

قَــى ]النجــم: 32[ ــنِ اتَّ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــوا أَنْفُسَــكُمْ هُ تُزَكُّ

ــلَ إلَِّاَّ  يْ ــمِ اللَّ ــاه موســع في أقصــاه(: في قولــه تعــالى: قُ 24 - )وبــن مقبــول في أدن
ــلِ الْقُــرْآنَ تَرْتيِــاً ]المزمــل: 4-2[. ــهِ وَرَتِّ ــهُ قَليِــاً أَوْ زِدْ عَلَيْ قَليِــاً نصِْفَــهُ أَوِ انْقُــصْ مِنْ

المستوى البلاغيّ 

س: قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ]وخلّــف فيكــم مــا خلّفــت الأنبيــاء 
ــج  ــن نه ــق ب ــف توف ــن؟ كي ــث الثقل ــن حدي ــس م ــا[ مقتب ــم هم ــم إذ لم يتركوه في أممه

البلاغــة والحديــث النبــوي؟.

ــيّ الأكــرم أوصى بالكتــاب والعــرة لمــا قــال في   في حديــث الثقلــن واضــح أن النبّ
حديــث الثقلــن المتواتــر المشــهور: »إنّّي تــارك فيكــم الثقلــن: كتــاب الله، وعــتير أهــل 
بيتــي، مــا إن تمسّــكتم بهــا فلــن تضلّــوا بعــدي أبــداً«))). وفي كلام أمــر المؤمنــن إشــارة 
ــه  ــيّ الأقــدس أمّت ــرك النبّ ــم[ إذ لم ي ــم قائ ــق واضــح، ولا عل إلى الثقلــن في ]بغــر طري
سُــدى بغــر إمــام يقتــدون بــه ويســتضيئون بنــور علمــه بــل خلــف فيهــم القــرآن )طريــق 
واضــح( والعــرة )علــم قائــم(. وروي حديــث الثقلــن بمختلــف ألفاظــه في صحيــح 
مســلم كتــاب الفضائــل بــاب )فضائــل علّي بــن أبي طالــب( وصحيــح الترمــذي والمعجم 
ــابوري  ــم النيس ــن للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــاّل والمس ــز الع ــراني، وكن ــر للط الكب
ــث  ــلة الأحادي ــافعي وسلس ــائي الش ــام( للنس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــص أم وخصائ
ــار  ــان سّر انتش ــد بي ــة بع ــق المحرق ــر في الصواع ــن حج ــال اب ــاني. وق ــة للألب الصحيح

)))  صحيح مسلم: 122/7.
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... القسم الأول: التحليل اللغوي لخطبة التوحيد ...

الحديــث واشــتهاره: ))ثــمّ اعلــم أنّ لحديــث التمسّــك بذلــك طرقــاً كثــرة، وردت عــن 
ــاً(())) ــف وعشريــن صحابي نيّ

س: في )طريــق واضــح( كنايــة عــن الــراط المســتقيم الــذي اتبعــه الأنبيــاء والأئمــة 
ومــن تبعهــم مــن الصالحــن المخلصــن وهــو خــاف طريــق إبليــس الــذي هــو خــاص 
ــة عــن الأئمــة الاثنــي عــر عليهــم الســام بعــد  بالغاويــن. أمــا في )علــم قائــم( فكناي
ــه وآلــه وســلم( واحــدا تلــو الآخــر وأول علــم قائــم هــو  النبــي الأكــرم )صــى الله علي

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وآخرهــم الحجــة القائــم. 

ورســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــا زال يبــن للنــاس وصيّــه ويعــن لهــم 
 َوَأَنْــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْْأقَْرَبـِـن :خليفتــه مــن أول يــوم بُعــث نبيــا فأمــره الله تعــالى بقولــه
]الشــعراء: 214[ ودعــا قريشــا إلى طعامــه وندبهــم إلى التوحيــد فــا أجابــه احــد إلا ابــن 
عمــه عــي )عليــه الســام( فعرّفــه لقريــش في ذلــك اليــوم، فاســتهزأت بــه قريــش جهــا 
واســتخفافا ولم يــزل يكــرر كلامــه في المشــاهد والمواطــن سرا واعلانــا، ليــا ونهــارا 
فــكان تــارة يوجــه كلامــه إلى شــخص واحــد كبعــض زوجاتــه أو بعــض اصحابــه، وتــارة 
ينــادي برفيــع صوتــه يســمع كلامــه أكثــر مــن مئــة ألــف مســلم: ]مــن كنــت مــولاه فهــذا 
ــد  ــه، وق ــوب أصحاب ــة في قل ــذه الكلم ــرّز ه ــى غ ــت حت ــخ[))) ولم يم ــولاه... ال ــي م ع
ــة وفــرّ  ــدام الرواي روى علــاء المســلمين بأجمعهــم تلــك الكلمــة. وبعضهــم لعــب بهن

بعــض عباراتهــا تعميــة عــى النــاس لكــنّ الحــق واضــح يعلــو ولا يعــى عليــه.

س: في )لم يتركوهم هملا( استعارة، ما نوعها؟

)))  الصواعق المحرقة 440/2.
)))  مسند أحمد ج 4 - ص 281.
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 وهو قوله عليه السلام: »وَفَرَضَ علَيْكُمْ حَجَّ بَيْتهِِ الَحرَامِ، 
ونَ إليه وُلُوهَ  الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً للَِأنَامِ، يَرِدُونَهُ وُرُودَ الانَْعَامِ، وَيأْلََهُ

الَحمََامِ. جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ علَامَةً لتَِوَاضُعِهمْ لعَِظَمَتهِِ، وَإذِْعَانِِهِمْ 
قُوا  عاً أَجَابُوا إليه دَعْوَتَهُ، وَصَدَّ تهِِ، وَاخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُمَّاَّ لعِِزَّ
كَلمَِتهُِ، وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَنْبيَِائهِِ، وَتَشَبَّهُوا بمَلَائكَِتهِِ الُمطيِفِيَن 
بعَِرْشِهِ، يُُحْرِزُونَ الارْْبَاحَ فِِي مَتْجَرِ عبَادَتهِِ، وَيَتَبَادَرُونَ عنْدَهُ 

مَوْعِدَ مَغْفِرَتهِِ. جَعَلَهُ سُبْحَانَهُ للِإسْلامِ علَمًا، وَللِْعَائذِِينَ حَرَماً، 
هُ، وَكَتَبَ علَيْكُمْ وِفَادَتَهُ، فَقَالَ  هُ، وَأَوْجَبَ حَقَّ فَرَضَ حَجَّ

سُبْحَانَهُ: وَللهِ علََى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سَبيِلًا 
.»وَمَنْ كَفَرَ فَإنَِّ اللهَ غَنيٌِّ عنِ العَالََميَن
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المعنى العام))) 
ــمّ  ــن آدم، ث ــرام كان في زم ــت الح ــاء البي ــل بن ــرة أنّ أص ــرة الطاه ــن الع ــرويّ ع الم
انطمــس في زمــان نــوح فبنــاه إبراهيــم، ثــمّ بنــاه العمالقــة، ثــمّ قريش، ثــمّ الحجّــاج اللّعين. 
والحجــر والمقــام مــن الآيــات التــي اشــر إليهــا في قولــه تعــالى: )فيــه آيــات بيّنات(.فأمــا 
ــؤدّي إلى الله  ــتلم لي ــر ويس ــل الحج ــا يقبّ ــق، وإنّ ــق الخل ــه مواثي ــد أودع الله في ــر فق الحج
العهــد الــذي أخــذ عليهــم في الميثــاق. وروي أنّ عمــر بــن الخطّــاب انّــه انتهــى إلى الحجــر 
الأســود فقــال إنّّي لأقبّلــك وإنّّي لأعلــم أنّــك حجــر لا تــرّ ولا تنفــع وأنّ الله ربّّي ولــولا 
أنّّي رأيــت رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم يقبّلــك مــا قبّلتــك، فالتفــت إلى ورائــه 
فــرأى عليّــا )عليــه الســام(، فقــال عــيّ: بــل هــو يــرّ وينفــع، قال: وكيــف؟ قــال إنّ الله 
تعــالى لّمــا أخــذ الميثــاق عــى الذّريّــة كتــب عليهــم كتابــا ثــمّ ألقمــه هــذا الحجــر فهــو يشــهد 

للمؤمــن بالوفــاء ويشــهد عــى الكافــر بالجحــود.

 وأمــا المقــام فهــو مــن أعظــم الأعــام ولكــون المقــام مــن المشــاعر العظــام وأعظــم 
ــامُ  ــاتٌ مَق ــاتٌ بَيِّن ــهِ آي ــالى: )في ــال تع ــرآن فق ــر في الق ــصّ بالذك ــام خ البيّنــات والأع
إبِْراهيــمَ( وفيــه أثــر قــدم إبراهيــم، وســبب هــذا الأثــر أنّــه لّمــا ارتفــع بنيــان الكعبــة قــام 
عــى هــذا الحجــر ليتمكــن مــن رفــع الحجــارة، فغاصــت فيــه قدمــاه. وغــر خفــيّ أنّ تأثّــر 
الصّخــرة الصّــاء وغــوص قدمــه فيهــا إلى الكعبــن وبقائهــا في ألــوف مــن السّــنين مــع 

كثــرة الأعــداء مــن اليهــود والنصّــارى والملحديــن، مــن أعظــم آيــات التّوحيــد.

ــهُ( دليــل عــى احــرام البيــت الحــرام  وفي قولــه )عليــه الســام( )وَأَوْجَــبَ حَقَّ
ــيبة في  ــن أبي ش ــل اب ــل الآن. ونق ــا يحص ــل م ــان مث ــه بالبني ــاول علي ــا يتط ــته ف لقداس

)))  ينظــر: منهــاج البراعــة للراونــدي 189/3-190 ومنهــاج البراعــة للخوئــي 231/2-245وفي 
ظــال نهــج البلاغــة 90-87.
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مصنفــه عــن عبــد الله بــن عمــر أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال: »كيــف أنتــم إذا 
هدمتــم البيــت فلــم تدعــوا حجــرا عــى حجــر قالــوا ونحــن عــى الإســام قــال وأنتــم 
عــى الإســام قــال ثــم مــاذا قــال ثــم يبنــى أحســن مــا كان فــإذا رأيــت مكــة قــد بعجــت 

ــك«))). ــد أظل ــر ق ــم أن الأم ــال فاعل ــو رؤوس الجب ــاء يعل ــت البن ــم ورأي كظائ

وفي قــول أمــر المؤمنــن المذكــور آنفــا طائفــة مــن علــل فــرض شــعيرة الحــج عــى 
النــاس وهــي: 

1- قولــه )عليــه الســام(: )جعلــه ســبحانه علامــة لتواضعهــم لعظمتــه واذعانهم(، 
فالتواضــع لله وتحمّــل المشــاق في طاعتــه هــو العلــة الرئيســة للحــج. إذ ووصــف التعبــر 
ــا  نَ ــالى: رَبَّ ــال تع ــر ذي زرع فق ــه واد غ ــة بأن ــه الكعب ــت في ــذي بني ــع ال ــرآني الموض الق
ــاَةَ  ــوا الصَّ ــا ليُِقِيمُ نَ مِ رَبَّ ــرَّ ــكَ الْْمُحَ ــدَ بَيْتِ ــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنْ ــوَادٍ غَ ــي بِ تِ يَّ ــنْ ذُرِّ ــكَنْتُ مِ إنِِّيِّ أَسْ
 َــكُرُون ــمْ يَشْ هُ ــرَاتِ لَعَلَّ ــنَ الثَّمَ ــمْ مِ ــمْ وَارْزُقْهُ ــوِي إلَِيْهِ ــاسِ تََهْ ــنَ النَّ ــدَةً مِ ــلْ أَفْئِ فَاجْعَ
ــر  ــكان المقف ــذا الم ــار ه ــة اختي ــام( عل ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــنّ أم ــم: 37[ وب ]إبراهي
ــة 192  ــام( في الخطب ــه الس ــال )علي ــة فق ــة الزاهي ــائر الأمكن ــة دون س ــة المشرف للكعب
نْيَــا  وهــي المعروفــة بالقاصعــة: »وَضَعَــهُ بأَِوْعَــرِ بقَِــاعِ الأرْضِ حَجَــراً، وَأَقَــلِّ نَتَائِــقِ))) الدُّ
ــون  ــة)))، وَعُيُ ــال دَمِثَ ــنةَ، وَرِمَ ــال خَشِ ــنَْ جِبَ ــراً، بَ ــةِ قُطْ ــونِ الأوْدِيَ ــقِ بُطُ ــدَراً)))، وَأَضْيَ مَ
ــرَ آدَمَ  ــمَّ أَمَ ــفٌ))). ثُ ــرٌ وَلَا ظلِْ ــفٌّ وَلَا حَافِ ــا خُ ــو بِهَِ ــة، لا يَزْكُ ــرىً مُنْقَطعَِ ــلَة )))، وَقُ وَشِ

)))  مصنف ابن أبي شيبة 461/7 ح 37232.
)))   النتََائِق جمع نَتيِقة  وهي البقاع المرتفعة، ومكة مرتفعة بالنسبة لما انحط عنها من البلدان.

)))   الَمدَر: قطع الطين اليابس، وأقل الأرض مَدَراً لا ينبت إلا قليلًا.
)))   دَمِثَة: لَيّنةَ يصعب السير فيها والاستنبات منها.

)))  وَشِلَة ـ كفرحة: قليلة الماء.
)))  لا يزْكــو: لا ينمــو. والُخــفّ عبــارة عــن الجــال. والحافــر عبــارة عــن الخيــل ومــا شــاكلها. 
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ــةً لِمُِلْقَــى)))  ــةً لِمُِنْتَجَــعِ أَسْــفَارِهمْ)))، وَغَايَ ــوا أَعْطَافَهُــمْ))) نَحْــوَهُ، فَصَــارَ مَثَابَ ــدَهُ أَنْ يَثْنُ وَوَلَ
ــوِي إلَِيْــهِ ثـِـاَرُ)))  الأفْئـِـدَةِ مِــنْ مَفَــاوِزِ ))) قِفَــار سَــحِيقَة)))، وَمَهَــاوِي)))   ــمْ، تََهْ رِحَالِِهِ
ــونَ لله  لُ لِّ ــاً يُُهَ ــمْ ))) ذُلُ وا مَنَاكبَِهُ ــزُّ ــى يََهُ ــة، حَتَّ ــار مُنْقَطعَِ ــرِ بحَِ ــة، وَجَزَائِ ــاج))) عَمِيقَ فجَِ
ــلَ )1))  ابيِ ــذُوا السَّرََّ ــدْ نَبَ ــهُ، قَ ــرْاً )1)) لَ ــعْثاً )1))  غُ ــمْ شُ ــىَ أَقْدَامِهِ ــونَ)1))  عَ ــهُ، وَيَرْمُلُ حَوْلَ
اسِــنَ خَلْقِهِــمُ، ابْتـِـاَءً عَظيِــاً، وَامْتحِانــاً  ــعُورِ)1))  مََحَ هُوا بإِعِْفَــاءِ الشُّ وَرَاءَ ظُهُورِهِــمْ، وَشَــوَّ
ــةً إلََِى  ــهِ، وَوُصْلَ تِ ــبَباً لرَِحْْمَ ــالََى سَ ــهُ اللهُ تَعَ ــاً، جَعَلَ ــاً بَليِغ ــاً، وَتََمحِْيص ــاراً مُبيِن ــدِيداً، وَاخْتبَِ شَ
ــرَامَ، وَمَشَــاعِرَهُ الْعِظَــامَ، بَــنَْ جَنَّــات وَأَنْْهـَـار،  جَنَّتـِـهِ. وَلَــوْ أَرَادَ سُــبْحَانَهُ أَنْ يَضَــعَ بَيْتَــهُ الْْحَ
وَسَــهْل وَقَــرَار )1))، جَــمَّ الأشْــجَارِ)1))، دَانِِيَ الِّثــارِ، مُلْتَــفَّ الْبُنَى  )1))، مُتَّصِــلَ الْقُرَى، بَيْْنَ 

والظِلْف عبارة عن البقر والغنم، تعبير عن الحيوان بما رُكّبت عليه قوائمه.
)))  ثَنى عِطْفَه إليه: مال وتوجه إليه.

)))  مُنتَْجَع الأسفار: محل الفائدة منها.
)))  مُلْقى: مصدر ميمي من ألقى أي نهاية حصر حالهم عن ظهور إبلهم.

وِي: تسرع سيراً إليه. والمراد بالثمار هنا الأرواح. )))  تََهْ
)))  لَمفَاوِز ـ جمع مَفازة: الفلاة لا ماء بها.

حيقة: البعيدة. )))  لسَّ
)))  لَمهَاوِي كالُهوّات وهي مُنخْفضات الأراضي.

)))  الفِجاج: الطرق الواسعة بين الجبال.
)))  مَناَكِبهم: رؤوس أكتافهم.

)1))  الرَمَل: ضرب من السير فوق المشي ودون الجرْي.
)1))  الاشْعَث: المنتشر الشعر مع تلبّد فيه.

)1))  الاغْبر: من عَلا بَدَنَهُ الغُبارُ.
ابيِل: الثياب.  )1))  السََرَ

)1))  إعْفاء الشعور: تركها بلا حلق ولا قص.
)1))  القَرار: المطمئن من الأرض.

)1))   جمّ الاشجار: كثيرها.
)1))  البُنى ـ جمع بُنيَْة بضم الباء وكسرها: ما ابتنيته، وملتفّ البُنى: كثير العمران.
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دِقَــة، وَعِــرَاص)))  مُغْدِقَــة )))، وَزُرُوع  اءَ، وَأَرْيَــاف)))  مُُحْ ة سَــمْرَاءَ)))، وَرَوْضَــة خَــرَْ بُــرَّ
ــزَاءِ عَــىَ حَسَــبِ ضَعْــفِ الْبَــاَءِ. وَلَــوْ  ة، وَطُــرُق عَامِــرَة، لَــكَانَ قَــدْ صَغُــرَ قَــدْرُ الْْجَ نَــاضِِرَ
اءَ،  دَة خَــرَْ ــا، بَــنَْ زُمُــرُّ كَانَ الأسَــاسُ))) الْـــمَحْمُولُ عَلَيْهَــا، وَالأحْجَــارُ الْْمَرْفُــوعُ بِهَِ
ــعَ  ــدُورِ، وَلَوَضَ ــكِّ فِِي الصُّ ــةَ الشَّ ــكَ مُضَارَعَ ــفَ ذلِ فَّ ــاء، لََخَ ــور وَضِيَ ــرَاءَ، وَنُ ــة حََمْ وَيَاقُوتَ
يْــبِ مِــنَ الْنَّــاسِ. وَلكـِـنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ  مُُجَاهَــدَةَ إبْليِــسَ عَــنِ الْقُلُــوبِ، وَلَنَفَــى مُعْتَلَــجَ)))  الرَّ
وبِ الْْمَكَارِهِ،  ــدَائدِِ، وَيَتَعَبَّدُهُــمْ بأَِلْــوَانِ الْـــمَجَاهِدِ، وَيَبْتَليِهِمْ بـِـرُُ تَــرُِ عِبَــادَهُ بأَِنْــوَاعِ الشَّ يََخْ
ــاً  ــكَ أَبْوَاب ــلْ ذلِ ــهمْ، وَليَِجْعَ ــلِ فِِي نُفُوسِ ــكَاناً للِتَّذَلُّ ــمْ، وَإسِْ ــنْ قُلُوبِِهِ ِ مِ ــرُّ ــاً للِتَّكَ إخِْرَاج

ــوِهِ«. ــاً لعَِفْ ــبَاباً ذُلُ ــهِ، وَأَسْ ــاً)))  إلََِى فَضْلِ فُتُح

2- قولــه )عليــه الســام( )وتشــبّهوا بملائكــة المطيفــن بعرشــه(، إذ روي عــن 
الرضــا )عليــه الســام( إنّ علّــة الطــواف بالبيــت أنّ الله تعــالى لّمــا قــال للملائكــة وَإذِْ 
ــا  ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ ــا مَ ــلُ فيِهَ عَ ــوا أَتََجْ ــةً قَالُ ــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَ ــةِ إنِِّيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلََائكَِ ــالَ رَبُّ قَ
 َــا لََا تَعْلَمُــون ــمُ مَ ــالَ إنِِّيِّ أَعْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بحَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ مَ وَيَسْــفِكُ الدِّ
]البقــرة: 30[ فــردّوا عــى الله تعــالى بهــذا الجــواب، فعلمــوا انّّهــم أذنبــوا فندمــوا فــاذوا 
بالعــرش واســتغفروا فأحــبّ الله تعــالى أن يتعبّــد النــاس بمثــل ذلــك فوضــع في الســاء 
ــمى  ــا يس ــا بيت ــاء الدني ــع في الس ــم وض ــراح ث ــرش يســمى ال ــذاء الع ــا بح ــة بيت الرابع

ة: الِحنطْة، والسمراء أجْوَدُها. )))  البُُرّ
)))  الارياف: الاراضي الِخصْبة.

))) العِراص ـ جع عَرْصة: الساحة ليس بها بناء.
))) الُمغْدِقة: من أغْدَقَ المطرُ: كثر مَاؤه.

)))  الأساس ـ بكسر الهمزة: جمع أُسّ مثلثها، أو أساس.
)))  مُعْتَلَــج ـ مصــدر ميمــي مــن الاعتــاج وهــو الالتطــام، اعتلجــت الأمــواج: التطمــت، أي: زال 

تلاطــم الريــب والشــك مــن صــدور النــاس.
)))  فُتُحاً ـ بضمتين: أي مفتوحة واسعة.
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ــور،  ــت المعم ــذاء البي ــرام بح ــت الح ــع البي ــم وض ــراح، ث ــذاء ال ــور بح ــت المعم البي
ثــم أمــر آدم )عليــه الســام( فطــاف بــه فتــاب الله عليــه وجــرى ذلــك في ولــده إلى يــوم 
ــن  ــرش فع ــول الع ــم ح ــا كطوافه ــة أيض ــوا بالكعب ــة طاف ــل ورد ان الملائك ــة))). ب القيام
الصــادق عليــه الســام لّمــا أفــاض آدم مــن منــى تلقتــه الملائكــة بالأبطــح فقالــوا يــا آدم بــر 

ــا قــد حججنــا هــذا البيــت قبــل أن تحجّــه بألفــي عــام))). حجّــك، أمــا إنّ

3- قولــه )عليــه الســام( )يحــرزون الاربــاح في متجــر عبادتــه(، فعــن أبي عبــد الله 
الصــادق )عليــه الســام( أنّ العلــة في تكليــف الحــج أنــه تعــالى جعــل فيــه اجتــاع النــاس 
ــد،  ــد إلى بل ــن بل ــارات م ــن التج ــوم م ــزع كلّ ق ــوا، ولين ــرب ليتعارف ــرق والمغ ــن الم م

ــيّ صــىّ الله عليــه وآلــه ويعــرف أخبــاره، ويذكــر ولا ينســى.  ولتعــرف آثــار النبّ

ــر الله  ــي يغف ــال الت ــارعون إلى الأع ــه« أي يتس ــد مغفرت ــد موع ــادرون عن 4- »يتب
ــر في  ــاع الكث ــى ان الاجت ــه، ولا يخف ــه ام ــوم ولدت ــاج كي ــر الح ــا فيص ــوب عنده الذن
ــة  ــك رق ــل بذل ــالى، فتحص ــن الله تع ــية م ــان والخش ــال الإنس ــببا لانفع ــون س ــج يك الح
وتأثــر فيســتغفرون مــن ذنوبهــم، ويطلبــون مــن الله قبــول الأعــال والأجــر عليهــا، ولعل 
المقصــود مــن »موعــد مغفرتــه » هــو يــوم عرفــة. كــا روى عــن الإمــام الصــادق )عليــه 
الســام( عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: مــا رُئــي الشّــيطان في يــوم أصغــر 
ــزول  ــن ن ــرى م ــا ي ــك إلا لم ــا ذل ــة، وم ــوم عرف ــن ي ــض م ــر ولا أغي ــر ولا أحق ولا أدح
ــوف  ــا إلا الوق ــا لا يكفّره ــوب م ــن الذن ــام إذ م ــوب العظ ــن الذن ــاوز الله ع ــة وتج الرحم

بعرفــة.

ــب  ــالى، وطل ــادة إلى الله تع ــي الوف ــج ه ــة الح ــام( أنّ علّ ــه الس ــا )علي ــن الرض وع

)))  عيون أخبار الرضا 98/1.
)))  بحار الأنوار 320/20.
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ــتقبل،  ــا يس ــتأنفا لّم ــى، مس ــا م ــا ممّ ــون تائب ــرف ليك ــا اق ــن كلّ م ــروج م ــادة والخ الزي
ومــا فيــه مــن اســتخراج الأمــوال وتعــب الأبــدان، وحظرهــا عــن الشــهوات واللــذات 
والتقــرّب والخضــوع والاســتكانة والــذل شــاخصا في الحــر والــرد، والأمــن والخــوف، 
دائبــا في ذلــك دائــا وفي ذلــك لجميــع الخلــق مــن المنافــع، و الرغبــة والرهبــة إلى الله 
تعــالى ومنــه تــرك قســاوة القلــب وخساســة الأنفــس، ونســيان الذكــر، وانقطــاع الرجــاء 
والأمــل، وتجديــد الحقــوق، وحظــر الأنفــس عــن الفســاد، ومنفعــة مــن في المــرق 
ــع  ــب وبائ ــر وجال ــن تاج ــجّ م ــن لا يح ــجّ وم ــن يح ــر ممّ ــر والبح ــن في ال ــرب، وم والمغ
ــم  ــن له ــع الممك ــراف والمواض ــل الأط ــج أه ــاء حوائ ــكين، وقض ــب ومس ــرٍ وكات ومش
الاجتــاع فيهــا كذلــك ليشــهدوا منافــع لهــم عليــه وفــرض الحــج مــرة واحــدة لأنّــه تعــالى 
وضــع الفرائــض عــى أدنــى القــوم قــوّة ثــم رغــب أهــل القــوة عــى قــدر طاعتهــم))). 

المستوى الصوتي

ــون(  ــل )يأله ــاَمِ( روي الفع ــوْهَ الحَ ــه وُلُ ــونَ إلي ــن: )يأْلََهُ ــر المؤمن ــول أم س: في ق
ــا الفــرق بينهــا؟ ــى الوجــد، ف ــه بمعن ــواو وهــو مضــارع مــن الول بلفــظ )يولهــون( بال

  المهمــوز يحتمــل معنيــن: الأول ان يكــون مشــتقا مــن الولــه ايضــا ولكنــه بالهمــز 
يفيــد الدلالــة عــى الولــه الشــديد حتــى يــكاد العقــل يذهــب ويعضــد هــذا الوجــه وجــود 
الــواو فــاء للمصــدر )ولــه( المذكــور بعــده وهنــا تخصيــص للدلالــة بعــد ان كانــت 
ــرِح  ــه كف ــه يألَ ــال: أَلِ ــة يق ــون أصلي ــزة في يأله ــون الهم ــاني ان تك ــون والث ــة في يوله مطلق
اح ان يكــون يألهــون مضارعــا مــن الألوهــة بمعنــى  يفــرح بمعنــى فــزع ولاذ. ومنــع الــرّّ
العبــادة لأن هــذا المعنــى غــر متــأتٍ للحــام إلا عــى المجــاز والمعنــى عكــف عليــه كأنــه 
يعبــده وفيــه تمحّــل وبُعــد في المجــاز وهــو مــردود بالاشــتقاق )ولــه( الحــام وهــذا دليــل 

)))  ينظر: علل الشرائع للصدوق 77.
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اح إلى تلمــس أكثــر مــن وجــه لتفســر  عــى ان الــواو فــاء للكلمــة. ويفهــم مــن ميــل الــرّّ
ــن اللفــظ المهمــوز وغــره  ــى ب اللفــظ المهمــوز )يألهــون( أنهــم يدركــون اختــاف المعن
ــى آخــر  ــه اللفــظ إلى معن ــارة وتوجي ــة في )يألهــون( ت وهــذا قادهــم إلى تخصيــص الدلال

تــارة أخــرى. 

المستوى الصرفّي

س: مــا الدلالــة الصرفيــة المســتفادة مــن لفــظ )قبلــة( في قــول أمــر المؤمنــن )الــذي 
جعلــه قبلــة للأنــام(؟ 

ــي  ــة الت ــة الثابت ــى الحال ــدال ع ــة ال ــدر الهيئ ــة مص ــى صيغ ــاءت ع ــة( ج ــة )قبل لفظ
ــى أنّ  ــدلّ ع ــن ي ــر المؤمن ــة في كلام أم ــذه اللفظ ــار ه ــوف، واختي ــا الموص ــون عليه يك
ــل في  ــام حجهــم ب الله تعــالى جعــل البيــت الحــرام وجهــة دائمــة للمســلمين ليــس في أي

ــا. ــن وغيره ــار والدف ــح والاحتض ــاة والذب الص

س: ما الفرق الصرفي بين المصدرين )الوله والولوه(؟ 

ــاب  ــن الب ــل م ــا فالفع ــف وقوف ــف يق ــا( كوق ــه ولوه ــه يل ــدر )ول ــوه( مص   )الول
الثــاني، وأمــا الولــه فمصــدر )ولــه يولــه ولهــا كوجــل يوجــل وجــا مــن البــاب الرابــع 
والفــرق بــن المصدريــن أنّ الفُعــول صيغــة مصدريــة تــدل عــى التحــول المــادي مــن حال 
خــول والخـُـروج. والفَعَــل )الوَلَــه( صيغــة مصدريــه تــدلّ عــى الانفعــالات  إلى آخــر كالدُّ

ــزن.  النفســية العارضــة كالوَجــع والفَــرع والفَــرح والحَ

س: وصــف البيــت العتيــق في التعبــر القــرآني بأنــه )حَــرَم وحــرام([ فــا الفــرق في 
الدلالــة الصرفيــة بــن الصيغتــن؟ 



236

... القسم الأول: التحليل اللغوي لخطبة التوحيد ...

ــه الاســمية فقيــل: حــرَمُ فــان، أي زوجــه   الحــرم في الأصــل مصــدر فغلبــت علي
لأنهــا محرمــة عــى غــره ويســمى الصيــد حرمــا إن كان جــوار الكعبــة، فالحــرم مشــرك 
بــن عــدة معــان إن جــاء نكــرة. ومــع اقترانــه بــأل التعريــف يخصــص بالكعبــة مــن بــاب 
ــه  ــة الرســول )صــى الله علي ــة لمدين ــاب لســيبويه والمدين ــا والكت التغليــب كالنجــم للثري
ــا جَعَلْنَــا  وآلــه وســلم( ولمــا كان الحــرم اســا وصــف بالآمــن في قولــه تعــالى: أَوَلََمْ يَــرَوْا أَنَّ
 َــرُون ــةِ الله يَكْفُ ــونَ وَبنِعِْمَ ــلِ يُؤْمِنُ ــمْ أَفَباِلْبَاطِ ــنْ حَوْلِِهِ ــاسُ مِ ــفُ النَّ ــا وَيُتَخَطَّ ــا آمِنً حَرَمً
]العنكبــوت: 67[، فالحَــرَمُ المعــرّف هــو اســم لمكــة ومــا أَحــاط بهــا إلى قريــبٍ منهــا وهــو 
ــه  ــا بعــث الله عــز وجــل محمــداً )صــى الله علي ــارِ إلى مكــة ولم ــا دون الَمن ــش م ــدى قري ل
وســلم( أَقــرَّ قُرَيْشــاً عــى مــا عرفــوه مــن ذلــك فــا كان دون المنار فهــو حَرَم لا يحــل صيده 
ــار فهــو مــن الِحــلّ يِحــلُّ صيــده إذا لم يكــن صائــده  ولا يُقْطَــع شــجره ومــا كان وراء الَمن
مُ فهــو اســم مصــدر مــن  م اللهُ بمعنــى الــيء الُمحَــرَّ ــرامُ فاســم لمــا حَــرَّ مُُحرِْمــاً. وأمــا الحَ
التحريــم ويســتعمل صفــة مــع موصــوف قبلــه كالبيــت الحــرام والشــهر الحــرام والمســجد 
ــر القــرآني ورد  ــد والعمــل وفي التعب ــال والول الحــرام، وهــو عــام في كلّ موصــوف كالم
صفــة للمســجد والشــهر والمشــعر والبيــت. ووصــف البيــت بالحــرام لأســباب أظهرهــا 
ــرام  ــه ح ــة أنّ ــن جه ــك م ــون ذل ــل أن يك ــوه، و يحتم ــن ان يدخل ــى المشرك ــرم ع ــه حُ أنّ
فيــه مــا هــو حــال في غــره مــن البيــوت كالجــاع والملابســة لــيء مــن الأقــذار، أو أنّــه 
حــرام دخولــه مــن غــر احــرام. وقــال رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه يــوم فتــح مكّــة: 
إنّ الله حــرم مكّــة يــوم خلــق السّــاوات والأرض فهــي حــرام إلى أن تقــوم السّــاعة لم تحــلّ 
لأحــد قبــي ولا تحــلّ لأحــد مــن بعــدي ولم تحــلّ لي إلاّ ســاعة مــن النهّــار ووصــف البيــت 
فُــوا باِلْبَيْــتِ الْعَتيــقِ فثمــة روايــة عــن العــرة الطاهــرة  بالعتيــق في قولــه تعــالى: وَلْيَطَّوَّ
أنــه عتيــق مــن الغــرق، ويجــوز أيضــا أنّــه عتيــق مــن النّــاس لم يملكــه أحــد غــره تعــالى، 

أو إنّــه عتيــق وقديــم لأنّــه كان قبــل آدم. وهــذه الأوجــه لا تعــارض بينهــا. 
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ـــوا  عاً أَجَابُ ـــهِ سُـــاَّ ـــنْ خَلْقِ ـــارَ مِ ـــاّع في قـــول أمـــر المؤمنـــن )وَاخْتَ س: مـــا المـــراد بالسُّ
ـــهُ(. ـــوا كَلِمَتِ قُ ـــهُ، وَصَدَّ ـــه دَعْوَتَ إلي

ـــؤذّن في  ـــره الله أن ي ـــت أم ـــاء البي ـــن بن ـــم م ـــرغ إبراهي ـــا ف ـــي »لّم ـــر القم ـــاء في تفس  ج
ـــيّ  ـــالى: عليـــك الأذان وع ـــال تع ـــوتي؟ فق ـــغ ص ـــا يبل ـــا ربّ وم ـــال: ي ـــجّ فق ـــاس بالح الن
ـــه  ـــى كانّ ـــام حت ـــه المق ـــع ب ـــت فارتف ـــق البي ـــذ يلص ـــو يومئ ـــام وه ـــى المق ـــع ع ـــاغ فارتف الب
أطـــول مـــن الجبـــال فنـــادى وأدخـــل إصبعـــه في أذنـــه وأقبـــل بوجهـــه شرقـــا وغربـــا يقـــول: 
ـــت  ـــن تح ـــه م ـــم فأجاب ـــوا ربك ـــق فأجيب ـــت العتي ـــج إلى البي ـــم الح ـــب عليك ـــاس كت ـــا الن أيه
البحـــور الســـبع، ومـــن بـــن المـــرق والمغـــرب إلى منقطـــع الـــراب مـــن أطـــراف الأرض 
ـــة »لبيـــك اللهـــم لبيـــك » فمـــن  كلّهـــا ومـــن في أصـــاب الرجـــال وأرحـــام النســـاء بالتلبي
ـــاتٌ  ـــهِ آيَ ـــه: فيِ ـــك قول ـــتجاب للّهّ وذل ـــن اس ـــم ممّ ـــة فه ـــوم القيام ـــذ إلى ي ـــن يومئ ـــجّ م ح
ـــرآني  ـــر الق ـــج))). والتعب ـــام بالح ـــى المق ـــم ع ـــداء إبراهي ـــي ن ـــمَ يعن ـــامُ إبِْرَاهِي ـــاتٌ مَقَ بَيِّنَ
ـــمعوا  ـــاد إذ س ـــن العب ـــون م ـــج منتخب ـــن إنّ الحجي ـــح ع ـــي تفص ـــة الت ـــذه الرواي ـــد ه يعض
ـــادي  ـــاء البيـــت وأمـــره الله تعـــالى ان ين ـــا فـــرغ مـــن بن ـــه الســـام( حين ـــم )علي ـــداء إبراهي ن
ـــىَ كلّ  ـــالًًا وَعَ ـــوكَ رِجَ ـــجِّ يَأْتُ ـــاسِ باِلْْحَ نْ فِِي النَّ ـــالى: وَأَذِّ ـــال تع ـــا ق ـــج ك ـــاس بالح في الن

ـــح 27[  ـــجٍّ عمِيقٍ]ال ـــنْ كلّ فَ ـــنَ مِ ـــرٍ يَأْتِ ضَامِ

)))  تفسير القمي 83/2.
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المستوى النحويّ 

ــة  ــرام قبل ــت الح ــل البي ــالى جع ــام( أن الله تع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر أم س: ذك
للأنــام عــى حــن ذكــر التعبــر القــرآني أن الله تعــالى وضــع الأرض للأنــام في قولــه 
تعــالى: وَالْْأرَْضَ وَضَعَهَــا للِْْأَنَــامِ ]الرحمــن:10[ مــا دلالــة الــام المتصلــة بلفــظ 

ــا؟. ــا بينه ــد تعارضً ــل تج ــن؟ وه ــام في كلا القول الأن

  يظهــر مــن التعبــر القــرآني وقــول أمــر المؤمنــن أن الأنــام نمــط مــن البــر فالــام 
ــن  ــام الذي ــوع للأن ــالأرض موض ــع ب ــآل النف ــآل، أيْ إنَّ م ــى الم ــدلّ ع ــامِ ي في للَِأنَ
ســرثون الأرض ومــا عليهــا، ولا يــراد بالأنــام عمــوم النــاس بل صفوتهــم وخلاصتهم، 
ــذِي جَعَلَكُــمْ  فالإنســان هــو خليفــةُ الله عــى أرضــه، إذ قــالَ في كتابــه العزيــز: وَهُــوَ الَّ
خَلََائِــفَ الْْأرَْضِ]الأنعــام: مــن الآيــة 165[، وسَــخّر لــه مــا في الســموات والأرض: 
ــوْمٍ  ــاتٍ لقَِ ــكَ لََآيَ ــهُ إنَِّ فِِي ذَلِ ــا مِنْ ــا فِِي الْْأرَْضِ جََميِعً ــاَوَاتِ وَمَ ــا فِِي السَّ ــمْ مَ رَ لَكُ ــخَّ وَسَ
رُونَ]الجافيــة: 13[، والكثــر مــن الآيــات التــي تؤكــد خِلافــة الإنســان لــأرض  يَتَفَكَّ
وتســخير مــن فيهــا لخدمتــه، ولم يكــن الإنســان وحــده في هــذه الأرض فهنــاك مخلوقــات 
أخــرى غــره هــي شريكــة لــه فيهــا منهــا الحيــوان والنبــات والجــن، إلّّا أنّ الإنســان كان 
أكثــر هــذه المخلوقــات انتفاعــاً، ومعظــم هــذه المخلوقــات مُسَــخّرة لــه. والتعبــر القــرآني 
ــرة مــن حــزب  ــرة الكاث ــن وهــم الكث ــة عــى صنفــن: الغاوي ــذ الخليق ــة من قســم البشري
إبليــس والمخلصــن وهــم الخلاصــة المســتخلصة مــن البشريــة جمعــاء، يشــهد لهــذا ســياق 
ــمْ فِِي الْْأرَْضِ وَلََأغُْوِيَنَّهُــمْ  ــنَّ لََهُ نَ ســورة الحجــر في الآيــات: قَــالَ رَبِّ بِــاَ أَغْوَيْتَنـِـي لََأزَُيِّ
اطٌ عــيََّ مُسْــتَقِيمٌ إنَِّ عبَــادِي لَيْــسَ لَــكَ  عِــنَ إلَِّاَّ عبَــادَكَ مِنْهُــمُ الْْمُخْلَصِــنَ قَــالَ هَــذَا صِِرَ أَجْْمَ
ــام هــم مــن  ــر: 39-42[، فالأن ــنَ ]الحج ــنَ الْغَاوِي ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ ــلْطَانٌ إلَِّاَّ مَ ــمْ سُ علَيْهِ
كان عــى )الــراط المســتقيم( ولا يفهــم معنــى الأنــام بمعــزل عــن قصــة الاســتخلاف 
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ــا  ــا إن ــر منه ــهد آخ ــة. وفي مش ــرآني مفصل ــر الق ــا التعب ــي ذكره ــري في الأرض الت الب
أنكــر الملائكــة جعــل الخليفــة في الأرض لأنهــم بحســبانهم أنــه جعــل أبــدي لا ابتلائــي 
عَــلُ فيِهَــا  ــكَ للِْمَلََائكَِــةِ إنِِّيِّ جَاعِــلٌ فِِي الْْأرَْضِ خَليِفَــةً قَالُــوا أَتََجْ فقــال تعــالى وَإذِْ قَــالَ رَبُّ
ــمُ  ــالَ إنِِّيِّ أَعْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ ــدِكَ وَنُقَ ــبِّحُ بحَِمْ ــاءَ وَنَحْــنُ نُسَ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ مَ
مَــا لََا تَعْلَمُــونَ ]البقــرة:30[ أيْ إنَّ الملائكــة نظــروا إلى الحيــاة الدنيــا للإنســان لا 
يَــوَانُ  ــيَ الْْحَ ارَ الْْآخِــرَةَ لََهِ ــوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ نْيَــا إلَِّاَّ لََهْ يَــاةُ الدُّ الحيــاة الآخــرة وَمَــا هَــذِهِ الْْحَ
ــذا  ــة ول ــل الجن ــع لأه ــم جم ــام اس ــة الأن ــوت:64[ ولفظ ــونَ ]العنكب ــوا يَعْلَمُ ــوْ كَانُ لَ
 ِوَالْْأرَْضَ وَضَعَهَــا للِْْأَنَــام اقــرن التعبــر القــرآني في آيتهــا بالــام المآليــة فقــال تعــالى
والوضــع قرينــة للإنســان وإلا فالجــن ليــس لــه موضــع محــدد أيْ إنَّ مــآل وضــع الأرض 
ــة  ــتؤول مُلكي ــن س ــص الذي ــاد الله الخلُّ ــم عب ــة وه ــن البشري ــف م ــذا الصن ــيكون له س
الأرض إليهــم يســتقرّوا عليهــا أخــرا بعــد تمحيــص وابتــاء كــا في قولــه تعــالى وَلَقَــدْ 
ونَ]الأنبيــاء:105[.  الِِحُ كْــرِ أَنَّ الْْأرَْضَ يَرِثُهَــا عبَــادِيَ الصَّ بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذِّ كَتَبْنـَـا فِِي الزَّ
ــتخلاف  ــار إلى الاس ــك أش ــام المل ــام ب ــة للأن ــا أورد الأرض مملوك ــرآني لم ــر الق والتعب
البــري الذيــن يختــص بالصالحــن لا الغاويــن الذيــن لــن ينالــوا مــن ملــك الأرض شــيئا 

خــا إنهــم مــن ترابهــا وإليــه ثــم يبعثــون للعــذاب الأبــديّ.

س: أعرب الأسماء المنصوبة في المقطع وبين دلالتها الإعرابية.

ــض أي  ــزع الخاف ــوب بن ــم منص ــه( اس ــد مغفرت ــده موع ــادرون عن ــد في )يتب أـ موع
إلى موعــد مغفرتــه ويحتمــل النصــب عــى إنــه مفعــول لأجلــه فيكــون المعنــى أنّّهــم 

ــرة. ــد المغف ــجّ لوع ــد الح ــارعون عن يتس

ب ـ مواقــف في )ووقفــوا مواقــف أنبيائــه( مفعــول مطلــق مبــن لعــدد مــرات 
حصــول الفعــل فالمواقــف جمــع للمصــدر الميمــي )موقــف( ولــو قــال )موقــف أنبيائــه( 
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لجــاز ولكــن يكــون المفعــول المطلــق مبينــا لنــوع الفعــل وليــس لعــدد مــرات حصولــه. أو 
ــا عــى إنــه مفعــول فيــه ظــرف مــكان. يعــرب )مواقــف( منصوب

ج ـ ورود، ولــوه في )يردونــه ورود الأنعــام ويألهــون إليــه ولــوه الحــام( كلاهمــا 
ــة مجــازا، أي  مفعــول مطلــق منصــوب مبــنّ لنــوع الفعــل وهمــا منتصبــان عــى المصدريّ

ــام. ــوه الح ــل ورود ول ــا مث ــام، وولوه ــل ورود الأنع ورودا مث

المستوى المعجميّ

س: ما الفرق اللغويّ بين الأنام والناس والورى؟.

ــام  ــال ))إنّ الأن ــأن ق ــكريّ ب ــال العس ــو ه ــاقه أب ــاس س ــام والن ــن الأن ــرق ب الف
ــاسُ  ــمُ النَّ يقتــي تعظيــم شــأن المســمى مــن النــاس قــال الله عــز وجــل الَّذِيــنَ قَــالَ لََهُ
 ُعُــوا لَكُــمْ فَاخْشَــوْهُمْ فَزَادَهُــمْ إيِمََانًــا وَقَالُــوا حَسْــبُناَ الله وَنعِْــمَ الْوَكيِــل إنَِّ النَّــاسَ قَــدْ جََمَ
]آل عمــران: 173[ وإنّــا قــال لهــم جماعــة وقيــل رجــل واحــد وإن أهــل مكــة قــد جمعــوا 
ــص  ــام(())). وخل ــام آن ــع الأن ــام وجم ــض الأن ــد بع ــام تري ــاءني الأن ــول ج ــم، ولا تق لك
أصحــاب المعجــم الوســيط إلى أنّ الأنــام »جميــع مــا عــى الأرض مــن الخلــق« وهــذا هــو 
مفهــوم الــورى أيضــا فــا محصــل مــن قولهــم هــذا فالــورى ســمي كذلــك لســره ظهــر 
الأرض وتوريتــه إياهــا وبهــذا الملحــظ فرّقــوا بــن الأنــام والــورى كــا في قــول صاحــب 
العــن وغــره: » الــورى: الأنــام الذيــن عــى وجــه الأرض في الوقــت، ليــس مــن مــى، 
ــذا  ــن ه ــخاصهم« وم ــرون الأرض بأش ــن يس ــم الذي ــم، فكأنه ــل بعده ــن يتناس ولا م
يفهــم أن الأنــام أعــمّ مــن الــورى إذ يشــمل الأنــام مــن عــى ظهــر الأرض وهــم الأحيــاء 
ومــن في بطنهــا وهــم الأمــوات ومــن لم يخلقــوا بعــد وهــم ذرّيــة الأحيــاء. والنــاس مــن 
ــة  ــال الِجنّ ــاس قب ــم ســموا ناســا لظهورهــم وتحركهــم والن ــوس وهــو الحركــة فكأنّّه الن

)))  الفروق اللغوية 275.
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ــاس: 6[.  ــاسِ ]الن ــةِ وَالنَّ نَّ ــنَ الْْجِ ــالى مِ ــه تع ــا في قول ــنّ ك ــع الج ــو مجتم وه

المستوى البلاغيّ 

ــه  ــن )يألهــون إلي ــول أمــر المؤمن ــج والحــام في ق ــن الحجي ــا وجــه التشــبيه ب س: م
ــوه الحــام(  ول

ــد  ــا اصطي ــو أرســل مــن ألــف فرســخ ورب ــه يطلــب وكــره ول ــع الحــام أنّ مــن طب
ــة  ــد فرص ــى يج ــه حت ــات عقل ــى ثب ــو ع ــم ه ــر، ث ــج فأكث ــر حج ــه ع ــن وطن ــاب ع وغ

ــه. ــر إلى وطن فيط

س: وصــف أمــر المؤمنــن بيــت الله بأنّــه )للعائذيــن حرمــا(، أيــن تجــد هــذا المعنــى 
في التعبــر القــرآني؟

ــامُ  ــاتٌ مَقَ ــاتٌ بَيِّنَ ــهِ آيَ ــه تعــالى: فيِ   قــول أمــر المؤمنــن اقتبــاس معنــوي مــن قول
إبِْرَاهِيــمَ وَمَــنْ دَخَلَــهُ كَانَ آمِنًــا ]آل عمــران: 97[. إذ روي عــن الصــادق )عليــه 
الســام( في قولــه تعــالى: )ومــن دخلــه كان آمنــا( أن المــراد مــن دخــل الحــرم مــن النــاس 
ــه مــن الوحــش والطــر كان  ــه فهــو آمــن مــن ســخط الله تعــالى، ومــن دخل مســتجيرا ب

ــا مــن ان يهــاج أو يــؤذى حتــى يخــرج مــن الحــرم. آمن

س: ما الصورة البلاغية في )يحرزون الأرباح في متجر عبادته(

 شــبّه الإمــام )عليــه الســام( الحــج بالتجــارة أو بمحلهــا، وشــبه الحجــاج بالتجــار 
الذيــن يحــرون الســوق لجلــب المنافــع وكســب الأربــاح ولقــد ورد مثــل هــذا في القــرآن 
الكريــم بقولــه عــز وجــل: قــل يــا ايهــا الذيــن آمنــوا هــل أدلكــم عــى تجــارة تنجيكــم مــن 
ــالله ورســوله، وتجاهــدون في ســبيل الله بأموالكــم وأنفســكم  ــون ب ــم ؟ تؤمن عــذاب ألي
ــادة الله تعــالى تجــارة مربحــة وربحهــا الثــواب  ذلكــم خــر لكــم إن كنتــم تعلمــون. فعب
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الأبــدي، والخــاص مــن النــار والعــذاب.

س: مــا نــوع التشــبيه في )يردونــه ورود الأنعــام(؟ هــذا تشــبيه بليغ إذ حُذفــت الأداة 
ووجــه الشــبه الــذي هــو التدافــع وســمّيت مكّــة بكّــة لتزاحُــم الحجيــج فيهــا، يقــال: بكّــه 

زحمه.  إذا 

س: قولــه )عليــه الســام(: )ويتبــادرون عنــده موعــد مغفرتــه( اقتبــاس قــرآني دلّ 
عليــه. 

ــا  ــةٍ عرْضُهَ ــمْ وَجَنَّ كُ ــنْ رَبِّ ــرَةٍ مِ ــارِعُوا إلى مَغْفِ ــه تعــالى: وَسَ ــاس مــن قول هــذا اقتب
ــران: 133[. ــنَ ]آل عم تْ للِْمُتَّقِ ــدَّ ــاَوَاتُ وَالْْأرَْضُ أُعِ السَّ
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